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 اءدـالإه

الربيع هو العطاء والنماء، هو الخضرة والنضرة، هو البسمة في جبين الزمن، هو النسمة تنساب ندية                
 .بحب الوطن، وربيع الأمة شباا، وربيع الشباب أمير الشباب 

 ربيع الشباب المغدق بعطائه على ربيع الأمة، وباذل جهده لبناء صرح شامخ للنهضة الأدبية                فإلى
 .والثقافية والفنية والرياضية بالمملكة العربية السعودية

 على الحديث   الآخرينه لهذا الوطن كواكب ونجوماً، وشموساً وأقماراً، أجبرت         يإلى الذي صنع بيد   
 . عنها والاحتفاء ا 

ذي أرضى بما قدمه من منجزات خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية وسمو              إلى ال 
ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وسمو النائب الثاني وزير الدفاع والطيران                 

اقها لما حققه من    والمفتش العام، بل أرضى الجموع الغفيرة من أبناء هذا الوطن التي طالما هتفت له من أعم               
 . انتصارات عظيمة في ميادين الأدب والثقافة والرياضة والفنون 

 .لرعاية الشباب   السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العامصاحبإلى 

أهدي هذا الكتاب اعترافاً لكم بالفضل للكلمة التي تفضلتم ا سموكم في رثائكم لعبد العزيز                  
 .  واخترا لتتصدر مقدمة هذا الكتاب فكانت غرة مشرقة في محياها– رحمه االله –الرفاعي 

 .فجزاكم االله ورعاكم وأيدكم بنصره ووفقكم لفعل الخير

 
 أحمد سالم باعطب 

 

المؤلف





 ةـمدقَالمُ
 بهِاق أدن عشة مِم نخبلاَبأقْ

أديباً شاعراً  "  "   صور ومواقف  -اعي  عبد العزيز الرف  "خط بيدي مقدمة الجزء الثاني من كتاب        أ لن  
لى غيري ليكتب مقدمة له، لأنني أعلم أن هناك طائفة كبيرة من لداته،               إدفع بالكتاب   أولن  ".  وناثراً
ه يرغبون أن ينالوا شرف الكتابة عنه، لذلك وجدت أن خير وسيلة لإرضاء الجميع هو أن أختار                  توتلامذ

 وفكره وثقافته والتي نشرت في الصحف والات         أدبهناولت  مقتطفاتٍ من مجموعة من المقالات التي ت      
 . المحلية والعربية بعد وفاته 

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب بعد                 
فقدت برحيل  إن الساحة الثقافية والفكرية والأدبية بالمملكة       :  "- رحمه االله    -وفاة عبد العزيز الرفاعي     

الأديب الرفاعي واحداً من الرجال الذين كانت ولا زالت لهم إسهامات بارزة في إثرائها بالكلمة الصادقة                
 . ١" ذات البعد الوطني المعبر عن واقع هذه البلاد وحاضرها 

تاذ وريادة الأس :  "ونوه معالي الدكتور محمود محمد سفر وزير الحج عن أدب الرفاعي بعد وفاته فقال             
 لم تكن مقصودة على ما قدمه من أعمال من خلال المناصب التي               - رحمه االله    -عبد العزيز الرفاعي    

تقلدها، بل شملت أيضاً مساهماته الأدبية في الشعر والنثر، وتمثيل وطنه في عديد من المؤتمرات الأدبية،                  
ملكة دون أن يجعل الأديب عبد والندوات الفكرية بشموخ واقتدار، ولن يذكر تاريخ الأدب والفكر في الم          
 . ٢" العزيز الرفاعي مكان الصدارة مع أقرانه من جيل الرواد والعظماء في بلادنا

إن النهضة الكبيرة والنقلة الثقافية     :  "حساءوقال الدكتور ظافر الشهري من جامعة الملك فيصل بالأ        
بدور عبد العزيز الرفاعي وغيره من جيل       التي شهدا الساحة الأدبية في المملكة العربية السعودية تشهد          

إن .  الرواد الكبار في المملكة مما خطا بالأدب السعودي خطوات كبيرة تعدت حدود الوطن إلى العالمية               
 ،جيل الشباب مدين لهؤلاء الكبار بالفضل بعد االله عز وجل في تأصيل الحركة الأدبية والثقافية في بلادنا                 

    .٣ "اته المتميزة في هذه الناحيةوينبغي أن تسجل للرفاعي إسهام

                                                 
 .م١٠/٩/١٩٩٣ عكاظ تاريخ ١
 .هـ٢٥/٣/١٤١٤ عكاظ تاريخ ٢
 .هـ٣٠/٣/١٤١٤ جريدة اليوم تاريخ ٣



ستاذ الرفاعي من الأدباء    يعتبر الأ :  "وقال الدكتور محمد العيد الخطراوي في رثاه لوفاة الرفاعي         
القلائل الذين استمروا طوال حيام قادرين على العطاء، والمشاركات في كل مناسبة أدبية أو فكرية من                 

فة والإذاعة، كما شملت الندوات والمحاضرات، واتسمت في        خلال قنواتٍ عديدة شملت الكتاب والصحي     
   .١" جميع ذلك بالموضوعية، واتجهت إلى لون من الشمول في الرؤية

 : أما الدكتور عالي القرشي فقال عن أدب الرفاعي

ك الرجال الذين تجلَّى في فعلهم الثقافي تجاوز        ئ من أول  - رحمه االله    -الأستاذ عبد العزيز الرفاعي     "
نية والذاتية، فهو ممن تنبه إلى ضرورة الإعلام الواعي بما لدينا من فكر وثقافة، كان حلقة وصل بين                    الآ

لقاءات الأدبية في داره، وخلال رحلاته، وعبر المكاتبات        لالأدب والأدباء داخل المملكة وخارجها عبر ا      
   .٢" والمراسلات إلى المؤسسات الأدبية 

الرفاعي يعد من أبرز أساتذة الأدب من الرعيل        :  "ل عن أدب الرفاعي   أما الأستاذ علي الدميني فقا    
الأول الذين قدموا بجهودهم الذاتية عطاءات طيبة، ومن أبرز عطاءاته سلسلة المكتبة الصغيرة ومجلة عالم                

 . الكتب

 عبر  وإسهامات الرفاعي يعيها كل المهتمين بالحركة الثقافية في البلاد، لقد كانت له إسهامات إذاعية             
الأحاديث المتنوعة، وكانت له كتاباته المتواصلة في الصحف والات داخل المملكة وخارجها، وهو إلى               

 حيث نشر من    ، ومن أبرز إسهاماته تأسيسه لدار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع          ،جانب ذلك تراثي  
  .٣"  من الكتب الإسلامية والثقافية والتراثية اًخلالها عدد

رحل عبد العزيز الرفاعي، وكان لرحيله دوي       :  "تاذ أحمد عائل فقيهي عن أدب الرفاعي      وقال الأس 
 وهو  -جتماعية، وبمدى أهمية الدور الثقافي الذي لعبه في حياتنا الأدبية            يليق بمستوى قامته الأدبية والا    

 التنوير والوعي وفي    التي ساهمت في  "  المكتبة الصغيرة "الدور الذي يتجلى واضحاً جلياً في مشروعه الثقافي         
 أدبيةإن عبد العزيز الرفاعي لم يكن مجرد قيمة         .  حضور الكلمة وارتكازها على البسيط والعميق في آن       

 على السواء، كان قمة نظراً لما قدمه من بحوث تاريخية وثقافية            اجتماعيةفقط، ولكن كان قمة أدبية وقمة       
 الاجتماعي نظراً لتميزه وتفرده على مستوى التعامل تماعيةاجونظراً لأهمية ريادته ومشروعه الثقافي، وقمة 
  ٤." الذي يكاد يكون فريداً في هذا الزمن المعوج

                                                 
 .هـ٢٤/٣/١٤١٤ جريدة الرياض ١
 .هـ٢٤/٣/١٤١٤ جريدة الرياض ٢
 .١١٨صفحة " عبد العزيز الرفاعي وداعاً" الملف الصحفي امة ٣
 .هـ٨/٤/١٤١٤ عكاظ تاريخ ٤



الرفاعي الأديب الإنسان كان    :  "وساهم الأستاذ حسن عبد العزيز الجوهرجي في الكلمات التالية         
كان أنموذجاً مشرفاً للأدب    نجماً لامعاً في سماء الأدب والثقافة والصحافة، يمتاز بحب الجميع له، و              
  .١" الإسلامي، وأديباً ملتزماً بحق، مما جعل قلوب الكثيرين تخفق بحبه وتتعلق بذكراه

لا :  "وعبر الأستاذ علي حسن العبادي رئيس النادي الأدبي بالطائف عن رأيه في أدب الرفاعي بقوله              
 يعد خسارة كبيرة للأدب السعودي بوجه       –   رحمه االله  –شك أن رحيل أستاذنا الكبير عبد العزيز الرفاعي         

 منها  استفادخاص، والعربي بوجه عام، فقد أثرى الفقيد المكتبات العربية بالعديد من مؤلفاته القيمة التي                
الكثير من الباحثين والدارسين وطلبة العلم، وبفقده رحمه االله نكون قد خسرنا نحن والأجيال أستاذاً قديراً                

جلاً نذر نفسه لخدمة دينه ووطنه من خلال اهتمامه بالأدب، وقد تتلمذ على يده العديد               وموجهاً حانياً ور  
  .٢" الآن أسماؤهم في سماء الأدب السعوديتلمع من الأدباء والمثقفين الذين 

إنني أؤكد أنه من خلال كتاباته      :  "وقال الدكتور الفاضل محمد عناني أستاذ الأدب بجامعة القاهرة         
 .يعتبر من الأدباء القلائل الذين يحترمون أقلامهم ويعبرون بصدق عن آراء وإتجاهات قرائهم            وإبداعاته أنه   

بالرغم من عدم اطلاعي الكامل على كل إنتاجه الأدبي إلا أنني يمكن أن أجزم بأن إنتاجه هذا عندما يخضع                   
           ية، يعالج في كتاباته    للنقد والتحليل الموضوعي سوف نلاحظ أنه أديب مبدع يتسم أسلوبه بالبساطة والجد

م، وهذا هو الذي جعل له      لهمشكلات حيوية تمس حياة قرائه بشكل مباشر، ويعبر عن أحاسيسهم وميو           
  .٣" مكانة رفيعة بين الأدباء في المملكة والساحة العربية

الشيخ عبد العزيز الرفاعي : " يقول– رحمه االله –وكتب الدكتور أحمد يحيى كلي عن أدب الرفاعي 
 .  الفذَّة والعملية للأدب والأدباء مشاهير وناشئة تهأشهر من أن يعرف به، لكنني إن أنس فلا أنسى رياد

 للفكر والأدب من خلال ندوته، ومن خلال مساهماته الصحافية، في إصدار            – رحمه االله    –لقد عاش   
 من خلال داره التي نشرت كثيراً        في الصحف والات، أو    باستمرارالة العربية أو مقالاته التي ينشرها       

   .٤" من كتب التراث والفكر واللغة والأدب

إنَّ عبد العزيز الرفاعي الأديب العربي      :  "ومن القاهرة شارك الدكتور عبد العزيز شرف ذه الكلمة        
عربي  مسيرة الأدب ال   يضيءالكبير الذي رحل عنا ستظل أعماله الفكرية والأدبية الخالدة نبراساً للأجيال            

المعاصر ذلك أنه يمثل قمة أدبية عربية ترتبط بجيل الرواد في الأدب العربي إلى جانب الإنجازات الفكرية                  
                                                 

 .هـ١٣/٤/١٤١٤لأسبوعي جريدة المدينة  ملحق الأربعاء ا١
 .١١٩صفحة ) عبد العزيز الرفاعي وداعاً( الملف الصحفي لتهامة ٢
 .هـ٢٩/٣/١٤١٤ ملحق الأربعاء الأسبوعي تاريخ ٣
 .هـ٢٤/٣/١٤١٤ عكاظ ٤



التي ينطلق منها أدبه الذي يتوجه صوب الأصالة والتراث، فكان عبد العزيز الرفاعي نموذجاً فذّاً يعتز به                  
فإبداع عبد العزيز الرفاعي يتيح لنا        .ه وأدبه الأدباء العرب من كل الأجيال التي عاصرته وتعاملت مع فكر         

أن نتعرف على الخصائص المميزة للشخصية العربية ومقوماا الثقافية فهذا المفكر الذي ظل على تواصل                
من خلال كتاباته في الصحف عبر مسيرة تمثل الرحلة الحديثة للفكر وتسعى إلى دعم الجوانب الإيجابية،                 

فليس من السهل أن تنسى الأجيال العربية هذا المفكر الكبير الذي حاول            .   فيه وإستبعاد الجوانب السلبية  
 من دراسة التراث العربي الإسلامي، وهذا التروع إلى          انطلاقاًسبر أغوار الشخصية الإسلامية العربية       

 أن يواجه   استطاعدراسة الشخصية العربية الإسلامية هو الذي يحقق شخصية الأديب المعاصر الذي              
سم عبد العزيز الرفاعي علماً على الحركة الأدبية         اعادلة الصعبة معادلة الأصالة والمعاصرة، وسيظل        الم

   .١" المعاصرة في الوطن العربي

ختيار باقة من الزهور يضوع شذاها وفاء، وتتفتح        وخلال تجوالي بين الحدائق والرياض والبساتين لا      
قدمة مكاا لتشارك أخواا في التعبير عن الحب لعبد العزيز           ل من الم  ت لأا ستح  وابتهاجاًأوراقها فرحاً   

يرة والعظيمة التي قدمها في سبيل خدمة الأدب والتراث والثقافة فقد            ب بجهوده الك  والاعترافالرفاعي  
أهداني الأستاذ خليل الفزيع تلك الزهرة الزكية الندية التي كنت أتوق إلى الحصول عليها لأختتم ا                  

 ". وختامها مسك"ال عنها المقدمة ليق

برحيل الرفاعي تفقد البلاد واحداً     :  "أما الزهرة فهي فقرة مقتطفة من مقال للأستاذ خليل جاء فيها          
من أعلامها البارزين الذين أثروا الحياة الثقافية من خلال مشاركاته بواسع معرفتهم، وعزيز إنتاجهم،                

لال مشاركاته الصحفية والمنبرية المتعددة ومن خلال        فساهم بجهد كبير في إنعاش حياتنا الثقافية من خ         
التي أصدرت مجموعة كبيرة من الكتب ذات       "  المكتبة الصغيرة "إصداراته المتنوعة ومن خلال تبنيه لمشروع       

وما تركه الفقيد الرفاعي من آثار أدبية يؤكد أن الفقيد الرفاعي لم              .  القيمة الأدبية والعلمية الواضحة   
 فهو من الأعلام الذين لا يمكن للزمن        ، وفي قلوب مواطنيه   ، وفي ضمير أمته   ،جدان محبيه يرحل، سيظل في و   

  .٢" أن يمحو آثارهم إنه واحد من أولئك الأفذاذ الذين لا تفقدهم الذاكرة بسهولة

هذا نمط جديد في كتابة المقدمات قد يوجد بين القراء من يعارضه، وقد يوجد فيهم من يؤيده، إلا                   
 وإنما لأعطي أكبر مساحة     الابتداعد للمعارضين والمؤيدين على السواء، أن هدفي من ذلك ليس           أنني أؤك 

 في أن يساهموا في هذا الجهد الذي لا أدعي لنفسي فيه فضلاًَ، وإن كل ما                 وأحبائهلعشاق أدب الرفاعي    

                                                 
 .هـ٢٩/٣/١٤١٤ ملحق الأربعاء الأسبوعي ١
 .هـ٢٥/٣/١٤١٤ جريدة اليوم تاريخ ٢



ني معنى الوفاء وهو    قمت به في سبيل إخراج هذا الكتاب ما هو إلا سداد دين علي، ووفاء مني لمن علَّم                 
  . – رحمه االله –عبد العزيز الرفاعي 

 نخبة من عشاق أدب الرفاعي 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم الأول 

ـا بعماةـ الوفَد 



القسمل  الأو 
ـا بعماةـ الوفَد 

مدلــخ 

 داره الكائنة بحي الأمير     بعد أن ودع المشيعون عبد العزيز الرفاعي إلى مثواه الأخير توافد المعزون إلى            
فواز السكني بجدة لمدة ثلاثة أيام متتالية شهدت داره خلالها جموعاً كثيرة من سكان جدة ومكة والطائف                  
والمدينة والرياض قدموا لمواساة أسرته وتقديم أحر التعازي بوفاة عميد أسرم، وكانت الأماكن المعدة                

فما تغادرها طائفة حتى تزدحم بأخرى، وكان ذلك دليلاً كبيراً على            المعزين ممتلئة بصفة دائمة،      لاستقبال
 عرفها الآخرون بكل الصفات     بالأصححب الجميع له، ولِم لا؟ فهو تلك الشخصية التي عرفت أو              

الحميدة التي قلما تجتمع في شخصية واحدة، فهو الذي تنطبق عليه هذه الخصال الفاضلة التي أشار إليها                  
 :  وكثيراً ما تمثل ذه الأبيات لأبي تمام الاستماعقليل الكلام كثير الشعراء، فهو 

وجهلت كان الحلم رد جوابه    
. 

هـان إذا أغضبت  ـمن لي بإنس   
. 

آدابـهن  ـأخلاقه وسكرت م  
. 

وإذا صبوت إلى المدام شربت من      
. 

ــه  ــه أدرى ب ــبه ولعل وبقل
. 

هـراه يصغي للحديث بطرف   وت 
. 

 لضيوفه ولمن يقابله ممن يعرف      استقبالهولقد أشرت في الحديث عن ندوته في الجزء الأول عن حسن            
ومن لا يعرف حتى وهو سائر في الطريق ولعل بيت زهير بن أبي سلمى الذي قال في مدح هرم بن سنان                      

 : قال زهير. ينطبق عليه

ائلهكأنك تعطيه الذي أنت س    
. 

للاًـه مته ـا جئت ـتراه إذا م 
. 

وكان مفضالاً لا يضن على سائل ولا يبخل، لا بمال ولا بعلم فلا يسأله سائل إلا وأعطاه سؤله مما                    
جابه، وربما نفع بعلمه غيره بأسلوب غير مباشر حيث         أآتاه االله، وما سأله متعلم أو مريد من مريديه إلا و          

موضع السائل بحيث يوقظ همم المسؤولين للتعرف على الإجابة الموجهة إليهم وما يقصد من               يضع نفسه   
ما آتى االله أحداً علماً إلا أخذ عليه الميثاق ألاَّ          :  " لقول رسول االله     امتثالاًوراء ذلك ربحاً ولا غنماً إلا       

لمادة نفوذ كبير على سير كل       يطلبون العلم للعلم لا سيما في زمن أصبح ل         نوهو من القلة الذي   ".  يكتمه



االات بما في ذلك العلم، فطالب العلم في العصر الحاضر يجعل الهدف من تحصيله الكسب المادي، فتراه                 
 جه وحصوله على مؤهل علمي يفتح له أبواب العمل، يسرع إلى كل طريق يمكنه من الحصول على        بعد تخر

 أنن يدرك   أن أن يحرص على بذل هذا العلم الذي تعلمه، و         الغنم المادي الذي يهيئ له أسباب النعيم، دو       
هذا العلم ما هو إلا وديعة لديه وهو مؤتمن عليها، وعليه أن يصرفها على أهلها وهم طلبة العلم وفي هذا                    

 : الصدد يقول الشاعر 

ــم ــم للعل ــبون العل لا يطل
. 

إني رأيـت الناس في عصرنـا      
. 

ــش والظ ــدة للغ ـــموع ل
. 

إلا مـــباهاةً لأصـــحابـهِ 
. 

 . صطياد المحتاجين إليه  سلك فيه طلاب العلم هذا المسلك واتخذوا منه حبائل لاونستعيذ باالله من زمن

أنه أنموذج فريد بين الرجال، فما عهدته   :  لكن عبد العزيز الرفاعي أنموذج آخر، بل ربما يصح القول         
صلت به إلا مخلصاً لمن أراد أن يتعلم، ناصحاً لمن طلب النصح، ولمن رآه ولمس فيه                 منذ تعرفت عليه وات   

حاجة للتوجيه والإرشاد، فما وقف مكتوف اليدين ولا مغمض العينين، ولا حائر الفكر، ولا مطبق                  
 . الشفتين أمام المواقف التي تتطلب منه إبداء النصيحة والرأي والتوجيه

ؤال عن المحتاجين ويبدأهم بالنوال والعطاء، قبل أن يمدوا أيديهم سائلين،           وهو يحرص دائماً على الس    
لأنه أدرك أن السؤال مذلة، ولذا عزفت نفسه منذ صغره عن السؤال رغم أنه كان يقاسي مرارة العيش،                  

، أن يقطع رجاءه مما في أيدي الناس     :  ولعله تعلم منذ نعومة أظفاره أربع خصال من كن فيه كمل دينه وهي            
 هذه  اجتمعتوأن يسمع شتم نفسه ويصبر، وأن يحب للناس ما يحب لنفسه، وأن يثق بمواعيد االله، ولقد                  

  لندعو االله أن يجعله ممن كمل دينهم، ويدخلهم االله الجنة واسع رحمته ويحشرنا معهم ولعله      االخصال فيه، وإن 
 : يقول إذا أصبح وأمسى

ه فجميـل ـفحلو وأما وجه  
. 

ا مذاقُـه ـر كالمعروف أم  أولم   
. 

ولقد تناولت هذه الجانب بشيء من التفصيل معتمداً على ما جاء على ألسنة من رثوه من أحبته                   
ورواد ندوته وتلامذته وعارفيه وأقرانه ولداته، وإنما حاولت هنا أن أبين سبب كثرة عدد المعزين بالحضور                

ولقد رأيت فيمن رأيت من المعزين كثيراً       "  الفاكس"عزيات المرسلة بطريق    مباشرة أو المحادثة هاتفياً أو بالت     
اء والسفراء ورجالات الدولة ورجال الأعمال ممن يصعب علي حصرهم أو بالأصح             رمن الأمراء والوز  

تذكر أسماؤهم فهم كثر، وذكر بعضهم دون البعض الآخر يسبب حرجاً فجزى االله الجميع خيراً، يقول                 
 : الشاعر العربي

جميل الذكر فالدنيا حديــث   
. 

ولا شيءٌ يدوم فكن حديثـاً     
. 



 : ويقول شوقي

ق وثـواني ـاة دقائ ـإن الحي 
. 

هـةٌ ل ـدقات قلب المرء قائل    
. 

ر ثانـي ـفالذكر للإنسان عم  
. 

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها     
. 

 وهذا شعر صادق    ، وأحقاباً ان بعد موته بالدعاء له والمغفرة سبب في خلوده أجيالاً          فذكر الإنس 
 عمله إلا من ثلاث     انقطعإذا مات أبن آدم     "ه من الحديث الشريف الذي جاء فيه         ظيغترف معناه ولف  

 . حب جائز ومستابنه أو غير ابنهوالدعاء للميت من " صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

لى رثائه لما   إ والمشاعر   والأحاسيسوبعد موت عبد العزيز الرفاعي رحمه االله تسابقت الأقلام والمحابر           
 .  بفضله ونبلهِ، وصدقه في معاملته وفي سلوكهاعترافاً وتقدير، واحترامتختزنه لهذا الرجل من محبة 

صاغها الكتاب والشعراء   وحملت الصحف والات المحلية كثيراً من المقالات والقصائد التي             
ة ـوالعلماء والمثقفون، ممن تربطهم بعبد العزيز الرفاعي رابطة نسبية أو ادبية أو فكرية أو شعرية أو وظيفي                

 . أو غيرها من الروابط التي كشفت وفاته عنها

 بعض فقرات من المقالات النثرية التي دبجها كاتبوها وحملوها عبارات الأسى            اخترتوحيث سبق أن    
لندم وإظهار ما كان يتمتع به الفقيد من كريم الصفات ومحاسن القيم فإنني سأتحاشى ذكر هذه المقالات                 وا

مرة ثانية، وسأورد بعض قصائد الرثاء التي قيلت في الفقيد، معتذراً لمن لم تذكر قصيدته لعدم تمكني من                   
 . ذا الجزء في طبعته الثانيةالعثور عليها واعداً إياهم بأنني في حالة العثور عليها سأضمها إلى ه

 



 يـراثـالم

 رباعية الشاعر محمد حسن فقي

٢٩/٣ لعام الأسبوعي بالأربعاءيحسن أن نبدأ المراثي برباعية للشاعر الكبير محمد حسن فقي نشرت 
 : هـ وهي من البحر البسيط١٤١٤/

من المآزر ما يسمو به البشـر     
. 

عبد العزيز رحلت اليوم مؤتزراً 
. 

ومـن يثير أحاسيساً وندكـر    
. 

      ـى وكنت أكرم فينا من يثير
. 

من الرشاد فما يغوي ولا يزر     
. 

     ونزدهـي بيراع كله قبـس
. 

منه قويم النهج والصدر    فالورد 
. 

ه عِـوج ـيصونه خلُق ما شان 
. 

 يـكدي المـسي

/١٧/٤وهذه قصيدة للشاعر يحيى السماوي رثى ا عبد العزيز الرفاعي نشرت بجريدة الندوة يوم               
 : وهي من البحر الكامل التام" سيدي المكي"هـ عنواا ١٤١٤

ــثكلان ــياب : والم ــدار والأط ال
. 

 كتـاب –ين  ـ قبل الناطق  –يرثيك   
. 

ـابوت رك ـو السك ـفيسير بي نح  
. 

ـةد فتي ـي بع ـروفي وه ـا ح ـتعي 
. 

ا الأهـداب ــرت بدموعه ـوتعث
. 

ذ مقلـتي ـكبت الجفون على نواف 
. 

ة وثيـاب ــادي خيم ـإذا رم ـف
. 

تيـى لهيب فجيعـومشى على المرس   
. 

م أسبـاب ـي نحوه ـي ومال ـقرب
. 

ن سفينـتي ـحدقت لا صحبي بحص    
. 

 ــديلني وا ـد بي ـوامت ابـار عت
. 

ين رـا ـي وح ـعاتـبت أحداق   
. 

"اق التراب تـرابـرو يشتـلا غ "
. 

ين ينفض مـاءه  ـأردت الط : قالت 
. 

ة صـاب ـد الأحب ـوى بع ـإنَّ اله 
. 

وراعـه" الحبيب"ب إلى   ـاق المح ـت 
. 

اء ربـاب ـلقلل با ـ وتبخ –وصلاً  
. 

ب الفـتى ـيا سيدي المكي كم رغ 
. 

 ــاب ــبات ثق ــب وأنَّ النائ حط
. 

ـاـي أنن ـي يكف ـدي المك ـياسي 
. 



ابـاء غي ـد اللق ـا بع ـر لن ـبش
. 

ي أننــا ـي يكف ـي المك دـيا سي  
. 

ابـوه حج ـ وما بين الوج   –وصلٌ  
. 

ين قلوبنــا ـي ب ـدي المك ـيا سي  
. 

 ــاب ــثارة زري ــى قي ــي عل يبك
. 

دي لكنمـا ـك سي ـا رثيت ـأنا م  
. 

ين الضلوع حِـراب  ـل، وما ب  ـرم
. 

نىـني الم ـ وفي صح  الجمر في كاسي   
. 

لال الصـاب ضل ال ـوألذ من عس  
. 

ــرفعانغــادرت بســتان ال  ــيم ت ع
. 

دموع رضـاب ال قبل   واخشوشنت
. 

يـى فمـروف علـفإذا تعثرت الح 
. 

وابـ فإذا السكوت ج   –كلماتـه   
. 

عذر سمير الحرف حين تصدعـت    اف 
. 

وابـ ث – من بعد المصاب     –يخضر  
. 

ى من بعدهـا  ـشطت بنا الدنيا عس    
. 

ا ومثــاب ـولنا عقاب من بعده   
. 

ــنـا  ــافي وراء حيات ــنا الص ينبوع
. 

 خـراب –ان  ـ إن طال الزم   –ولها  
. 

ي كل نفيسـة  ـدي المك ـا سي ـي 
. 

ــبـاب  ــراا الأس ــددت لخ وتع
. 

رتـاء صروحنا فتناث  ـغلب القض  
. 

ــلاب   ــده الغ ــيمن وح إن المه
. 

ة ضعفنـاـي آيـدي المكـا سيـي 
. 

ابـول والدموع سح  ـوجهي حق 
. 

دي لكنمـاـك سيـا رثيتـا مـأن 
. 

ــيا ه ســــرابــر ولكــن الم
. 

م أـا ـ ونعل –ي على الدنيا    ـنبك 
. 

ابـاده الأحط ـد حص ـستقوم بع 
. 

ــا   ــياة وإنم ــاب الح ــوت حط الم
. 

 ــاب ــباً أعش ــلاً طي ــير نخ وتص
. 

دى بجذورهـا ـق اله ـتخضر ما عب   
. 

ــلاته ا  ــزن بص ــرابإن لم ي لمح
. 

ر الفتـى ـي ما عم  ـيا سيدي المك 
. 

ــرغوة وســراب ــا الســنون ف أم
. 

ــه    ــه وفعال ــتى إيمان ــر الف عم
. 

 الــوهـاب– أرادك ثم –أعطــاك 
. 

ت بنـادب ـي لس ـيا سيدي المك 
. 

ابـسكة الت ـع الديم ـوجداً، وطب 
. 

ــبع الضــعيف بكــاؤه  لكــنما ط
. 

إن الهــوى مــن طــبعه الإطــناب
. 

هوىـ ال بأطنبت في حزني على با     
. 

ابـا أصح ـوت ي ـشيعت قبل الم  
. 

أبكـيك أم أبكــي علـي؟ كــأنني   
. 

ابـي شه ـب الوف ـما شع في القل   
. 

 سـيدي المكـي َّ تبقـى بيننا        يـا  
. 

ــياب   ــونه أط ــا لغص ــل وم ظ
. 

هـا لوقوف ـا وم ـر فين ـكم حاض  
. 

ــاب   ــديار هض ــر بال دار وتقف
. 

ــوده   ــرت بوج ــد أقف ــربما ق ول
. 

ــناب ءدف ــنا أع ــوق دروب  وف
. 

 ــن ــل ع ــناأو راح ــا بين ــه م ا ل
. 



ــاب  ــوب إي ــتان القل ــه ببس ول
. 

اـن أحداقن ـار ع ـيا غائب الأشج 
. 

ــه ــابفكأنـ ــنا أعصـ  لقلوبـ
. 

ــنا  ــته لقلوب ــن بي ــا راحــلاً م ي
. 

ــاب  ــئة وذه ــياة لجي ــن الح ع
. 

ا غادرتنـا ـاً وم ـا جسم ـغادرتن 
. 

١ "رابـاق التراب ت  ـلا غرو يشت  "
. 

ور لرـا ـروح الطه ـقد تاقت ال   
. 

ابـت شع ـد رحل ـن الثواب وق  أ
. 

ة حسبنـا ـبن مك افاهنأ بمجدك يا     
. 

ــتهجتبشــذاك  ــبابوان  رؤاك ل
. 

ارت الشـذ ـ عطَّ يـيا سيدي المك   
. 

 " وداع"

هـ القصيدة الشعرية   ٢٤/٤/١٤١٤  ونشر الأستاذ محمد منير الجنباز في صحيفة الجزيرة الصادرة يوم         
 : التالية يرثي ا الفقيد عبد العزيز الرفاعي رحمه االله وعنواا وداع، وهي أيضاً من بحر الكامل التام 

اًـا سمعت مسلم ـلام فم ـقلت الس 
. 

اـد تكلم ـك لا يري  ـال رسم ـما ب  
. 

  اـاً مفعم ـلام رأي ـا الأع ـيبدي
. 

ــدارة  ــنقاش ب ــتحاور وال أيــن ال
. 

ــيها العارفــون تكــرماً ــيقول ف ف
. 

ةـرف قص ـاذب الأدباء أط  ـيتج 
. 

ــنعما   ــول ت ــب العق  ــية أدب
. 

ةـث تدرج نكت  ـوعلى بساط البح   
. 

اـه ترنم ـاد في ـل ج ـمن كل فح  
. 

ـعر بين مسام  ـويدور طيف الشع   
. 

اـول الأنجم ـي تط ـويطير فيها ك  
. 

ــنا   ــر أنفس ــنف الآذان يأس فيش
.  

ل الخميس وتسلمـا  ـل يا لي  ـلتح
. 

كـنا نــريد مـن اللــيالي ســرعة 
. 

ا فتحت فمـا  ـمة فم ـوالدار واج 
. 

وتـد خ ـطوفت أنظر فالأرائك ق    
. 

راً مرغمـا ـقال شع ٢ بـل أين يحيى   
. 

بشدوه ونسيبـه  ٣براء  ــن ال ـأي 
. 

اًـد أجاب مترجم  ـق ٤ انـوأبو يم 
. 

ــبانةٍ   ــبلاغة في دِلاءِ ط ــن ال ٥ أي
. 

                                                 
والتي ألقاها في النادي الأدبي بجدة ليلة تكريمه " سبعون"اس هي أنصاف أبيات مختارة من قصيدة الفقيد وعنواا  الأشطر الواقعة بين الأقو١

 :هـ ومطلعها١٤١٣ شوال عام ١٢يوم 
ولدى الشدائد تعرف الأًصحـاب

. 

سبعون يا صحبي وجـل مصـاب 
. 

 

 . البراء بن عمر اء الدين الأميري الشاعر الإسلامي الكبيرهو أحمد:  البراء٢
 .يعني به الفريق المتقاعد يحيى بن عبد االله المعلمي:  يحيى٣
 .يقصد به الدكتور بدوي طبانة:  طبانة٤
 .يقصد به الدكتور عبد القدوس أبو صالح:  أبو يمان٥



ــا  ــديث معلم ــدر للح وإذا تص
. 

هـللنكات بظرف  ١ى  ـبل أين موس   
. 

وتــراه إن جــد الــنقاش تبســما
. 

ةـى جلس ـوعميد هذا الركن يرع    
. 

ــا   ــم أفحم ــمعاً وإذا تكل متس
. 

ــ  ــة ي ــة وروي ــلام بدق زن الك
. 

ويجيــز بالتصــفيق شــعراً ملــهما
. 

مـراء في إنشاده  ـيصغي إلى الشع 
. 

اـد أقوم ـصائقين ال ـن ب ـيختار م 
. 

ــه   ــركت آهات ــائد ح وإذا القص
. 

اـك لا يجيب مصممـا زال رسم  ـم
. 

الة الأدب الأصــيل بروضــةبأصــ 
. 

اـبكمأي  ـفاعذر إذا أضحى لسان   
. 

ي شجـا ـيا سائلي والدمع في حلق 
. 

ه مكرمـا ـس وكان في  ـيوم الخمي 
. 

مـوار رب منعـد جـأضحى العمي 
. 

اض ويتمـا ـة في الري  ـأدب الأصال 
. 

 ريــع بفقــدهيــا لــوعة للقلــب 
. 

ات مكممـا ـدمع الأسى والشعر ب   
. 

رةـذرف حس ـوي ي ـفامع اللغ  
. 

اـك ترحم ـض يفيض في  يوندى القر 
. 

ــة  ــرة آه ــلام بزف ــيك أق تبك
. 

اـك وسلم ـوترى الحجاز بكى علي   
. 

ضـهرت لأر ـحن التراب كما ذك    
. 

ــد ــعى مج ــيماتس ــل مت ا لا تك
. 

ــها   ــبلاد وأهل ــاً لل ــيت حق وف
. 

اـاد وعلم ـأفـا  ا م ـونشرت فيه 
. 

ــت  ــثقافة فازده أسســت داراً لل
. 

ــبرما ــؤاد ت ــرف الف ــلٌ ولا ع غِ
. 

هـم وما ب  ـيا صاحب القلب السلي 
. 

اـة بلسم ـن المحب ـولكم جعلت م  
. 

تـاً فارتق ـأبشر فكم واسيت نفس    
. 

اـوب وتمم ـادة في القل  ـوبنى السع 
. 

ــه   ــبة دأب ــن حمــل المح ــوبى لم ط
. 

اـن الحبيب فأظلم  ـوخلا المكان م  
. 

أبكــيت أعــين صــحبة فارقــتهم 
. 

ــنعما  ــنان م ــى للج ــو لتبق تدع
. 

اـمة ربن ـك رح ـعبد العزيز علي   
. 

 شاعر السبعين 

شاعر "هـ وقع بصري على قصيدة بعنوان         ٢٥/٣/١٤١٤وفي جريدة الندوة الصادرة يوم       
ة من بحر الكامل وتعتبر هذه      للشاعر معيض البخيتان في رثاء الفقيد عبد العزيز الرفاعي والقصيد         "  السبعين

معارضتين لقصيدة عبد العزيز الرفاعي والتي      "  ياسيدي المكي "القصيدة وقصيدة الشاعر يحيى السماوي      
 : مطلعها

                                                 
 .يعني به الأستاذ موسى أبو السعود:  موسى١



ولـدى الشـدائد تعرف الأصحاب     
. 

سـبعون يـا صـحبي وجل مصاب     
. 

 :شاعر معيض فهيوالتي سبقت الإشارة إليها وإلى أسباب نظمها أما قصيدة ال

هاب؟ـين مم ت  ـر السبع ـا شاع ـي
. 

حـم القضـا فـتهاوت الأسباب       
. 

ــاب   ــق ومص ــاغلون معل متش
. 

المــوت حــق والحقــيقة أنــنــا 
. 

ــاب  ــئة وذه ــيها جي ــوت ف للم
. 

ثكلــت بفقــدك أمــة مـــرزوءة 
. 

ابـمن هذا الوجود تج   في الشمس   
. 

اـة والرض ـرك والسماح ـوقاد فك  
. 

ابـه غي ـس في ـز فلي ـأما العزي 
. 

رىـن الث ـما غاب إلاَّ ما وهبت م      
. 

ــلاَّب   ــى دم غ ــرارك الأعل وق
. 

رـرك ظـاه ـيا شاعر السبعين فك 
. 

 شــاخص وصــوابحــتى تــدانى
. 

زلـير ولم ت  ـد الكب ـضحيت بالجه  
. 

ــنحاب  ــثكل والت ــم ال دوت فع
. 

ــربما  ــها ول ــرة كل ــي الجزي تبك
. 

في الصدر يزحف والخشوع خطاب    
. 

ذيـبكي ال أأبكيك أبكي الطهر أم      
. 

ــثاب  ــيه ت ــيا عل ــته الدن أودع
. 

تـزم ثاب ـيرة رب ع  ـيا ابن الأث   
. 

ــوت  ــيكله ــيابإل  معاصــر وث
. 

دـة واح ـس المضيئ ـلو كان للشم   
. 

ــراب  ــر أت ــيك مجام ــبطت إل ه
. 

أو كــان للــنجم العزيــز مــنادم 
. 

واــد بــذل والخلــود حســاب
. 

ــبة   ــع رغ ــان أرف ــنك الإنس لك
. 

رابـراب ت ـوق الت ـا ف ـتبلى وم 
. 

لا يـــبعدنك االله كـــل بلـــية 
. 

ابـاد حج ـع وم ـتز مرتف ـهاما  
. 

اـد صاحب ـع ما يخل  ـر أرف ـوالفك 
. 

ــوثاب   ــبر ال ــيج المن ــن يه ولم
. 

اـر كيف تركتن  ـبن الكبير الشع  ايا   
. 

ــباب ــوعة وش ــيها ل خضــراء ف
. 

ــر بالقصــيدة فكــرة  ــن تبخت ولم
. 

ــاب   ــا الإعج ــدين زما للخال
. 

ــريئة    ــل ب ــرعة بك ــراء مت حم
. 

ــاب ــين يه ــدي ح ــهِ الأب وبلاغ
. 

ــله   ــيان وفض ــة الب ــن لقارع ولم
. 

حــبا وعهــد الصــادقين كــتاب
. 

هـدري ب ـذي ي ـ صديقي بال  ثيأر 
. 

ــراب ــيه ت ــوماً علــى دربِ عل ي
. 

يـد نلتق ـا ق ـت بأنن ـولقد علم  
. 

 



 دموع الشجن 

 قصيدة  ة الثالثة عشر  صفحتها لنا   قدمتهـ  ٢٦/٣/١٤١٤ة يوم   وبصحيفة الرياض الصادر  
 لتنضم إلى أخواا وتأخذ مكاا في هذا الجزء والقصيدة للشاعر عبد             فاخترا"  دموع الشجن "عنواا  

 : الرحمن العبد الكريم وهي من بحر الخفيف التام

ــواد  ــرم الأج ــن تخ ــرة م حس
. 

ــع بـ ـ   ــين بدم ــزفت أع رادن
. 

ــنادي     ــال الم ــترلي مق ــئت إلى م ــد ج ــت وق ــا سمع ــولي مم ــا له ي
. 

ــتقادي      ــرقتي واف ــاءً لح ــت بك ــات فأجهش ــز م ــبد العزي إن ع
. 

ــا ــاديذماجــد ح ــبذل الأي ق ب
. 

يالهـولي مـن فقـد شـهم كــريم 
. 

ــادي   ــبل ه ــوم الس ــنار لأق ــاح م ــن الس ــيب ع ــنما يغ ــرقتي حي ح
. 

ــا ــادليللمعـ ــة الأمجـ  في قمـ
. 

اًـقتناصال  ـن لا يك  ـفتقادي م او 
. 

دافانٍ ينســـاق دون اتـــئتبـــ
. 

اـدو حثيث ـار يع ـاص الفخ ـلاقتن 
. 

ــوقاد   ــوده ال ــارى في ج لا يج
. 

ــي   ــل حاتم ــباع ب ــمي الط عبش
. 

ختـــرام الأحـــبة الأســـياداب
. 

ــنايا   ــنا الم ــرف فاجأت ــةَ الح رفق
. 

ــبادي  ــيم ال ــنا العظ ــير خلاَّقِ غ
. 

اقـى الأرض ب  ـرفقة الحرف ما عل    
. 

ــبادهلازم ورد ــل العــ  لكــ
. 

ــق   ــية حـ ــيني أن المنـ في يقـ
. 

وقعــه حــين فقــد أهــل الــرياد
. 

ــاس  ــراق للحــب ق غــير أن الف
. 

ــباد  ــلاذة الأكـ ــه فـ فاجأتـ
. 

يريـأنَّ ضم ـاح واطم ـنساكلما   
. 

ــبهم  ــؤاد ثح ــاع الف ــت بق اب
. 

ــحبا   ــنهب ص ــنون ت ــه الم فاجأت
. 

ــواد  ــخ الأط ــوق شمَّ ــامخ ف ش
. 

 ثــبت جــنان مــا أنــت إلاهيــا 
. 

ــنقَّادِ   ــة ال ــن جمل ــي م للتباه
. 

ــثال  ــا أنــت مــذ نشــأت م إنم
. 

ســوف تبقــى ذكــراك في الســاح نبراســاً مضــياً في المرتقــى والــوهاد
. 

ــبلاد   ــي ال ــدو زواره نواح ش
. 

يــا لقــاء في ربــع جــدة أذكــى 
. 

ــباً في ح ــخطي ــناديش د ذاك ال
. 

سوف أهمي دمع الشجا كلما قمت 
. 

ــأنادي  ــجد س ــير أني في مس غ
. 

ي معيض ـؤاد مال ـب الف ـ رح هإي 
. 

ــاد  ــدار المع ــوزكم ب ــي ف أرتج
. 

يـي وأَن ـي وحزن ـ بث بديأسوف   
. 

أســـأل االله أن يحلـــك فردوســـاً بـــه نلتقـــي بـــيوم التـــناد
. 



 رثاء وعزاء

ونشر الشاعر الكبير الأستاذ محمود عارف قصيدة شعرية رثى ا صديقه الفقيد عبد العزيز الرفاعي               
هـ وهي  ٢٩/٣/١٤١٤ وقد نشرت القصيدة بالأربعاء الأسبوعي الصادر بتاريخ          "رثاء وعزاء "عنواا  

مت به قصيدة الأستاذ عبد الرحمن العبد الكريم التي ورد ذكرها           ظمن بحر الخفيف وهو نفس البحر الذي ن       
 :قبل هذه القصيدة

ــاة  ــئة بالعضـ ــياة مليـ لحـ
. 

رىـاد ذك ـس ميع ـإن يوم الخمي   
. 

اتـؤون والذكريـق الشـمن طري 
. 

ــثير   ــيها ك ــان ف ــياة الإنس وح
. 

لاتـق في الرح  ـان الرفي ـحين ك 
. 

يـ الرفاععزيـزد الـا عب ـما نسين  
. 

ــتهاء ــاتبان ــوم المم ــار ي  الأعم
. 

ــنى    ــد يف ــياة لا ب ــيم الح ونع
. 

ــيات  ــياة بالأمن ــو الح ــين تغل ح
. 

الـدي غ ـي وأنت عن  ـيا صديق  
. 

ــمات   ــع بالبس ــود يش في وج
. 

ــم  ــوار حل ــا في الإنســان أن وأم
. 

ــنات   ــع البي ــاعراً م ــراً ش ثائ
. 

 ــذ ــياتك ف ــنت في ح ــذا ك اهك
. 

ــوات   ــتم م ــائر لح ــنا س كل
. 

قـوت ح ـز والم ـمات عبد العزي   
. 

ــيات  ــهار في الباق ــيع الأص وجم
. 

ــيه   ــحبه وبنـ ــزاء لصـ فعـ
. 

ســنة االله في شــؤون الحــياة  
. 

ــذي    ــيعاً وه ــنا جم ــزاء ل وع
. 

ــريات   ــرحيل والذك ــيل ال زم
. 

ــق   ــزاء فدع ــان١وع  حــيث ك
. 

 دـأخلف موع

هـ والذي نشرت به قصيدة شاعرنا       ٢٩/٣/١٤١٤وفي الأربعاء الأسبوعي نفسه الصادر يوم        
شعرية أخرى رثى ا    الأستاذ محمود عارف أطال االله عمره نشر الأستاذ منصور عبد االله العمرو قصيدة               

 :وهي من بحر الكامل التام" أُخلِف موعد"الأستاذ الفقيد عبد العزيز الرفاعي رحمه االله وتحمل عنوان 

وعلــى الأمــاني يســتطاب تجلــد
. 

 المــوعديجـيء طـال التـرقب أن    
. 

ــوقدؤومســا ه مــا عــاد فــيه ت
. 

رـخوم آ ـأي ي ـوغدا الخميس ك   
. 

ددـيج" فـالمصي"والوعد من بعد    
. 

اـاب مودع ـإذ قمت في جمع الصح     
. 

                                                 
 .صود به هنا السيد علي حسن فدعقالمق:  فدعق ١



وــز البشــرى جــوانح تســعد
. 

ــي   ــتعِلَّة نرتج ــى ال ــناوعل أيام
. 

هشــت نفــوس إذ تــأذن مــوعد
. 

ادمـك ق ـاب أن ـوأستبشر الأصح  
. 

ــتأكد  أ ــوعه ي ض ــدي ــق ن ل
. 

ــنا    ــالُ أن خميس ــدوهم الآم تح
. 

ــودد  ــتة وت ــيض ولف ــب يف قل
. 

اـات أريجه ـوب الزاكي ـنفح الطي  
. 

ــأي  ــبةن ــهدالأح ــبعاد يس  وال
. 

ــنا  ــبعاد وهاج حــتى إذا طــال ال
. 

ــردد ــدعاء ي ــل وال ــرجو وتأم ت
. 

اـي وقده ـفزعت إلى الآمال تذك    
. 

ــهد   ــوانح تتس ــيت ج ــا عي لم
. 

تـتوجع" دـالعقد الفري "يا واسط    
. 

ــتجلد  ــى ولا ت ــرت تأس وتفط
. 

دـستجاشت أكب اعصِرت قلوب و   
. 

 ّــردأرادرب ــره متفــ  فأمــ
. 

ــة    ــود وديع ــأذن أن تع وإذا ت
. 

دـاب السي ـهيضت إذا ما قيل غ    
. 

ــؤود  ــرحيل جــوانحاً مف ــز ال ةه
. 

ــبدد؟ ــلام ي ــنة والظ ــن للدج م
. 

ةـي عتم ـل؟ والليال ـترح: أستاذ 
. 

ــتعدد ــباً ت ــزيف صــار مذاه وال
. 

اـراد حياضه ـة أن ت  ـمن للأصال  
. 

دمــرد حــين تقطَّــع لات رجــع
. 

اـاب حداؤه ـأستاذ ترحل؟ والرك   
. 

ــر ــم ومس ــودىظل ــدلهم أس  م
. 

اؤهـس مس ـأستاذ ترحل؟ والخمي   
. 

ــتجدد  ــع ت ــبار مواج ــتم الك ي
. 

اـت مودع ـذ رحل ـى م ـإنا يتام  
. 

 غريب المترل

 أهلهولمؤلفِ هذا الكتاب قصيدة متواضعة بل هي خواطر حزينة ومشاعر تفيض أسى وألماً أشاطر ا                
هـ تحت عنوان ٢٨/٣/١٤١٤ جريدة الرياض  وزملاءه وأصدقاءه وقد نشرت فيوأقرباءهوذويه ومعارفه 

 ":بحر الرمل" وهي من مجزوء ١١بالصفحة رقم " غريب المترل"

ــرحلِ   ــارس، لا لم ي ــل الف ــولي رح لا تق
. 

ــترلِ  ــنايا الم في ح
. 

إنــه يشــرق نــوراً 
. 

لــياقــاً تعــالي و
. 

ــا  إنــه مــا زال دفَّ
. 

لِـن شع ـكوكبةً م 
. 

أو مــا كــان هــنا 
. 

ــل  ــن ع ــنا م ــب في ــنا يخط ــى أكتاف وعل
. 

 ــل م ــالعلم والفض ــده ب ــنا مقع ــيهاه ل
. 



يوماً أبصرتِه شبه الخلي
. 

اً وإن ـ يوم لاـما خ  
. 

ــلي    ــف س ــطةُ الك ــورته باس ــذه ص ه
. 

ــذبل ــة لم تـ ــة في روضـ ــرة باسمـ زهـ
. 

قبلـــيها أقبلـــي
. 

ــرهبيها  ــي لا ت أقبل
. 

لطــامح المستبســلِا
. 

احـروي كف ـإنها ت  
. 

ــي ــا وابتهل ــرف له ــعةَ الطِ ــي خاش وقف
. 

ــ ــا تن ــيبإنه ــولِ الجل ــر وبالق ض بالطه
. 

ــا  ــام ــيرأ ــت علل ــتي إلا وطاب  مقل
. 

ــي ــي ينجل ــزنِ وليل ــيمة الحُ ــى غ تتلاش
. 

 *  * * 
ــعى  ــته أس ــيجئ ــلبآلام ــي المعض  ودائ

. 
لـ المرس يرـي وشع ـه عن نظم  ـجئت أستفتي 

. 
جـيه وفائـي بعـض مـا أسداه ليزجـئت أ  

. 
لقــاءِ الأوللته في نفــس مــيعاد ا ئــج

. 
ــول ــيس مع ــى في خم ــدارةُ غرق ــإذا ال ف

. 
 ــاب ــت ب ــا أدرك ــرت فم ــدخلوتعث  الم

. 
قْبــــتسليوتلمســــت ممــــراتي إلى م

. 
راعـني رجـع صـدى الماضـي بقلـبي يختلي

. 
ثم غامـــت نظـــراتي بالـــدم المـــنهمل

. 
ــا ــت ي ــل قل ــار المق ــرمتِ ن ــين أض ع

. 
كفكفـي الدمـع فمـا يجـدي بكـاءُ المثكل

. 
ــلِ ــا يأف ــد لم ــوكب في الخل ــز ك وعزي

. 
ــأل ــى وإن لم يس ــن يلق ــنور لم ــنح ال يم

. 
إنـني في الحـب مـولى وهـو لي نعـم الولي

. 
*   * * 



ــي ــزني يغتل ــزون وح ــوم يع ــئت والق ج
. 

ومكـاني لم يعـد كـالأمس يهـدي الحب لي
. 

ــزلِ ــئاَ في معـ ــته منكفـ ــامتا ألفيـ صـ
. 

زليـدادي واغ ـوب ح ـقلت يا نفس انسجي ث    
. 

ــترل ــاب الم في رح
. 

اًـت يتيم ـ أصبح أنا 
. 

ــد لي ــيني ولا والـ ــيس لي أم تواسـ لـ
. 

ف ليـاني كي ـاف الأم ـين أطي ـكيف أغفو ب
. 

بأنـــيني يقتلـــي
. 

دو ولسانيـشأكيف 
. 

 أعزلمشـي ثابـت الخطـو بـروحٍ       أكـيف
. 

*   * * 
ي؟ـنصت ل ين  ـتب م ـسيدي إن جئت للمك   

. 
يـا مستقبل ـى خط ـدي يرع ـمن ترى يا سي   

. 
مـن تـرى يحضـن قلـبي بالجـناح المخضل؟

. 
 ل؟ـزلال السلس ـي بال ـروي غليل ـرى ي ـمن ت

. 
ــتقبِلي؟ ــن مس ــدار فم ــبلتُ  لل وإذا أق

. 
 ـ لي يـا نفـس في سـفر اغتـرابي سجليسج

. 
ــترل ــريب الم ــبحت في الأرض غ ــني أص أن

. 
 

 رباعية

م في صفحتها التاسعة الرباعية الموجهة إلى       ١٨/٩/١٩٩٣  كما نشرت جريدة المدينة الصادرة يوم     
 : روح الفقيد عبد العزيز الرفاعي رحمه االله وهي من شعر مؤلف هذا الكتاب والرباعية من بحر الرمل التام

ــباقا ــوق إلى االله س ــى الش فامتط
. 

ــا  ــذباً ونفاق ــلام ك ــئم الأح س
. 

اًـاً وانطلاق ـيعواستقل الشمس س  
. 

ــا انحـ ـ  ــكنةنم ــته مس ت هام
. 

اـى العيش وضاق  ـرب أَب ـعبق الت 
. 

حيـــنما حـــنت حـــناياه إلى 
. 

 ثم زكَّاهـــا اشـــتياقاقـــرباتٍ
. 

 إلى بارئهـــاأســـرج الـــنفس 
. 



 رثاء

ذه أبيات مختارة من قصيدة للدكتور عبد القدوس أبو صالح نائب رئيس رابطة الأدب الإسلامي               وه
 عبد العزيز الرفاعي عميد الندوة الخميسية وعضو رابطة الأدب            الأستاذرثى ا     "رثاء"تحت عنوان   

 : الإسلامي رحمه االله، والقصيدة من البحر الوافر التام

ــرحيل ــروض ال ــبل ال وآن لبل
. 

أحقــاً صــوح الــروض الجمــيلُ 
. 

ــترول ــنها ال ــن يمك ــاءل أي تس
. 

وتلــك عــنادلٌ طــارت حــيارى 
. 

ــوها ــيلأيجل ــيس ولا خم  الخم
. 

وايــن عــرائس الشــعر المصــفى 
. 

ــيل ــلا مق ــيد ف ــات العم إذا م
. 

وتـع ص ـادل رج ـويهتف بالعن  
. 

*   * * 
ــيل ــك الصــرح الجل ــدم ذل وه

. 

ــيل  ــرجل النب ــيب ال ــاً غُ أحق
. 

ــيل ــم جم ــرأى ولا حل ــلا م ف
. 

تــوارى مــثلما الأحــلام تمضــي 
. 

ــول ــزلت العق ــيا وزل ــنا الدن ب
. 

ــبالغاً ف  ــادتأولســت م ــول م ق
. 

ــويل ــاء أو ع ــدي بك ــا يج وم
. 

ولكـــني فقـــدت أخـــا وداد 
. 

ــول ــلا تح ــداك ف ــتوجها ن ي
. 

اـدت السجاي ـري كيف وس  ـلعم 
. 

إلى دار يطــيب ــا الــترول
. 

ــن  ــرىوأي ــاء تت ــواكب الأدب  م
. 

ــل ــو التري ــائف وه ــك ض كأن
. 

ــتديما  ــك مس ــرى وداً يخص ت
. 

الأفــول تسـاءل كــيف يمحـوها  
. 

وتلكُــم دارةٌ بــالفن تـــزهو 
. 

ــول ــبها الفح ــنافس في جوان ت
. 

وفي حلــباا ســبق عجــيب 
. 

ــبول ــا الق ــلام له ــن در الك وم
. 

ذارىـر الع ـرد الشع ـن خ ـلها م  
. 

ــربك المــزن الهطــوليويســق  ت
. 

ــتاها  ــا ف ــروءة ي ــتبكيك الم س
. 

ــول ــاك الرس ــفع في خطاي ويش
. 

ــوار االله راض  ــك في جـ لعلـ
. 

 .هـ١٤١٤ رجب ١٢ بتاريخ ٧٧٥٨ بجريدة الجزيرة العدد الأبياتوقد نشرت هذه 

 سلوا الندوة الغراء

  شعرية بالة قصيدة الوزير قاسم الأستاذوبعد مرور عام من وفاة عبد العزيز الرفاعي رحمه االله نشر 



في ذكرى الراحل عبد    "  سلوا الندوة الغراء  "هـ بعنوان   ١٤١٥ثاني عام   العربية الصادرة شهر ربيع ال    
 : العزيز الرفاعي نقتطف منها ما يلي، والقصيدة من البحر الطويل التام

رـدو شاع ـ الردى ش  أعطافورنح  
. 

دعـاع مب ـأضاء ظلام الموت إشع    
. 

رـاد وسام ـل ن ـه في ك  ـفهم مع 
. 

عطــر أحــزان الأحــبة ذكــرهو 
. 

على سابح من عاصف الوجد ضامر
. 

 عواطفي– شط المزار    –بعثت على    
. 

بــبعض إلــيه في زحــام المشــاعر
. 

وجــئت بأشــواق تعثــر بعضــها 
. 

رـاب لحاض ـوراً من غي  ـشد حض أ
. 

بـا رب غائ  ـرت بأحزاني وي  حض 
. 

رـمن الأنفس العطشى سحابة ماط    
. 

دبـى كل مج  ـ فيض أحزان سق   أنا 
. 

ونحــن جمــيعاً ســائر إثــر ســائر
. 

ا؟ـم انتحابن ـي ففي ـنجئ لكي نمض   
. 

رـمن الأرض غرثى في انتظار المساف     
. 

رةـك حف ـنسافر في الدنيا وتضح    
. 

ادرـير قـز غـحساب جهول عاج 
. 

ونحسـب أنـا قـادرون ويـا له 
. 

رـم دون سات  ـى علا ـعرايا عل 
. 

مـتى رأيته ـخبرت شؤونَ الناس ح    
. 

رـف تلك السوات  ـ فماذا خل  أفاق
. 

هـاء حتف ـإن ج ـحياة الفتى نوم ف    
. 

ادرـنى وإن لم يب   ـم بالحس ـومن ه 
. 

اـال مرحب ـن ق ـيطوقني إحسان م 
. 

رـني حزن القريب المشاط   ـيشارك
. 

ولست بناس حيث بات على النوى 
. 

رـس صاب ـيثير دواعي الصبر في نف
. 

اـار مواسي ـاتف من خلف البح   يه 
. 

رـى والنواظ ـوى النه ـبروضته مه 
. 

هـبر صوت ـسمع نبض القلب في ن    أف 
. 

ــر ــال لناظ ــادٍ أو مج ــان لش مك
. 

اـهئ فنا فيل  ـسلوا الندوة الغراء ه    
. 

حــديث أنــيس أو تــرنم ســامر؟
. 

اـلم يزل بين الحجون إلى الصف     وهل   
. 

رـيرات الزواه ـول الن ـندي العق 
. 

دـدوة راش ـتعزى النهى والشعر ن 
. 

وتخــتال كالنعمــى بحكمــة غابــر
. 

رـ بعرفان حاض– على زهو –تضئ  
. 

رـوت من ذخائ  ـوذلك أغلى ما ح   
. 

اـرة عقله ـ الجزي وتعرض من كتر   
. 

 حداد القوافي

 رحمه  –للشاعر الكبير أحمد البراء بن عمر اء الدين الأميري          "  حداد القوافي "وهذه قصيدة بعنوان    
  ةـ مناجاة منه للراحل الكبير الغالي الشيخ عبد العزيز الرفاعي طيب االله ثراه، وقد ألقاها في الخميسي–االله 



 : هـ، وهي من بحر الكامل التام١٢/١٠/١٤١٤بتاريخ 

دـراً لا أرقُ  ـدك ساه ـلأقمت عن 
. 

دـدك الغـنَّ موع أم  ـلو كنت أعل   
. 

وأُنشــد ــبديع وأرتــل الشــعر ال
. 

راًـم مبش ـر الحكي ـأتلو لك الذّك   
. 

 تجلُّد – لدى الوداع    –ووهى، وخانَ   
. 

اـي بالبك ـوع خنقْن صوت  موإذا الد  
. 

ــد لا تخم هــار ــب ن ــؤاد ص وف
. 

  باـن في الحش  ـد تمكّ ـق فالعذُر ح
. 

بردـوى، لا ي  ـفي الصدر، حزاز الج   
. 

 عم  ر..  مضى بالأمسِ  ١رجح راعِف 
. 

د ؟ـه الغ ـي، ما يخبئُ  ـلهف نفس  يا
. 

رـق مساف ـواليوم أنتَ على الطري    
. 

*   *  *  
دــتجد ــا الم ــرمات عطاؤه المك

. 

ذىـا عوالمُ من ش   ـ أي ،عبد العزيز  
. 

ىكوت  ها م ل ـوت ،ذَـجع ـ أَكْبد
. 

وىـغُصص الن  ت مخلّفاَ ها قد مضي   
. 

دــؤد دى والســن ــيلقاني ال داراً، ف
. 

– والجوى بي عاصِف     –قد كنت آتي     
. 

دـع ويمج ـيسمو ا الأدب الرفي
. 

ــبةٌ،الشــعر  خون المــنير والفكــر 
. 

دــبفيــزيلُ وحشــةَ غُــربتي وويد
. 

ويضــمني قلــب رحــيب عطفُــه 
. 

ددوتــو ،وتلّطــف ،بوتحــب
. 

 ــم ــهِ تبس ــالي لدي ــيءُ آم ويض
. 

ترقُد يسـلو، والمـواج والقلـب
. 

ــيهةً  ــياك الجــراح هن أنســى بدن
. 

 أت ـللجك  ـوالعهد ضمـراح تد!!
. 

ا؟ـي ما غف  ـفعلام تنكأ مِن جراح    
. 

*   *  *  
دـانُ مقَي ـوافي، والبي ـعصتِ الق 

. 

!ني؟ـناب ٢ يـعبد العزيزِ، وأي عِ    
. 

بــالمعنى الفــريدِ، وتــرفِد وتجــود
. 

اـ نفسه ذلُـقد كنت أدعوها، فتب    
. 

دـي فَرقَّ ـا في الدياج  ـفيضيء منه 
. 

كـم قد سهرت الليل أجلو بكرها 
. 

ــد ــا تعقَ ــراء لمّ ــندوة الغ في ال
. 

٤ ىـ لتجتل ٣أرجو لها يوم الخميس      
. 

دــأَو ــيد ت ــا العم ــزهوةٌ برض م
. 

اـع رأسهـاً، فترفَـوتنالَ منك رض 
. 

                                                 
 .الشاعر الكبير الراحل عمر اء الدين الأميري رحمه االله:  هو والد الشاعر١
 .عجز عنه، فلم يسقط بيانَ مراده منه: عي في منطِقِهِ عِياً:  يقال٢
 ..الأدباء والشعراء والمفكرين كان للفقيد الراحل ندوة تعقد مساء كل خميس امتدت أكثر من ربع قرن يرتادها كبار ٣
 .نظر إليها مجلُوة: عرضها عليه مجلُوةً، واجتلى العروس بعلُها: اجتلَى العروس على بعلها:  يقال٤



!؟ودـسأاح  ـا وش ـوكسا محاسِنه 
. 

اـوح روضه ـما بالها وجمت، وص    
. 

دــنه ــةٌ وت ــبة آه ــند المعي ع
. 

اـهي في الحدادِ على الفقيد فرجعه      
. 

دـ المرقَ يـ لقد جفان  ِ،خلف الغيوب 
. 

أىـد ن ـاً ق ـيا حبيب أ ،عبد العزيز  
. 

دـوه لا ينفَـن عفْـرى مـترجو قِ
. 

اـوت من عسفِ الدن   ـخلَّفتني، ونج  
. 

ــد ــم مقْعِ ــمّ مقس ني هــتاب ين
. 

يـسي وهواج ـين محابس ـوأنا ره  
. 

ــد بــاةٌ، وصــبحي أَر ــى معان
 .ـ

ـفاق الأسى ليل  آ   التفَت وجدت    أني 
. 

*    *  * 
دـق، ويحقِ ـال الصدي ـلا غَرو يغت  

. 

هـه صهواتِ ـت شهوات ـمن أسرج  
. 

دــتجم ــا ت ــتاء دماؤه ــجِ الش ثلْ
. 

والبوســنةُ الحمــراءُ أــار علــى 
. 

ــتوقّد ــا ي ــن لألائه ــد م وا
. 

ةًـاح بطول ـوا البط ـشداؤها زرع  
. 

    وحليب م؟ـيرجو الأمانَ من الصد!
. 

لْـاً وه ـج إنصاف ـترجو من الإفرن 
. 

*   *  *  
 من شكوى لحُ   ـلا ب عِ ـدسي ـر١ د

. 

وىـعبد العزيز، شكوت بثَي والج     
. 

ــد ــارمِ يرشِ ــبيراً للمك ــاً ك وأخ
. 

ديـدي وال ـدِ فق ـيا والداً مِن بع 
. 

دوبأحزمـــي وبزفـــرةِ تتـــرد
. 

تيـربتي، وبكُ ـك بِغرب ـأبكي علي  
. 

٢  دـورِ موس ـةِ البيت الطَه  ـوبحرم
. 

 عدــو الغفــورِ م ــرب في ذمــة ال
. 

 أحمد البراء الأميري                                  هـ ١٤١٤رمضان ١٩: الرياض

 م ١/٣/١٩٩٤         

 تأبينيةرسالة 

 خضر الولي من بغداد بعد مرور عام من وفاة عبد العزيز              الأستاذبعث ا   بينية  أوهذه رسالة ت  
 :الرفاعي رحمه االله يعزي فيها أفراد أسرته بوفاة فقيد الأدب والعلم والثقافة جاء فيها

 ... عائلة الصديق الوفي الكريم الشهم الأستاذ عبد العزيز الرفاعي يرحمه االله 

                                                 
 .أعانتها على البكاء: أسعدتِ النائحةُ الثََّكلى:  يقال١
 . إشارة إلى دفن الفقيد الراحل بمكّة المكرمة حرسها االله٢



 ..سلام االله عليكم ورحمته وبركاته 

د العزيزي خبراً مفجعاً ومؤلماً سقط      ئنقل إليَّ أستاذنا الجليل وصديقنا الحبيب الشيخ روكس بن زا         
المفكر العربي .. خبر رحيل شيخ الأدب والأدباء.. هزني ومزق أعصابي وهد كياني.. عليّ كالصاعقة القاتلة

ب أكبر مؤسسة للصحافة والنشر في      منشئ وصاح ..  رائد الصحافة الأدبية المعاصرة   ..  الموسوعي الكبير 
 .. الفصلية" عالم الكتب" الدورية ومجلة )المكتبة الصغيرة(الوطن العربي الكبير والتي تصدر عنها بانتظام 

 .. جداً ومهمة ةمؤلفات ومقالات وأبحاث فكرية مبدع.. الرجل الذي أغنى المكتبة العربية بعطائه الثر

المفكر والإنسان العربي المعروف بنبله وشهامته وكرمه وطيبته        ..  مأنه الصديق الأعز والأوفى والأكر    
رحل عنا  ..  نعم..  العالم الجليل الأستاذ عبد العزيز أحمد الرفاعي طيب االله ثراه         ..  وحبه للغير وغزارة علمه   

هي فجأة وهو يعمل ليل ار من أجل تأدية رسالته الفكرية التي حملها بصدق المشاعر وكِبر المسؤولية و                 
 ..  وتفانٍِبإخلاصحِملٌ كبير قل من يستطيع حمل أمانتها 

كان كبيراً في أعين الناس وخاصة في الأوساط العلمية والثقافية وعلى مختلف الأصعدة القطرية                
 . والعربية والعالمية 

كنه ل..  إنَّ فقده خسارة كبرى لا تعوض، لكنها تخرج عن إرادة الإنسان فتلك إرادة االله لا مرد لها                  
  اً في أدبياته وتراثه الزاخر بفنون المعرفة من علوم وآداب وفقهٍ الذي يعتبر مصدراً مهماً في                 يبقى بيننا حي

 : نعم صدق فيه قول الشاعر الحكيم.. الدراسات والبحوث العملية الأكاديمية

ــانِ ــيالِ والأزم ــع الأج ــنمو م ت
. 

ارهـه آث ـن بقيت ل  ـ م اتـما م  
. 

الآثـار بعــد المـوتِ عمــر ثــاني
. 

ذهـاة وه ـو الحي ـاج ه ـهذا النت  
. 

ومهما أوتيت من بلاغة التعبير وصدق المشاعر       ..  هذا الرجل الكبير المترلة والجاه يبقى فوق الكلمة       
وقد صدق الشاعر العربي    ..  حقيقة في أخينا الراحل   فإني وبمطلق الصراحة لا أستطيع الإيفاء بكلمة حق و        

 : الذي يقول 

اـانِ سواجع ـأو قلت فيك من البي    
. 

تيـوق بلاغ ـمهما وصفتك أنت ف    
. 

ده االله ونحن مؤمنون    يولا نملك من أمرنا غير التسليم لما ير       ..  نه خطب جلل ومصاب أليم مفجع     إ
سلف مضى بالعز   لفأنتم الورود المتفتحة الحاملة لرسالة الفقيد خير خلف         ..  تهبقدره وصابرون على مشيئ   

 جميل الصبر والسلوان – زملاءه في القلم    –رحم االله الفقيد برحمته الواسعة وألهمكم ونحن        ..  والفخر واد 
 ين بالحكمة العربية  بمؤسسته الثقافية الكبيرة متمثلالخاصة أخباركم سماع آملين.. وإنا الله وإنا إليه راجعون



 .. تحياتنا .. مع الدعاء لكم بالعافية والتوفيق" .. ها الأبناء الآباءِ يرثُصداقةُ"المعروفة 

 خضر الولي : الصديق المفجوع 
  

وهذه المقالة بعث ا سعادة الدكتو أحمد مختار مكي أحد أصدقاء عبد العزيز الرفاعي من أبناء                   
 :  عام من وفاته تحت عنوان جمهورية مصر العربية بعد مرور

  الأولى اهفي ذكر
 أفكار لا تموت.. الرفاعي

هـ فقدت الساحة الثقافية والأدبية علماً من       ١٤١٤في الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول عام         
  . – رحمه االله –" عبد العزيز الرفاعي"أعلام الأدب والثقافة في السعودية، الأديب 

هـ، ووفاته  ١٣٤٢ميلاده في عام    [ أكثر من سبعين سنة، ما بين        امتدت  ورحلة حياة الرفاعي التي   
 جديرة بالدراسة، لأا أثمرت للفكر والثقافة الكثير من الكتب، والعديد من المقالات                ]هـ١٤١٤

 نوالدراسات، فالرفاعي من الرجال الذين تعد حيام جزءاً من تاريخ أمتهم، فهو ليس مجرد واحد من الذي
 . رحلة معينة، بل واحد من صانعيها ماعايشو

 ولد عبد العزيز الرفاعي بمكة المكرمة ونشأ وتعلم فيها، وتخرج من المعهد العلمي السعودي، وشغل               
 . شاراً بالديوان الملكيتعدة وظائف منها مدير الإدارة السياسية بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ومس

إعلام العلماء الأعلام ببناء    :  ، أذكر منه مجموعة كتب     النتاج الفكري الثري والمتنوع للرفاعي     أما
هـ خمسة أيام   ١٣٨٩هـ جبل طارق والعرب، صدر في عام        ١٣٦٩المسجد الحرام، شارك في تحقيقه عام       

هـ من عبد الحميد  ١٣٩٣هـ أم عمارة الصحابية الباسلة، صدر في عام         ١٣٩٠في ماليزيا، صدر في عام      
هـ ١٣٩٥هـ الحج في الأدب العربي، صدر في عام         ١٣٩٣در في عام    الكاتب إلى الكتاب والموظفين، ص    

هـ ضرار بن الأزور الشاعر الصحابي الفارس، صدر في عام           ١٣٩٧خولة بنت الأزور، صدر في عام       
هـ ١٣٩٧هـ توثيق الإرتباط بالتراث العربي، صدر في عام         ١٣٩٧هـ زيد الخير، صدر في عام       ١٣٩٧
هـ ١٤٠٣هـ الرسول كأنك تراه، صدر في عام        ١٣٩٩در في عام    وشعره، ص .  ة حياته ل بن سهي  الأرط

هـ ظلال بلا أغصان، صدر في عام       ١٤١٣مكتبات مكة المكرمة، صدر في عام       :  رحلتي مع المكتبات  
 .  هـ١٤١٣

 ة ـة في المملكـة والثقافيـ في العديد من المؤتمرات والندوات الأدبيإضافة إلى ذلك شارك الرفاعي



 .  إصدار والإشراف على مجلة عالم الكتب والة العربية وخارجها، وشارك في

 : تنوع ثقافي

ونلاحظ تنوع كتابات الرفاعي ما بين التاريخ، وأدب الرحلات، والشعر، والتراث وغير ذلك،               
 استطاع ثقافته ورحابة علمه، ولهذا      اتساعوهذا التنوع يعود إلى تنوع قراءاته وتعدد تجاربه، ويدل على           

  .ديباً له دوره البارز في بلده واتمع الإنسانيأن يكون أ

وإن كان الرفاعي قد رحل عن عالمنا، إلا أن أفكاره ما زالت تعيش بيننا تدي ا لأا تشكل جزءاً                   
 . من فكرنا وثقافتنا 

برنامج فكرة  " التي قدمها من خلال الإذاعة السعودية         أفكاره لبعض   – هذا المقال    –ونعرض في   
 وثلاثين سنة، ومع هذا فهي أفكار حية صالحة لليوم وللغد،            اثنتينهـ، أي من    ١٣٨٣في عام   "  اليوم

 التي طرحها الرفاعي ومنها ما نحن في حاجة إلى تحقيقه، فما تحقق منها يجب أن                الأفكاروهناك ما تحقق من     
 . لم يتحقق نسعى لتحقيقهنذكره، وحين نرى ثماره أو ننتفع ا نذكر أن الرفاعي كان من الداعين إليه، وما 

كان الرفاعي من الرجال المخلصين المحبين لوطنهم ولهذا كانت أفكاره في مجملها تسعى لتحقيق صالح      
 الأجانب ا كتخصص طب     استأثرالوطن، كانت تؤرقه ندرة بعض التخصصات بين أبناء وطنه، ومن ثم            

 عليك أن تتخصص في     أشيرب، وإنما أن    أنا لا أقصد أن أشير عليك أن تتخصص في طب القل          "..  القلب  
فرع من هذه الفروع التي نحتاجها كل الحاجة والتي نعتمد فيها على غير مواطنينا لتسد لوطنك ثغرة                   

، كان هذا الحديث إلى طالب يدرس الطب وكانت هذه دعوته في كافة االات والتخصصات                "مفتوحة
. إن أشياء تدخل كل بيت كنا من قبل نصنعها محلياً         "يفة  لى أحياء الصناعات الخف   إففي مجال الصناعة يدعو     
فماذا لو قامت عندنا ملاحات فنية، تصنع       ..   فذهبت نقودنا إلى الخارج    الاستيرادأما الآن فقد طغى عليها      

التي لدينا أسس سابقة لا تتطلب      ..  وإن هذه الصناعات الصغيرة   ..  والفخار..  الملح وتعبئه؟ وكذلك الخل   
وإن رؤوس الأموال الفردية العادية تستطيع أن تقوم ا ومتى قامت أعتقد أن الدولة .. يرةرؤوس أموال كب 

بالمدينة "  عروة" آبار المياه المعدنية مثل بئر        استغلال إلى   ة أفكاره الدعو  توتضمن  ".ستشجعها وتحميها 
 لوطنه ويريد أن يراها     بمكة المكرمة، هكذا كانت أفكاره تحث على كل ما هو مفيد          "  الجعرانة"المنورة وبئر   

في جدة هدمنا سورها دون     "دائماً في أى صوره وينادي بالحفاظ على آثارها ومعالمها الجميلة وخضرا،            
أن نترك أبوابه وكانت جدة تتميز بأشجار كبيرة هرمة تصطف إلى جوار باب حديد على الشاطئ                   

وإنني   ادي وقد أزيل من الوجود ائياً،     فقطعناها وكان في جدة بيت كبير من طراز فريد هو بيت البغد            
 ". أدعو إلى أن تحرص كل مدينة في المملكة على أثر مميز تحتفظ به كشعار ورمز



 :  بتاريخ الجزيرةالاهتمام

لماذا لا تكون هناك شركة     "ريخ الجزيرة العربية، ويقول     أ بت الاهتمامومن أفكار الرفاعي دعوته إلى      
، فتقدم تاريخ الجزيرة وأدا وفنوا وعلومها إلى العالم العربي           ء العب ذات رأس مال كبير تضطلع ذا     
إنَّ من أولى   "، كما كان يأمل في وجود دائرة معارف عربية شاملة            "منشورة نشراً علمياً دقيقاً ممحصاً؟    

                  ا العرب وتعتز ا واجبات الدولة العربية العناية بإيجاد دائرة معارف عربية كبرى مستوفاة يفتخر
 ". الأجيال

 يهتم بالإنسان صانع    بالأحرىفهو  .  وإذا كان الرفاعي يهتم بمستقبل بلاده وتاريخها وضتها         
 بالطفل، والشاب والمشكلات     الاهتمام في هذا الجانب تتعدد ما بين          اهتماماتهنرى أن   و  ،النهضة

 ". ، والتعليم والعلاقات الإنسانيةالاجتماعية

بية الطفل وتثقيفه يجب أن يبدأ من مراحل الطفولة المبكرة وينادي            ففي مجال الطفولة يرى أن تر     
ولكنني أريد أيضاً أن أثقفه في نفس الوقت        "ن تكون هادفة لا رد التسلية       أباستخدام القصة في التربية و    

 إنني أستطيع أن أقص عليه قصصاً من تراثنا من        ..  الذي أسلّيه ولمعت في ذهني فكرة هي فعلاً فكرة اليوم         
مراعياً طبيعة السن في طريقة     ..  من إسلامنا ايد ويستطيع كل أب أن يفعل ذلك مع أطفاله           ..  بطولاتنا
 ". والإثارةالسرد 

نه سوف يصبح مفسدة لهم ولذلك يقترح       إن لم يشغل لدى الشباب ف     إوهو يرى أيضاً أن الفراغ      
، خلاصتها إنشاء أندية في كبريات المدن والفكرة التي أدعو إليها اليوم: "فكرة لشغل أوقات فراغهم فيقول

 الاجتماعية مشترك من وزارتي المعارف والشؤون       بإشراف تعمل   "أندية الطلاب الصيفية  "سم  ايطلق عليها   
 خاصة مهمتها إمداد المؤسسات الأهلية والحكومية       بأقساموتتاح فيها للشبان ألوان من النشاط وتزود         

 ويتناول مشكلة غلاء المهور     الاجتماعية، ويهتم بالمشكلات    "المؤقتبفرق من الشبان الراغبين في العمل       
ولتيسير هذا اللقاء الشرعي بين كل عروسين من الطبقة           "ويطرح فكرة تأسيس جمعية لتيسير المهور        

المتوسطة، يجدر أن تأسس جمعيات تعاونية لتشجيع ومعونة كل عروسين، على أن يشترك الشبان العزاب                
على أن يظل   ..   ضئيلة معقولة ويكون هدفها تقديم العون لأي من أعضائها         باشتراكاتفي هذه الجمعيات    

 الرمزي اليسير لكي تسير في طريقها وتقدم العون اشتراكهاكل من يتزوج من أعضاء هذه الجمعيات يدفع 
 تهتاروالاس المواعيد،   احترام في أكثر من فكرة مثل عدم        اجتماعية  اًويناقش مشكلات أو أمراض   ".  لسواه

إذا أردتم  "  معليش" كلمة   استخدامأرجوكم عدم   "لامبالاة وأهدى من أفكاره إلى الأمة العربية قوله          الو
، ومن ثم تتقدم، وفي مجالات العلاقات الإنسانية فهو يطالب كل  "لبلادكم أن تعرف قيمة المسؤولية والنظام     



ردت أن يكون تصرف الناس تجاهك      إذا أ ..  سمع يا صاحبي  ا:  قلت"خر  فرد بأن يحسن التصرف تجاه الآ     
حاول أن تعرف واجبك تجاه الآخرين، ليعرفوا واجبهم         .  م معقولاً همعقولاً فليكن أيضاً تصرفك تجاه    

 ". تجاهك

والأمل ..  إن الأمل يفجر دائماً الطاقات المدخرة      :  "يرى أن الأمل مفتاح الحياة الناجحة فيقول       
 ".  ولكل الأعمار ولكل الأجيال، ولكل الأجناسوصفة طبية تصلح لكل الأمراض ولكل المرضى،

فكرة " من خلال برنامج     الأسماءالتي طرحها على    "  عبد العزيز الرفاعي  "كان هذا جزءاً من أفكار      
ة العبارة،  سا لا تزال تنبض بالحيوية، ونلاحظ فيها سلا        إمع ذلك ف  و  ،منذ أكثر من ثلاثة عقود    "  اليوم

 . نى، بل تكثيف المعاني في كلمات بسيطة، قليلة سهلة والإيجاز مع عدم الإخلال بالمع
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 عبد العزيز الرفَاعِي ناثراً
١-بد ته الكِـايتةابي 

 :المدخل -أ

مائدة مشتق من المأدبة أو المأدبة مشتقة منه والمأدبة هي          الأدب بمعناه العام هو السلوك الحسن وهو        
ثم تطور معنى . الطعام التي يجتمع حولها عدد من الأشخاص يلتزم كل منهم بخلق كريم يرضى عنه من حوله              

ومن هنا نجد   "  أدبني ربي فأحسن تأديبي   :  " حيث قال  الأدب إلى التعليم ومن ذلك حديث رسول االله         
أي أم يقومون بوظيفتين في     "  مؤدبين"الأثرياء كانوا يطلقون على معلمي أبنائهم كلمة        الخلفاء والأمراء و  

أي تربيتهم تربية إسلامية مبنية على أسس سليمة وأخلاق         "  وظيفة التأديب "  و"  وظيفة التعليم "آن واحد   
وزارة العلوم  "و  أ"  وزارة التعليم والتربية  "باسم  "  وزارة المعارف "كريمة ولذلك نجد أن بعض الدول تسمى        

 ".والتربية

 ةوهذا لا ينفي ما ذهب إليه البعض من أن الأدب يدل على رياضة النفس على ما يستحسن من سير
وخلق، وعلى التعليم برواية الشعر والقصص والأخبار والأنساب، وعلى الكلام الجيد من النظم والنثر               

تحت مظلة السلوك الحسن، فالسلوك الحسن      وما اتصل ما ليفسرهما وينقدهما لأن ذلك القول ينضوي          
 . يشتمل القول والعمل

على أن العصور المتأخرة شهدت تطورات عظيمة في كل االات ولعل التخصص كان أشدها بروزاً            
قتصرت هذه الكلمة على العلوم والفنون المقعدة أي ذات          اوامتدت يده إلى الأدب والآداب حيث        

رور وآداب الزيارة والآداب العامة، وأخذ الأدب في العصر الحاضر معنيين هما            القواعد المكتوبة كآداب الم   
عام وخاص فالعام يدل على الإنتاج العقلي بصفة عامة ويدون في الكتب أما الخاص فيقتصر على الكلام                  

 . الجيد الذي يحدث لمتلقيه لذة فنية إلى جانب المعنى الخلقي

 : تلفة حفلت قواميس اللغة العربية بذكرها ومنهاذات معانٍ مخ" أديب"ولذلك نجد لفظة 

 . هو الحاذق في الأدب وفنونه: الأديب

 . هو الآخذ بمحاسن الأخلاق: والأديب

 .لض المدلَّهو الحيوان المرو: والأديب



 . هو المثقف ثقافة عالية: الأديب

       أكثر عمقاً ووضوحاً أديب ور عبد النور من تفسيره لكلمة ولعل ما جاء في المعجم الأدبي للأستاذ جب 
الأديب كاتب متمكن من لغة التعبير وقواعدها       "حيث ورد بالصفحة العاشرة من الكتاب المذكور قوله          

 . وأسرار البلاغة فيها وغني بالأفكار والأحاسيس والأخيلة قادر على الإبانة في دقة وأناقة عن خواطره

 ووقوف على التيارات    ،طلاع على الآداب العالمية   االأديب الحق تفرض فيه سعة من ثقافته العامة، و        
الفكرية والأدبية والفنية في العالم ومسايرة للعصر، وإحساساً بالقضايا الإنسانية المحركة للمجتمعات               

 . والمشاركة في تطوير اتمع وترقيته

يره وأن  ولا يستحق الكاتب صفة أديب ما لم تكن لآثاره ميزات خاصة به وطابع لغوي يفرده عن غ                
 ". تتراءى شخصيته وموقفه وخصائصه الفكرية والأدبية من خلال ما يكتب من مقالات أو مصنفات

وإذا نظرنا إلى آثار عبد العزيز الرفاعي التي خلفها بعد موته وإلى سيرته الذاتية التي دوا معاصروه                 
والات والكتب ثناء عاطراً  ومشاعرهم وأحاسيسهم ثم سطروها على صفحات الجرائد  وألبامفي قلوم   

ورثاء حاراً مشبوباً بالحزن والأسى على فقدان صاحب تلك اموعة الخلقية التي قل أن تجتمع في إنسان                  
لوجدنا أن لفظة أديب تنطبق تمام الانطباق بكل تفاصيلها وجزئياا على عبد العزيز الرفاعي رحمه               .  واحد

 مما  اختيارهانب السلوكي فقد تحدثنا عنه في الجزء الأول مكتفين بما تم            االله ولا داعي بنا إلى الحديث عن الج       
نشر في الصحف والات رغم القناعة بأن ما تم اختياره لا يمثل إلا أقل القليل مما كان يتمتع به رحمه االله،                     

يمة رت  ومما خطته الأقلام الأدبية وغير الأدبية وما عبرت به عن ألمها لفقدان رجل يتمتع بصفات كر                 
الجميع، واستولت على مشاعرها وأجمع الكاتبون فيما كتبوا على أن الفقيد صورة فريدة لشخصية فريدة               

 . ظهرت في عصر لن تتكرر في عصر آخر

تي كتيب  ـين دف ـا ب ـلكنني سأحاول في هذا الجزء أن أتناول آثاره الأدبية التي رحل وترك بعضه            
راقاً محفوظة باطن ملفات أو أدراج وقد يكون متناثراً هنا وهناك            أو ديوان، وبعضها ما زال أضابير وأو      

جيال ويحتاج إلى جمع حتى يأخذ طريقه إلى النور ويصل إلى القارئين والمتلقين حتى يتاح للجيل الحاضر والأ                
 . القادمة فرصة الاطلاع على أدب عبد العزيز الرفاعي نثره وشعره قصصه وخطبه ورسائله

 لأن  أصدقائهدر على أن أخوض بحار تحليل قصائده أو مقالاته أو حتى رسائله إلى               ولا أزعم أنني قا   
فن النقد والتحليل ودراسة النصوص الأدبية وبيان ما تشتمل عليه من الصور الإبداعية، والنواحي الجمالية          

علمياً أكاديمياً  والأهداف النبيلة السامية التي تتعرض لها النصوص كل ذلك يحتاج إلى رجال مؤهلين تأهيلاً               
لى توفر الذوق الفني والحس الأدبي عندهم حتى يمكنهم الغوص إلى أعماق تلك النصوص التي                إبالإضافة  



تقع تحت أيديهم وتحفزهم على دراستها وتحليلها لاصطياد ما تختزنه من اللؤلؤ والمرجان وتقدمه لعشاق                
صباح   شغوفون باقتنائها المحبون للتطلع إليها     يتهافت على الإقبال عليها ال     نفيسةالأدب وطلابه عقوداً    

عتقد أا مطلب كل ذي     أمساء يجلون ا عقولهم وأسماعهم وأبصارهم تحفة الناظرين ومورد السائلين بل            
 . قلم لا يأباها شخص منحه االله قدراً من العقل يميز به الغث والسمين والنافع والضار

الأديب لكي يكون أديباً وذكرت عدة أشياء يجب         ولقد أوردت في عبارة سابقة ما يفترض في          
ومنها أن تكون ثقافته محلقة في كل أفق، وأن يطرق           "  أديباً"توفرها في كل أديب أحب أن يطلق عليه          

أبواب المعرفة شرقيها وغربيها حديثها وقديمها وأن يطلع على الآداب العالمية وأن يختار منها ما يعينه على                 
بداع حتى إذا اشتد ساعده وبلغ أشده وثبتت قدمه على أرض القدرة على العطاء               الوصول إلى منابع الإ   

تدفق إبداعاً يبهر المتلقين ويأسر القراء ويكتم بل يخرس ألسنة وأفواه المتشدقين المتنطعين الذي يلقون                 
 مما يعلق ا من شباكهم في المياه الجارية ولو كانت مياهاً تجري من عين حمئة ولا يأنفون بما تصطاده شباكهم

 . الأوضار والقاذورات

ومن هنا ندرك أن الأديب يجب أن يكون قارئاً قبل أن يكون كاتباً، والكاتب لا يستطيع الإبداع إن                  
لم تكن لديه موروثات أدبية يكتترها في ذاكرته يمكنه الرجوع إليها عند الحاجة بل تمده في ساعة العسرة بما                   

 .  تقف عائقاً في طريق تقدمه وإبداعهيعينه على تخطي الأزمة التي

نسان خلق الإ *  قرأ باسم ربك الذي خلق      ا:  والدليل على ضرورة القراءة قول االله سبحانه وتعالى       
 فابتدأ السورة بالقراءة لأا مصدر العلم الذي يمكن الإنسان من معرفة ما حوله وما قبله وما                  من علق 

ض بحار العلم إلا بوسيلة قادرة على أن تقله وتمخر عبر بحار             سيأتي من بعد رحيله ولن يستطيع أن يخو        
. العلوم الزاخرة ذات الأمواج المتلاطمة، تلك الوسيلة هي سفينة الصلاح والنجاح والفلاح وهي الكتاب             

ولقد أقسم االله سبحانه وتعالى بالقلم الذي هو وسيلة الكتابة كما أقسم بالكتابة التي هي السفينة المأمونة                  
ل المرء الذي يتخذها مركباً له كل ما يتمناه من ثمار العلوم والآداب مما جاء في كتب المتقدمين                     لينا

 وتلاحمت معارفه وأخذت تصب روافده كلها في مصب واحد          أفكارهوالمتأخرين والتي تمده متى نضجت      
 في الدرجات   لقارئونادباً وعلماً ينتفع به الآخرون ويضعه       أكان في إمكانه حينئذ أن يفجر ينابيع تتدفق         

 . العلى من سلم الرواد الذي تزخر م وبأمجادهم سجلات الخالدين 

 : عبد العزيز الرفاعي للقراءة وبداياته الكتابيةحب -ب

لقد تناولت هذا الموضوع بشيء من التفصيل في الجزء الأول عندما تحدثت عن المراحل الأولى من                 
، فإن وقف ضيق ذات اليد      اقتنائهالكتاب، ومدى حرصه على     حياته الدراسية، وأوضحت مدى تعلقه ب     



ه ئ من زملا  الاستعارةنه يسعى جاهداً إلى الحصول عليه ولو عن طريق          إ الكتاب ف  امتلاكعائقاً في تمكنه من     
 بعد أن أفاض االله     اًإنَّ هذا الحب وإدمان القراءة قد ولَّدا لديه شغفاً متزايد         .  وينكب على قراءته وتلخيصه   

 من نعمه فكون مكتبة كبيرة عظيمة موزعة بين مقر سكناه بجدة ومترله بل دارته بالرياض وسكنه                   عليه
 . الصيفي بالأندلس

ولقد كان يرحمه االله مغرماً بقراءة كل كتاب يقع في يده، ويجهد نفسه على فهم محتواه، وكان ذلك                  
الصادر في  "  ١٠١"نشرها في الة العربية العدد      دأبه منذ دراسته في المرحلة الابتدائية ولنقرأ قوله في مقالة           

علاء المعري جاء في    ال  أبووهو عنوان كتاب مؤلفه     "  عبث الولي " تحت عنوان    ١٤٠٦جمادى الآخرة عام    
لقد قرأت "منتصف المقال هذه العبارة التي نقتطفها من مقال طويل لنستدل ا على صدقه وعشقه للقراءة     

 ولقد حاولت أن أفهم ماذا يريد أن يقول أبو العلاء فاستعصى علي             الابتدائية  وأنا طالب في  "  عبث الوليد "
 ". فهمه، فقد كانت لغته ومحتواه فوق مستواي ولكنني كنت أكابر لأقنع نفسي بأنني قرأت أبا العلاء

 . في القراءة فمتى كانت بداياته في الكتابة؟انطلاقتهولعلنا نستطيع أن نقف على بدء تاريخ 

وأنا أقول إن عبد    "  أهل مكة أدرى بشعاا   :  "ل مثل يدور على ألسنة أبناء مكة والزائرين يقو        هناك
فقد "  رحلتي مع التأليف  "به  يالعزيز الرفاعي أعلم منا بمعرفة بداياته في الكتابة فلنرجع إليه ليدلنا فأمامنا كت            

، هو أن   الأدبش شيئاً في دنيا     وأحسب أن أول محاولة لي لكي أخرب      "ذكر في الصفحة السابعة منه قوله       
 إلى الحكمة أي أنه بدأ      هحكمته، بعد أن آل أمر    في  أصنع أبياتاً على طريقة أبي نواس ليس في لهوه، ولكن           

الكتابة في سن مبكرة أي قبل بلوغه السادسة عشرة من عمره ولكنها كتابة ذاتية غير صالحة للنشر وهي                  
 أقلامهم كلهم في مطلع شبام وقبل أن تشتد أعوادهم، وتستقيم           ن لم يكن  إطريقة لجأ إليها معظم الكتاب      

أسلوباً وتفكيراً فالشاب يترع في مطلع حياته الأدبية إلى قراءة الشعر والقصص ولا سيما تلك الأبيات                 
والقصص الوجدانية التي تجتذب معشر الشباب وتفجر طاقام الفوارة فيبدؤون إثبات ما يعتلج                 

جدام سطوراً على الورق مليئة بالكلمات العذبة تطفح بصنوف شتى من عبق             بصدورهم، ويلامس و  
 من رياض الكتب التي قرؤوها، ولذلك نجد الواحد منهم يحاول كتابة             اقتطفوهاالرياحين والأزاهير التي    

وهو القلم  "الشعر، وكتابة القصيدة إرضاءً لتفاعلات داخلية تدفعه بقوة إلى حمل سلاحه الكتابي                 
 ومدى سعة قاموسه اللغوي، وقد لا       تهويسكب مداد قلمه صوراً بلاغية تعبر عن مستوى ثقاف        "  طاسوالقر

يجرؤ على نشر ما يكتبه في بادئ الأمر، ولكنه قد يحمل ما يكتبه إلى من يثق بإخلاصه له ومحبته وقدرته                     
 وهذه هي الطريق التي     .على نصحه إلى الطريق الذي يحقق له الوصول إلى غاياته التي يتوق الوصول إليها             

صنع أبيات من الشعر قال عنها أا قد لا تكون مستقيمة الوزن ونحن         بسلكها عبد العزيز الرفاعي فقد بدأ       
ولم نقرأها ولم يذكرها في كتاب لنحكم على مدى         لم نعلمها   لا يسعنا إلا أن نصدقه فالأبيات التي كتبها         



ية أو اللغوية ولكننا سنؤمن على ما قال لأننا لم نشهد منه             صحتها وسلامتها من الناحية العروضية والفن     
النشر فنراه يجيب على    بكذباً وإن كنا نعلم أن عبد العزيز الرفاعي كان يميل إلى نفي جدارة ما يكتبه                  

يحول بيني وبين تحقيق هذه الغاية سبب يسير صغير، هو          :  "لِم لَم تقم بنشر ما كتبت بقوله      :  سؤال من سأله  
وردت هذه العبارة في كتاب     "   آثار، أو ليس لي أثر، نعم ليس لي أثر أدبي يسعني أن أنشره              ليست لي أنه  

 من الهامش ثم )١( الفقرة ٢٣٩للأستاذ محمد عبد االله العوين صفحة " المقالة في الأدب السعودي الحديث"
طلع على قصة المثل    اير و  قص احاول ممارسة القصة والمسرحية بعد أن قرأ قصة الزباء ملكة تدمر ووزيره            

 : والشعر الذي قيل في هذه الحادثة وهو" لأمر ما جدع قصير أنفه"

داـا وئي ـما للجمال مشيه  
. 

داـن أم حدي  ـأجندلا يحمل 
. 

عوداأم الـرجال جـثما ق     
. 

: الصفحة الثامنة والتاسعة حيث جاء فيها قوله      "  رحلتي مع التأليف  "وقد أشار إلى ذلك في كتيبه       
، وكان أن أتيح لي أن الاتجاهكتب شيئاً في هذا   أ مسرحيات شوقي الشعرية، فحاولت أن       أوأتيح لي أن أقر   "

اء ملكة تدمر ووزيرها قصير رأيت أا صالحة لكتابة مسرحية شعرية وفعلاً حاولت ولا                أقرأ قصة الزب  
 ". أدري الآن أأكملت تلك المسرحية أم لم أكملها؟ ولا أدري أين مصيرها

 يهذا لباب محاولاته الأولى في عالم الشعر وعالم الشعر المسرحي وذلك قبل تخرجه من المعهد العلم                
  .هـ١٣٦١السعودي عام 

إلا أنه كان " التأليفرحلتي مع "وقد أشار رحمه االله بالصفحة العاشرة من كتابه أو بالأصح من كتيبه      
ها طلاب المعهد العلمي السعودي وطلاب مدرسة تحضير         ييساهم في المسامرات الأدبية التي كان يحي       

داده حتى أطلق   البعثات وكانت مساهمته في تلك الأمسيات تتمثل بصفة خاصة في قراءة قصص من إع              
وكان يرفض أن تدخل تلك القصص في إطار القصص الأدبية التي       ".  قصصي المعهد "ه في المعهد    ؤعليه زملا 

 . يحق لها أن تأخذ مكاا بين المطبوعات العربية بل يراها من الغثاء الذي لا يستحق الجمع أو النشر

تجه هذه الوجهة   االكتب المدرسية وقد    من بدايات عبد العزيز الرفاعي في الكتابة محاولته تأليف           و
 وكلف بتدريس مادة التاريخ أو بالأصح       الابتدائيةعندما تخرج من المعهد وعين مدرساً بالمدرسة العزيزية         

السيرة النبوية فأراد أن يؤلف كتيباً صغيراً يتضمن المنهج المقرر تدريسه في تلك المرحلة بأسلوب سهل                  
 م ولكنه لم يكمل     استعانصول على تلك المراجع ووجد العون ممن        مبسط وشد إزار الجد وحاول الح     

 من مجال التدريس إلى العمل الإداري       بانتقالهالرحلة بل قطع الحبل في منتصف الطريق، وقد علل ذلك            



بمديرية التعليم، وربما كانت الأعمال الإدارية لا تسعفه بالوقت الكافي، أو لزوال الهدف الذي كان يسعى                
 وزوال الهدف قد يكون     ةالابتدائيقيقه وهو إيجاد كتيب للسيرة النبوية يقوم بتدريسه لطلاب المرحلة           إلى تح 

 . التي تؤدي إليهلسبباً مباشراً في إلغاء السب

 به في مراجعة مؤلفاته     – يرحمه االله    – فيها الأستاذ عمر عبد الجبار       استعانوإذا تجاوزنا المرحلة التي     
:  من نفس الكتيب يقول    ةننا نجده في الصفحة السابعة عشر     إن إدراجها ضمن بداياته ف    المدرسية لأا لا يمك   

كنت وثيق الصلة بمعهدي الذي تخرجت فيه وأعد نفسي من أسرته، فكنت أحرص على أن أشارك في                  "
بالمفتشري "   هذه الحفلات مسرحية بعنوان    إحدىنشاطه الأدبي، بحضور مسامراته، وأذكر أنني قدمت في         

وهو في هذه الفقرة يثبت أن محاولته الأولى في كتابة المسرحية لم تكتمل لكنه هنا أثبت لنا أن تلك          .  "أحسن
 أعضائها وإخراجها   باختيارالمحاولة قد تمخضت بعد سنوات عن كتابة مسرحية مثلت على مسرح قام هو              

 .– يرحمه االله – طاهر زمخشري  بالأستاذمستعيناً 

 عدم ذكر تاريخ هذه الحادثة الذي قد يعطينا         يء لا يمكننا صعودها وه    لكننا نقف أمام عقبة كأدا    
ة لعبد العزيز الرفاعي في مسيرته الكتابية حيث الوثائق التي تحقق هدفنا يالضوء الأخضر لمعرفة البداية الحقيق

ة نطلاق غير أنني عثرت في مقال     اعتماد عليه لنتخذه نقطة     مفقودة وليس هنالك مستند ما نستطيع الا       
للأستاذ أحمد محمد الصائغ رثى ا عبد العزيز الرفاعي بعد موته وقد نشرت المقالة في صحيفة البلاد بتاريخ 

وكاتب هذه السطور ممن عرف نشاط ومساهمات الفقيد الرفاعي في مجال           "هـ جاء فيها    ٢٨/٣/١٤١٤
 حين كان الأستاذ    – االله    رحمه –الملك عبد العزيز    عهد  الأدب والصحافة منذ عهد بعيد، أي منذ أواخر         

الرفاعي يعمل في ديوان نائب الملك في مكة المكرمة، وكان إلى جانب ذلك يسهم في التعاون مع أسرة                    
 لتحريرها من عام    – يرحمه االله    – في عهد رئاسة الأستاذ عبد االله عريف         )البلاد السعودية (تحرير جريدة   

 . هـ١٣٧٥هـ إلى عام ١٣٦٥

المقالة في الأدب السعودي    " عبد االله العوين في الجزء الأول من كتابه             محمد الأستاذوقد أورد   
 عند الحديث عن المقالة السياسية وذكر من تلك المقالات مقالة عبد العزيز الرفاعي     ٢١٥صفحة  "  الحديث

 من جريدة البلاد    ٧١٢وقد نشرت المقالة بالعدد     "  حادثة دير ياسين يجب ألا تتكرر     "التي حملت عنوان    
 .هـ١٦/٤/١٣٦٧عودية بتاريخ الس

هـ ١٣٦٧ لم أجد له مشاركة فيها قبل عام ١٣٥٥ التي صدر العدد الأول منها عام       وفي مجلة المنهل  
 .هـ١٣٦٧ تاريخ ربيع الأول ١٩٨وقد نشر بالعدد "  العام أم التعليم العاليالتعليم"وهو موضوع عنوانه 

  من الغير على وثيقة تبين ممارسته الأولى للكتابة ااستعنت  عثرت عليها أو ولم أعثر في الوثائق التي



عد وجود مثل هذه الكتابة لأن اعتماد جريدة البلاد السعودية في تلك الفترة لعبد              بالصحفية ولكنني لا أست   
 وإدراكاً ومعرفة بالعمل الإبداعي     اًًستوى علم انه قد   أالعزيز الرفاعي كاتب يوميات ملتزم دليل على         

قلمه طريقه إلى البروز ووجد له قراء ومتلقين يعجبون بما ينشره، وما يعالجه من                 الصحفي، وأخذ   
موضوعات ذات مساس باتمع والوطن، وأن هذه المرحلة إنما جاءت بعد أن تفتقت سنوات من عمره                 
الشبابي عن طاقة من النضج الثقافي تمكنه من وضع قدمه وساقه على أرض صلبة يستطيع السير عليها في                   

ى قيقه إلى تحقيق طموحاته البعيدة، ولا أستبعد أن تكون هناك مقالات له قبل هذا التاريخ ولكنها لا تر                 طر
به إلى درجة كبار الكتاب وربما كان ذلك أحد الأسباب التي وقفت مشجعة له على عدم جمع تلك                     

 بالكتابة بعد تخرجه من     القصاصات التي تمثل تلك الفترة من حياته وأقصد ا الفترة التي بدأت منذ تعلقه             
المعهد العلمي السعودي واشتغاله بمديرية المعارف قسم التحرير متجاوزاً مرحلة عمله مدرساً بالمدرسة               

هـ فهي مرحلة المعاناة     ١٢/٤/١٣٦٤هـ إلى   ١/١٢/١٣٦١ والتي امتدت من      الابتدائيةالعزيزية  
ة التعليم والتدريس من مشاق لا       حس بقسوة وقعها على صدره لأنه ذاق ما في مهن          أوالضغوط التي   

تتناسب مع ما يحصل عليه المعلم من راتب لا يوفر له كامل احتياجاته الضرورية وليس في إمكانه تحقيق                   
طموحاته العريضة التي رسمها في ذاكرته وخطط لها منذ أن عشق القلم وضحى بجزء أو بكل مصروفه                   

 . اليومي في شراء القلم والدفتر والمحبرة والكتاب

فمهنة التدريس تشغل كافة وقت المعلم ولا تترك فراغاً وأعني المدرس المخلص الذي يحاول جاهداً                
فإن أنجز تصحيح الكراريس    .  سمه مكتوباً على جدران قلوم    اذهان طلابه وأن يخلد     أأن يطبع صورته في     

 تنم عن ذكاء حاد واجتهاد      سئلة التي عاد لتحضير درس الغد ومراجعته حتى لا يحرجه طلابه المتفوقون بالأ          
منهم، فقد كانت تلك الفترة غنية بمثل هؤلاء الطلاب الذين يصرفون وقت فراغهم في القراءة الجادة                  
ادية، ثم يحاولون أن يسبروا غور أستاذهم لتزداد ثقتهم به فيسألونه أسئلة جمة في المادة التي يقوم                    

ته وعلمه ومدى أحقيته بأن ينال رضاهم وحبهم وتقديرهم         بتدريسها ليعرفوا من إجابته مدى معرفته وثقاف      
 له لذلك نجد عبد العزيز الرفاعي قد صرف جل وقته في إعداد كتيب عن السيرة النبوية                    واحترامهم

لتدريسه لطلاب الفصل الذي يتولى تدريس طلابه، كما انشغل في إعداد كتيب عن تدريس مادة                   
هل شيق فضلاً عن ما تفرضه عليه الواجبات التعليمية التي           الرياضيات لذلك الفصل أيضاً بأسلوب س     

 . سبقت الإشارة إليها وقد حال هذا الوضع دون شك بين عبد العزيز الرفاعي والكتابة الصحفية

ورغم هذه المشاغل التي فرضها على نفسه ليكون نموذجاً صادقاً للأستاذ العالم الصالح الذي يحب                
 رغم كل ذلك كان لهم      ،ة في بناء شاهق عظيم هو المملكة العربية السعودية        بنائه أن يكونوا لبنات طيب    لأ

 أسوة في اتخاذ الكتاب صديقاً ورفيقاً ومعلماً ومرشداً فقد بقي كما شب على ملازمة الكتاب ومنادمته في 



 .  التسليم إلا إلى الطائف أو إلى المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتمحله وسفره، ولم يكن له سفر 

هذه الصداقة القوية بينه وبين الكتاب هيأت لي الوصول حين صحبته فيها إلى أن أعرف بدايته                  
 . الصحفية خارج حدود الوطن

لقد كان من عشاق قراءة مجلة الرسالة التي كانت مشعل الأدب والثقافة في البلاد والتي تعلم على                 
حوا فيما بعد رواداً يقودون ضة بلادهم العلمية والأدبية          أساتذا أجيال من أبناء البلاد العربية أصب       

والثقافية وقد كان كتاا من نوابغ العصر وعمالقته لم يبخلوا على أبنائهم وقرائهم بما يرون أنه نافع لهم،                   
 أمامهم الفرص لكي يصلوا إلى ما وصلوا إليه يفتحون صدورهم           ويهيئيزيد من معرفتهم ويقوي ملكتهم      

وهكذا  زائفة  عنجهية أو كبر أو     استعلاء في رفق دون     أسئلتهم ويجيبون على    أقلامهمم لما تجود به     وقلو 
 .يكون العظماء 

وكان من شغف عبد العزيز الرفاعي رحمه االله بالقراءة أنه لا يترك قراءة الموضوع الذي يقع بين يديه                
 ما تخبئه حواشيه من المعاني      ويستقصي  حتى يستوعب ما فيه، ويدرك أبعاده ومغازيه ويلم بعجره وبجره،          

 من أول قراءة بل يعثر عليها الرجل الصبور الذي لا يعرف الكلل              القارئ التي يلمسها    ةوالصور الخفي 
، وعبد العزيز من هذا الطراز كان يحرص كل الحرص أن لا يضيع وقته هباء، وأن                  قلبه سبيلاً  إلىوالملل  

 خلاصة ما يشد انتباهه ويأسره مما قرأه        ةم، ويدون في مذكراته الخاص     مفيدة والعائد منها عظي    هتكون قراءت 
لعله يرجع إليه ذات يوم أو يكتب عنه في مجلة أو جريدة وهكذا كان عندما اشتد عوده وقوي ساعده                    

 .وتفتحت مداركه وسهل أمامه ما كان صعباً

 الحقيقي لبداية رحلته مع     قلت إن عبد العزيز بحبه للقراءة ساعدني على أن أضع يدي على التاريخ            
 . خارج حدود المملكةةالكتابة الصحفي

 وهو  ةهـ وقد يسأل الكثير وكيف كان ذلك؟ الجواب لا يقبل اادل           ١٣٦٣لقد كان ذلك عام     
م ١٩٤٤|٢|٢٠الصادر بتاريخ   ٥٥٥ العدد   ة عبد العزيز الرفاعي في مجلة الرسال      صريح الوضوح لقد قرأ   

وورد في سياق     "الغناء زاد الركب  "بير محمد إسعاف النشاشيبي عنوانه       موضوعاً للأستاذ الأديب الك   
نِعم   :ما تقول في الغناء يا أبا سعيد؟ فقال         :قال رجل للحسن البصري   "الحديث عن الغناء قول الكاتب      

 ". العونُ الغناء على طاعة االله، يصل الرجل به رحمه، ويواسي صديقه

العبارة وظن أن فيها خطأ مطبعياً غير مقصود لأنه لم يدر في             ب عبد العزيز الرفاعي من تلك       عجِ
خلده وهو ذلك الشاب الذي عاش متمسكاً بدينه وعقيدته في وقت لم يكن للغناء في مجتمعه مكان يعلن                   

قبية داخل المنازل لا ينفذ منها الصوت ولا يحضرها         أفيه نفسه، فإن وجد شيء من الغناء فإنما كان يتم في            



فلم يعهد في طفولته شيئاً من هذا القبيل ولذا نراه يسرع ليبدي تساؤله إن لم يكن في الواقع                    إلا القلة   
أن "اعتراضاً منه على هذه العبارة التي وردت في مقالة الأستاذ محمد النشاشيبي ولم تقف حريته أمام العبارة    

الكلام من الحسن البصري    في حد ذاا لكنه لم يصدق أن يصدر مثل هذا           "  الغناء عون على طاعة الرب    
كيف يكون الغناء عوناَ على طاعة الرب،  : خير الأمه في زمانه فحرر رسالة ورد فيها قوله  ةإمام أهل البصر  

سي به صديقه؟ وهل هذا الوصف ينطبق على الغناء بالمد أم على الغنى             اوكيف يصل الرجل به رحمه، ويو     
د العزيز، ثم بعث رسالته إلى مجلة الرسالة، وانتظر          بالقصر كما فهمت؟ وذيل الرسالة بكتابة اسمه عب        

مصيرها ولم يطل انتظاره فقد أحال المسؤولون بالة رسالته إلى الأستاذ النشاشيبي ليرد عليها ولكن إكمالاً      
مجلة الرسالة الأستاذ   تحرير  للفائدة أرى أن أورد نص الرسالة التي بعث ا عبد العزيز الرفاعي لرئيس                

 .حمد حسن الزيات ورد الأستاذ النشاشيبي عليهاالكبير أ
 

   نص الرسالة 

 .سعادة الأستاذ الأديب الكبير رئيس تحرير مجلة الرسالة 

    أحمد حسن الزيات المحترم 
  

 .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

إن "وان   من مجلة الرسالة تحت عن     ٥٥٥لقد أورد الأستاذ الجليل محمد إسعاف النشاشيبي في العدد          
 :هذه الفقرة "نقل الأديب"من  "الغناء زاد الركب

على طاعة االله،   الغناء  نعم العون   :  فقال..  ما تقول في الغناء يا أبا سعيد؟      :  قال رجل للحسن البصري   
 ".يصل الرجل به رحمه، ويواسي صديقه

 وهل هذا   فكيف يكون الغناء عوناً على طاعة الرب، وكيف يصل الرجل به رحمه، ويواسي صديقه؟             
 .  بالقصر كما فهمت؟الوصف ينطبق على الغناء بالمد أم على الغنى

 عبد العزيز الرفاعي       مكه المكرمة 
  

 تاريخ  ٥٦٣ من مجلة الرسالة العدد      ٣٣٩لم يتوان الأستاذ النشاشيبي بعد أن قرأ ما حوته صفحة            
 .فاعي في الرد عليههـ من استفسار موجه إليه من عبد العزيز الر١٣٦٣ ربيع الآخر ٢٤

 



 لها وزا ومكانتها أو معروفة في ميدان        ةلم يكن عبد العزيز الرفاعي في ذلك الوقت شخصية أدبي          
الأدب عربياً بل ربما لم تكن معروفة محلياً وعليه فلا يمكننا أن نفسر سرعة مبادرة الأستاذ النشاشيبي بالرد                  

 .على رسالة الرفاعي احتراماً لمترلته وتقديراً

لكنها سمة بارزة كانت تلازم رجالات الرعيل الأول من قمم النهضة الثقافية في البلاد العربية لا                  
يبخلون على سائل أي كان يريد أن يستفيد أو يستزيد لأم يرون أن نشر العلم فريضة على كل عالم فهو         

 : وسيلة حياة الأمم ورقيها قال الشاعر أحمد شوقي

 لالـقل وإ ـبن ملك على جه   لم ي
. 

مـبالعلم والمال يبني الناس ملكه     
. 

فكانوا يحملون المصابيح، ويشعلون الشموع حتى يمحوا دياجير الجهالة التي غرقت فيها الأمة العربية              
 .بعد سنوات الانحطاط التي منيت ا فترة طويلة من الزمن،

أورد الأدلة التي تؤكد ما ذهب إليه، من أن ما           وكان رد الأستاذ النشاشيبي شافياً وافياً، حيث         
إنما الغناء المعروف   ".  على طاعة االله الخ   الغناء  نعم العون   "  :قصده الحسن البصري رضي االله عنه من قوله       

وقد استشهد بعدد من الأدلة وردت في عدد من أمهات الكتب الأدبية، أول هذه الأدلة               .  وليس غير ذلك  
 بتاريخ  ٤٠٤ بالصفحة   ٥٦٧ عبد ربه حيث رده المنشور بمجلة الرسالة العدد          ما استقاه من العقد لابن    

  :م قوله١٩٤٤ مايو سنة ١٥

 واسمه  -"  العقد"أنت رويت قول الحسن البصري في كتابك        :  رجعت إلى ابن عبد ربه وقلت له      "
ه؟ ويواسي  على طاعة الرب؟ وكيف يصل الرجل به رحم          فكيف يكون الغناء عوناَ    –اليوم العقد الفريد    

إنَّ الصوت الحسن يسري في الجسم، ويجري في العروق، فيصفو له الدم،            :  فتلقيت منه هذا الكلام     أخاه؟
أنها تبعث على مكارم    :  ويرتاح له القلب، وقد يتوصل بالألحان الحسان إلى خير الدنيا والآخرة، فمن ذلك            

 ."راض الخ الأخلاق من اصطناع المعروف، وصلة الرحم، والذب عن الأع

وجئت إلى ابن خلدون، وفاتحته بما قصدته لأجله فأملى علي: 

إن النفس عند سماع النغم والأصوات يدركها الفرح والطرب بلا شك، فيصيب مزاج الروح                "
 ".نشوة يستسهل معها الصعب، ويزيد ذلك تأثيراً إذا كانت الأصوات متناسبة

قد شوهد  :  "هذه المقالة "  بيةلالسيرة الح "وف بـ   المعر"  إنسان العيون "ووجدت عند صاحب كتاب     
 السماع في الحيوانات غير الناطقة بل في الأشجار، ومن لم يحركه السماع فهو فاسد المزاج، غليظ                  تأثير
 ".الطبع



تلكم أقوال جماعة في الغناء، وحيا االله أخانا الفاضل المكي، وحيا ربعه، وحيا              :  "وختم رده بقوله  
 ر الدنيا منها ذلك الضياءعظيمةً كريمةًمواطن ." 

 الرفاعي  الأستاذما أوردته هنا ليس إلا مقتطفات مما جاء في رد الدكتور النشاشيبي على استفسار                
 في مطلع عصر النهضة الحديثة كانوا لا        الأدباءوهدفي من إيراد هذه المقتطفات هو التدليل على أن كبار           

لة السائلين دون أن يتعرفوا عليهم، رغم أن القارئ لموضوع الدكتور             يستنكفون أن يجيبوا على أسئ    
. النشاشيبي الأول الذي استفسر عن بعض ما فيه الأستاذ الرفاعي يستطيع أن يدرك الجواب بسهولة                

وهذه النقل  "  نقل الأديب " تحت عنوان    ١٧٨ من مجلة الرسالة بالصفحة      ٥٥٥والمقال نشر في العدد     
هو "  إن الغناء زاد الركب   "تاذ النشاشيبي منذ مدة وكان رقم النقلة التي حملت عنوان           متسلسلة بدأها الأس  

:  فقيل يا أمير المؤمنين    – وهو محرم    –خرج عمر للحج فسمع غناء راكب يغني        :   وجاء في صدرها   ٥١٦
 . دعوه فإن الغناء زاد الركب: ألا تنهاه عن الغناء وهو محرم؟ فقال

ثارت سؤال الأستاذ عبد العزيز الرفاعي غير أنَّ الأستاذ النشاشيبي أورد           والجملة الأخيرة هي التي أ    
 : في مقاله بعد ذلك ما يلي

 ".مالكم كأنكم جمعتم على جنازة؟ أين الغناء والدف؟: "دخل الشعبي وليمة فأقبل على أهلها فقال

 : وهنا يبرز السؤال 

ذه الجملة هو الغناء بالمد وليس الغنى أي        أليس من السهل أن يدرك القارئ أن المقصود بالغناء في ه          
 . الثراء

فإذا كان الأستاذ النشاشيبي قد أجاب على استفسار الأستاذ الرفاعي وتوسع في إجابته فقد                 
أوضحت الدوافع وراء ذلك وأنه يصور لنا في ذلك الزمن نموذجاً طيباً من النماذج الكثيرة التي ضرا                  

 . اد الاقتداء م حملة العلم وأرباب القلم لمن أر

هل عجز عبد العزيز    :  جابة شافية في بداية الأمر وهو     إمامي ولم أجد له     ألكن السؤال الذي انتصب     
الرفاعي حين قرأ الموضوع في تلك السن من عمره عن فهم ما كانت دف إليه كلمة الغناء مع كل                     

 عليها الأضواء من قريب ومن بعيد، ربما  العبارات المبسطة المرافقة لها، والكلمات الأخرى التي كانت تلقى        
إن عمره في ذلك الوقت قد لا يساعده على فهم ذلك، وأنا هنا أستبعد هذه الإجابة فهو يبلغ                  :  يقول قائل 

من العمر عشرين عاماً وفي السنة النهائية من المعهد العلمي السعودي ومثله لن يغيب عنه التفرقة بين الغناء 
إن دراسته في المعهد العلمي السعودي والتي تركز على الفقه في الدين بشكل              :  والغنى وقد يقول آخر   

كبير، وسلوكه الخاص وتربيته المترلية التي لم تعرف اللهو واللعب، أو حضور حفلات الزفاف غياب كل                 



هذه الأمور عن ممارسته لها حجبت تفكيره أن يصدق أن يكون سيدنا عمر والحسن البصري والشعبي                  
 عنهم قد قالوا تلك العبارات أو أن يكونوا قد قصدوا الغناء بالمد، وربما كان يعتقد يقيناً أن                    رضي االله 

قصدهم لم يكن لينصرف إلا إلى الغنى بالقصر، والذي يصدق عليه أن يكون زاد الركب، وأنه نعم العون                  
 . هعلى طاعة االله، فبه يصل الرجل رحمه، وبه يواسي صديق

وجه من الصحة لكن ما جاء بعد ذلك مباشرة يدفع هذه الإجابة خارج نطاق        قد يكون لهذه الإجابة     
الدارة ويصبح بقاؤها نشازاً غير مقبول، فالكلمة التي قالها الإمام الشعبي وهو أحد التابعين الأجلاء لا                  

كم مال:  قبل على أهلها  أتجعل مكاناً للشك في أن المقصود بالكلمة هو الغناء حيث قال حين دخل وليمة و              
 . كأنكم جمعتم على جنازة؟ أين الغناء والدف؟

إنني أستبعد أنَّ فهم ذلك استعصى على عبد العزيز الرفاعي مما جعله يستفسر عن الحقيقة لأن                  
دراسته بالمعهد كفيلة بأن تكون قد سلحته بالمعلومات الإملائية والعلمية التي تجعله قادراً على حل مثل                 

 تحتاج إلى إجهاد ذهني ولا معالجة فكرية مستعصية للوصول إلى الحلول              هذه المسائل البسيطة التي لا    
 . المرضية

ستطيع الوصول إلى الإجابة التي يمكن أن تقنع رغباتنا، وتريح نفوسنا من كل ما سبق فما                 نفإذا لم   
 يتوان  هو السبب الذي حدا بعبد العزيز الرفاعي أن يبعث بتلك الرسالة المتضمنة ذلك الاستفسار الذي لم               

من وجهة نظري الخاصة أن الأستاذ عبد العزيز الرفاعي كان ملماً بذلك     .  الأستاذ النشاشيبي في الرد عليه؟    
نقل "تمام الإلمام وكان على يقين ومعرفة تامة بأن المقصود بالغناء التي حملتها الفقرات التي قرأها في                    

كنه أراد أن تكون فاتحة علاقته بالكتابة        للنشاشيبي كانت تعني الألحان والدف والطبول، ول         "الأديب
 في نفوسهم  ةالصحفية أمراً يثير انتباه زملائه وأصدقائه ومعلميه ويجتذب أنظارهم ليحقق لنفسه بذلك مكان            

واختار مجلة الرسالة وسيلة لذلك لأا كانت المدرسة الأولى التي تخرج منها أو فيها آلاف الأدباء                    
 نخبة مختارة من أرباب العقول الناضجة ذات التفكير السليم، والتي تعتبر بحق             والشعراء وكان الأساتذة ا   

 لها سبل السير إلى تحقيق      يهيئفي زماا قمماً تشرئب إلى ذراها الأنظار لعلها تكتحل بنورها وتقتبس منه ما              
 .أهدافها

تاذ النشاشيبي  و لقد حقق بذلك هدفه ونشرت رسالته بل الأصح لنقل نشر سؤاله الموجه إلى الأس               
 له فقد دلَّ على قبوله، وسلامة وجهة نظره لدى المسؤولين عن ذلك              بالنسبةوفي نشره مكسب عظيم     

الباب في مجلة الرسالة، فشعر بالاعتزاز والفخر أن يحظى سؤاله بالقبول وينشر في مجلة ذات مكانة مرموقة                 
 ولا تقبل إلا المواضع القيمة المفيدة التي يجني         في العالم العربي لا تستكتب إلا فحول الشعراء وكبار الكتاب         

 .من ورائها القراء المنفعة والفائدة العلمية



م رد الأستاذ النشاشيبي على سؤال  ١٩٤٤ مايو   ١٥ تاريخ   ٥٦٧وعندما نشرت الرسالة في عددها      
ساؤل من قبل   صبح محل ت  أالأستاذ الرفاعي كاد يطير فرحاً واستبشاراً فقد أصاب الهدف وبلغ ما أراد و             

 . حول هذا الموضوعفيضقرانه، ولا أستبعد أن يكون قد حدث حوار مستأأصحابه و

لقد كان عبد العزيز الرفاعي في هذه الخطوة موفقاً ودل ذلك على ذكائه ونبوغه وحرصه على اتباع 
نكة والدراية  الطرق السليمة التي يستطيع أن يبلغ ا مأمن أحلامه بشيء من التأني والتروي واليقظة والح              

 . ومترلقات خطيرة جداًمساوئ الأساليب الملتوية التي سرعان ما تتكشف عن استخدامدون اللجوء إلى 

إذن لقد كانت هذه الرسالة هي الخطوة الأولى التي خطاها عبد العزيز الرفاعي في ميدان الكتابة                  
 .التي اتخذ منها مشعلاً يستضيء به في خطواته التي تبعتهاوالصحفية 

 



٢-ائِ رسل عزِبد العياعِفَيز الر 

 : المدخل-أ

حاول هنا أن أبحث نشأة الكتابة بصفة عامة أو الكتابة باللغة العربية لأن الكتب العربية التي                 ألن  
تناولت هذا الموضوع كثر تزخر ا المكتبات وما في استطاعة القارئ الرجوع إليها للوقوف والإطلاع                 

 . آثار قيمة ودلائل نيرة، وبراهين تشبع رغبة القارئ وتطفئ مه وتحقق أحلامهعلى ما في بطوا من 

لا نغفل أن نذكر أن العرب في الجاهلية كانوا أميين إلا نسبة ضئيلة منهم جداً جداً إذا                 ألكننا يجب   
 . قيس عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة منهم باموع الكلي

الذين كانوا يعرفون الكتابة في بداية صدر الإسلام أو في بداية            ولقد حفظت لنا كتب التراث أن       
الرسالة المحمدية لا يتجاوز عددهم سبعة عشر إنساناً ذكرهم ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد الجزء                   

ومعاوية بن أبي سفيان،    .  الرابع ومنهم الأمام علي بن أبي طالب كرم االله وجهه، وطلحة بن عبيد االله               
 . رضي االله عنهم وأرضاهموغيرهم 

 وهي إحدى    للكاتب المتعلم فإن الأمية كانت شرفاً عظيماً للنبي            اًوإذا كانت الكتابة شرف   
 فلا يقبل جاهل أن يفخر بأميته استناداً إلى أمية سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد               نقيصةمعجزاته والأمية لغيره    

 الباطلة  الادعاءات كانت حجة دامغة ستدحض كل       نبي  االله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لأن أمية ال        
 . التي حاول الكفار والمشركون ا أن يطعنوا في رسالته 

 ببعض صحابته ممن تعلم القراءة سابقاً أو لاحقاً في كتابة الوحي وغير ذلك              وقد استعان الرسول    
 بن  وأبيان، وزيد بن ثابت     من الشؤون العامة والخاصة ومن أولئك غير من سبق ذكرهم عثمان بن عف             

 .  فاطمة، حنظلة بن الربيع، وسهيل بن عمرو رضي االله عنهم جميعاًأبيكعب ومعيقيب بن 

 على أن الأدب وتعتبر الرسائل فناً من فنون الأدب بل هي جزء لا يتجزأ من لحمة النثر الأدبي العربي
فهو يجهل فن الرسالة الأدبية، وإذا كان الشعر هو ديوان          دبيا في الجاهلية وبالتالي     أ لم يعتبر النثر فنا      العربي

سفارهم ومجالسهم وندوام   أالعرب وسجلهم العظيم به يتفاخرون وبه يتهاجون وبه يتخاطبون يترجمون            
ويعالجون مشاكلهم به فهو وسيلة التخاطب والتفاهم بينهم، وما وجد في ذلك الحقبة من النثر فإنما يمثل                  

هو :  م المسجوع ولم يظهر فن الرسائل لعدم معرفتهم فَن الكتابة قال االله سبحانه وتعالى              أنماطاً من الكلا  



الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي                   
 مبين يدحض ا     والأمية جهل وضلال إلا أمية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فهي برهان            ضلال مبين 

أي لا يعرف أفرادها القراءة " نحن أمة أمية: "قال الرسول عليه الصلاة والسلام    :  حجج المنافقين والمشركين  
والكتابة، ولذلك بلغ الشعر قبل الإسلام مترلة عظيمة لم يبلغها غيره من فنون الأدب في مختلف العصور                  

لإسلامي والعربي أو جزره غير أن بعض النقاد والمنظرين         حتى الآن وإن ناله الضعف حيناً تبعاً لقوة المد ا         
العرب يحاولون أن يسلبوه وسامه، ويطمسوا معالمه ويجعلوه مجرد ذكرى، فهل يستطيعون؟ لن نستبق                

ح أما الزبد فيذهب جفاء     لولن يبقى إلا الأص   .  الأحداث ولندع الأمور تسير كما تشاء واالله يفعل ما يشاء         
 ليظل دافقاً بالعطاء يتلمس مكامن الأدواء، فيعالجها، يراقب           الأرضيمكث في   وأما ما ينفع الناس ف     

فراحهم فيشعل الشموع لهم، يقف وراءهم في ميادين الشرف         أمسيرم فيضيء الطريق لهم، ويتعرف على       
 .علام النصر والفلاحأوالدفاع والفداء والتضحية فيقرع الطبول لهم ويشحذ هممهم ويقود لهم 

 تللبيئة والمناخ تأثير بالغ في ازدهار الشعر فالعوامل المتغيرة والحروب المتلاحقة، والتنقلا           وربما كان   
 . المتعاقبة كلها أسباب تؤدي إلى تحريك العواطف وإيقاظ المشاعر وشحذ العواطف ودفعها إلى الإبداع

القبيلة بوعظهم  لذلك اقتصر النثر على التخاطب بين الأفراد أو توجيه الرؤساء والحكماء لأفراد              
ح والإرشادات التي تبين لهم النهج الذي يصلح به شأم، واستمر الحال حتى ظهور                ئوتزويدهم بالنصا 

لقرآن الكريم وما حمله من مفردات وصور بلاغية عظيمة وأسلوب رائع أعجز              لالإسلام حيث كان    
لبام واستحوذ على قلوم،    شعراءهم وفصحاءهم، فما هو بالشعر وما هو بالسجع ولكنه كلام ملَك أ            

ثر بالغ في ذيب أسلوب تخاطبهم ورقت كلمام واستمدت من القرآن الكريم،             أحتى كان لذلك كله     
واقتصر الشعر في تلك الفترة تبعاً لما كانت عليه حال الأمة العربية التي انقسمت شطرين أحدهما يدين                  

م هذين الموقفين وقف الشعر يصور ذلك الموقف أحسن         بالإسلام ويدافع عنه، وآخر يناهضه ويحاربه، وأما      
تصوير بقصائد الدعوة إلى الإسلام ويحمل لواءها شعراء كبار كان لهم في الجاهلية مترلة عظيمة ومنهم                  
الصحابي حسان بن ثابت رضي االله عنه والصحابي كعب بن زهير والصحابي عبد االله بن رواحة وغيرهم،                 

متها التوعد والتهديد بالقتل لمن خالف دينهم ودين آبائهم الأولين وتكاد أن            وبقصائد من الطرف الآخر لح    
 . زل والنسيبغغراض أخرى كالأتختفي من ساحة الشعر 

 في الساحة الأدبية وكانت الخطابة الممثل       ةمام هذا التراجع الشعري أخذ النثر يبرز ويحتل مكان         أو
، وقد اختفت فيها ما عهده السابقون من الإغراق في           الأول له في سماء الواقع الأدبي في صدر الإسلام         

السجع والميل إلى استخدام الكلمات التي تغلب عليها سمة البداوة وكانت خطب رسول االله محمد بن عبد                 
 وخطب خلفائه الراشدين من بعده نماذج تستحق الإشادة ا لما تحمله من أسلوب جديد في التعبير                 االله  



عرب في السنوات التي خلت قبل بزوغ فجر الإسلام، وكتب الأدب والتاريخ مليئة             والتخاطب لم يألفه ال   
 يشبع منها رغبته، ويكتسب     أن إلا بعد    هبأمثلة كثيرة من هذه الخطب التي تشد القارئ إليها ولا تفك أسر           

 . الصالحونمن كنوزها خير الدنيا والآخرة، وقد تطَيب منها بأجود أنواع الطيب مما يتطيب به المتقون 

 : بداية عهد الرسائل في الأدب العربي-ب

رأى الرسول عليه   "  الحجاز"بعد أن قويت الدعوة الإسلامية في الداخل أي في موطن نشأا أي              
أفضل الصلاة والتسليم أن يدعو رؤساء الدول ااورة لا سيما وأن كثيراً من الوفود العربية أخذت تفد                  

  محمد بن عبد االله      إسلامها مقتنعة بتعاليمه السماوية مؤمنة بصدق النبي الأمي       إلى المدينة المنورة معلنة     
معاهدة إياه على محاربة من حارب ومسالمة من سالم، فكانت الوسيلة لدعوة هؤلاء القادة هي إرسال كتب                 

بر وأحرق  أو رسائل إليهم تحمل في طياا دعوة كل منهم إلى الإسلام فمنهم من قبل وأسلم ومنهم من كا                 
إلى   الرسالة ومنهم من لزم الصمت خشية العواقب ولا يهمنا في هذا الأمر شيء إلا ما يتصل برسائله                  

هؤلاء الملوك والأمراء والسلاطين فكانت هذه الرسائل صرخة في عالم النثر وبروز رافد آخر له يقوي من                 
سلامية بين سكان الجزيرة العربية، وهذا      شأن الخطابة التي كانت تقوم بدور كبير في سبيل نشر الدعوة الإ           

القول لا يمنع أن تكون هناك رسائل متبادلة بين الأشخاص بعضهم بعضاً وأقصد م الذين لهم سابق معرفة                  
وعلم أي على قدر من معرفة القراءة والكتابة، ولكن تلك الرسائل لا تتعدى أن تكون أغراضها داخل                  

ة ـ وليست لها علاقة بالحالة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادي         نطاق ضيق من شؤون الحياة الشخصية،     
أو غيرها مما تشهده الدولة الإسلامية الناشئة من تغييرات جذرية في سلوكيات ومبادئ وطقوس شعائرية لا              
 يعرفوا من قبل، وكانت الرسائل إيذاناً بفتح باب جديد ووسيلة إعلامية حديثة مهمتها إيصال الدعوة إلى              

خارج نطاقها حيث كانت العيون في الجاهلية هي الوسيلة الوحيدة التي تقوم ا القبائل لتقصي أخبار                  
لحقائق ويكتشفون تحركات أعدائهم،    ابعضها بعضاً واقصد بالعيون النفر الذين يراقبون الطرق ويتقصون          

 استعدادات حربية أو انتقالية من      وهذه العيون تنقل إليهم أو تعلمهم بكل ما تقدم عليه القبائل ااورة من            
موطن إلى آخر طلباً للري والكلأ، وكانت الرسائل تستفتح باسمك اللهم حتى نزل قوله تعالى بسم االله                   

الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه      :  ولما نزل قوله تعالى   "  باسم االله "مجريها ومرساها فاستفتحت    
إنه من سليمان وإنه بسم     :  وبعد أن نزل قوله تعالى    "   الرحمن بسم االله " استفتحت الرسائل بعبارة     البيان

 استفتحت الرسائل ا وظلت عليها حتى عصرنا الحاضر وكانت الرسائل مختصرة             االله الرحمن الرحيم  
ا بيسر وسهولة حتى يصل إلى قلب المتلقي، وتقف         هالعبارات ويركز كاتبها اهتمامه على إيضاح الهدف من       

 عناء ولست في حاجة إلى ذكر أمثلة لهذه الرسائل فإن باستطاعة القارئ أن يعود إلى                 عليه مداركه دون  
 . ين للجاحظ والعقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي وغيرهمايأمهات الكتب كالبيان والتب



وتطورت الكتابة بعد ذلك وشهدت في عهد الخلافة الأموية تقدماً ملحوظاً ونبغ في تلك الفترة كثير                
كتاب المبرزين يأتي في رأس قائمتهم إن لم يكن رأس القائمة الكاتب الشهير عبد الحميد بن يحيى بن                   من ال 

 يمتد نسبه إلى عامر بن لؤي بن غالب لكن عبد العزيز             الأوائلسعيد العامري الملقب بـ شيخ الكتاب       
مري جاء  ايل عنه الع  الرفاعي يرجح أنه مولى العلاء بن وهب العامري ومن هنا انتسب إلى بني عامر فق               

 .والذي يحتل الرقم التاسع من سلسلة المكتبة الصغيرة" من عبد الحميد الكاتب"ذلك في كتيبه الموسوم بـ 

ي ـ التي وجهها إلى الكتاب والموظفين والتي كانت إحدى مؤلفات عبد العزيز الرفاع            هو لعل رسالت  
لة الأدبية في تلك الفترة، ولقد تناقلتها الأقلام          تعتبر دليلاً قوياً على نضج مفهوم الرسا        -   رحمه االله  -

ورحلت بسمعتها الأيام عبر الأجيال والأعوام حتى وصلت إلى عالمنا الحاضر لما اشتملت من آداب                  
وسلوك الكتاب والكتابة فهي بمثابة قانون إعلام للرسائل والكتب والترجمة والمشتغلين ا وربما كانت تلك               

وب باللغة العربية يحدد واجبات المشتغلين بالكتابة وما يجب أن تتقيد به الكتابة في              الرسالة أول قانون مكت   
 .جميع النواحي

و بالرجوع إلى كتيب عبد العزيز الرفاعي يمكن الوقوف على كثير من المعلومات التي يجب أن يطلع                 
 . وثقافةعليها الكاتب ويلم ا، ففيها من الفوائد العلمية ما يزيده علماً

 كان بداية انطلاقة فن النثر بصفة عامة، ومزاحمته للشعر في ساحات            الطارئعل هذا الفن الأدبي     ول
 وجدالاً، ولم تمض فترة طويلة حتى استطاع الوليد أن يجد له مكانة مرموقة في               اًالأدب إلقاء وكتابة وحوار   

ه ويمارسونه بشغف بالغ،    محافل الأدب، وأصبح له عشاق كثر ومريدون، وأقبل عليه الفتية بشوق يتلقون           
 .ونبغ فيه عدد كبير من أرباب القلم

وكانت الرسائل في البداية محدودة الأغراض لا تتجاوز الأغراض الشخصية أو دواوين الدولة ثم               
تطورت وخرجت عن دائرا ووجدت أمكنة رحبة تسرح فيها وتمرح أي تمكنها من الإطناب والإسهاب               

ناك أنواعاً شتى من الرسائل فهناك الرسائل الشخصية وتشمل رسائل           فنجد في عصرنا أن ه    .  والتقصي
الحب والأشواق ورسائل العتاب، ورسائل التعازي، ورسائل التهاني ورسائل الاستعطاف، ورسائل الشكر            
وغيرها، ونجد بجانب ذلك الرسائل الحكومية المتداولة بين أجهزة الدولة أو بينها وبين الأجهزة الأخرى                

الخاص، كما نجد أيضاً الرسائل الجامعية وهي البحوث التي يقوم بإعدادها طلاب الدراسات العليا              بالقطاع  
كما توجد رسائل الشفرة التي تلجأ إلى استخدامها        .  هللحصول على إحدى درجتي الماجستير أو الدكتورا      

رسل والمرسل إليه وهي تقوم     ا ومعرفتها إلا الم   ءالجهات السياسية والعسكرية والمالية والتي لا يستطيع قرا       
على ابتكار رموز قد تكون أرقاماً وقد تكون نقطاً وقد تكون نقطاً وشرطاً تحل محل الحروف وهذا النوع                   
من الرسائل لا يندرج تحت باب الرسائل الأدبية وإنما أحببت ذكره هنا لإتمام الفائدة فحسب، ولقد حفل                 



ه السيد أحمد الهاشمي بأمثلة عدة لمختلف أنواع الرسائل          الجزء الأول منه لمؤلف   "  جواهر الأدب "كتاب  
باستثناء رسائل الشفرة وأعتقد أن عبد العزيز رحمه االله قد قرأ هذه الرسائل في مطلع شبابه فما من شاب                   

 .من أنداده ولداته عشق الأدب وتعلقه إلا قرأ كتاب جواهر الأدب وحفظ كثيراً مما فيه

 :يز الرفاعي أمثلة من رسائل عبد العز-ج

أشرت في الحديث عن بدايات عبد العزيز الرفاعي أن الرسالة التي بعث ا إلى مجلة الرسالة عام                   
هـ كانت حجر الأساس الذي وضعه عبد العزيز الرفاعي لسيرته في عالم الكتابة الصحفية                 ١٣٦٣
خرى بعث ا إلى مدير المعارف       بمنابع الأدب والثقافة في تلك الفترة ثم تبعتها أو سبقتها رسالة أ            والاتصال

 . بالمملكة العربية السعودية السيد محمد طاهر الدباغ

لقد كانت الرسالة هي الدرجة الأولى من سلم النجاح في اال الصحفي التي وضع قدمه عليها                  
 من  وأصبح يقف في الصفوف الأولى      وصعد بعدها إلى أعلى سلم الحياة الأدبية وشغل منها مكاناً يليق به،           

 أعلاماً مشعة يهتدي بضيائها الطامحون، ويتسابق عشاق الأدب         اهم فكانو ئ نالوا إعجاب قرا   نالرواد الذي 
ثارهم، والتنقيب في أعماقها عما تكتتره من خيرات كثيرة         آفي الاقتداء والسير على خطاهم والبحث عن        

 .ومنافع جمة

ائل المتبادلة بين عبد العزيز الرفاعي      ولقد عثرت على عدد كبير من الأضابير التي جمعت من الرس           
وغيره من الأدباء داخل المملكة وخارجها فضلاً عن الرسائل الشخصية التي أوردت عدداً لا بأس به منها                 

 .في الجزء الأول

ويهمنا في هذا الباب أن نذكر بعض هذه الرسائل لنقف على أسلوب الرفاعي في كتابة رسائله                  
سائل سمات معينة يمكن أن تضعه يسير في ركاب أديب سابق معين أم أن له                الأدبية، وهل تحمل تلك الر    

 الخاص به، ومفرداته الذاتية وصوره وخيالاته المنبثقة من جداول وجدانه، ومن منابع أفكاره                 هأسلوب
 . ويستمد عباراته من قاموسه اللغوي الخاص به الذي ألفه من إطلاعه وقراءاته القديمة والحديثة

 : تبار رسائل متبادلة بينه وبين بعض أدباء المملكةسنبدأ باخ

 : رسائل متبادلة بين الرفاعي وأدباء سعوديين)١(

من الرسائل التي تبودلت بين عبد العزيز الرفاعي رحمه االله ونخبة كبيرة من الأدباء السعوديين سنختار     
 الأضابير جديرة بالنشر ليطلع     خمساً من تلك الرسائل للاستشهاد ا رغم أن جميع الرسائل التي تضمها            

القراء على نماذج أدبية رائعة لا تقل روعة عما حفل به كتاب جواهر الأدب للسيد أحمد الهاشمي بل ربما                    



فاقتها بعض هذه الرسائل، ولكن الرغبة في الاختصار تدعونا إلى اختيار خمس فقط لتمثل البقية وإن كنت                 
بلوا ما تحتويه ملفات رسائل الأدباء التي تغص ا الأدراج            أوصي ورثة عبد العزيز الرفاعي بأن يغر       

والرفوف لترى النور وينتفع ا عشاق أدب عبد العزيز الرفاعي، وذلك خير من بقائها حبيسة الرفوف                 
رجو أخراج كتاب دسم مليء بالرسائل الممتعة الشيقة الجديرة بالنشر،          وبين دفتي كل إضبارة ما يكفي لإ      

 وينشروا تراث والدهم الذي جاهد طوال حياته بفكره وقلمه وقلبه وماله              ماعدهأن يشمروا عن سو   
وكيانه ومكانه في سبيل نشر العلم وبث الوعي الثقافي في أبناء هذا الشعب وغيره من الشعوب التي وجد                  

 ثمار  فيها عبد العزيز أحباء خلصاء وأصدقاء أوفياء وأدباء أصفياء تسمو م مكارم الأخلاق، وتمنحهم من              
 .الأوراق ما لذ وطاب من العلوم والآداب

 : الرسالة الأولى

هذه رسالة بعث ا الشاعر العربي السعودي الكبير محمد حسن فقي إلى عبد العزيز الرفاعي رحمه                 
 : االله

 .أخي الكريم الأستاذ عبد العزيز الرفاعي حفظه االله

نى لك موفور الصحة والسعادة      أحييك بتحية الإسلام، مع مودة خالصة وإعجاب عميق، وأتم          
 ...والتوفيق

 فلقد قرأت مقالك عن الأستاذ محمد زكي عبد القادر فأكبرت وفاءك، وذوقك الأدبي                 ،وبعد
كنت حينما أكون بالقاهرة    .  لقد كنت مثلك في حب هذا القلم، وذلك الفكر الذي طوته المنون           .  المصفي

 .، كما كنت أقتني معظم كتبه القليلة التي أصدرهاأترقب يومه في جريدة الأخبار، وأقرأ مقاله بشغف

ما أشد عصف الموت بالمواهب والأحاسيس، إن هذا الكاتب الموهوب الراحل لم يأخذ حظه من                 
 .ه االله ـ والمكانة مع أن أقل منه بكثير حظوا بشهرة وذيوع ومكانة لم يحظ ا هو يرحم                والانتشارالذيوع  

 حيناً، ويعتدل أحياناً، ولعل الزمن وأهله بعد رحيله يوفونه حقه من التكريم             هاساطَسوهذه هي الحياة يميل قِ    
 .  والإطراءوالإشارة

أخوك أصبح اليوم معتزلاً منطوياً على نفسه يلزم بيته إلا في القليل النادر، فما عدت أرى في الحياة                  
 . ولا الأحياء ما يستحق التلاقي، وعسى االله أن يجعل في هذا خيراً

 بكم فور قراءة المقال لكنني لم أستطع فليس لدي رقم هاتف داركم، ولا هاتف               الاتصالود  كنت أ 
 . المكتب، ولقد حاولت معرفتهما من بعض الأصدقاء هنا وبالرياض فلم يعرفوهما



أنك من القلائل الذين أضمر لهم حبا خالصاً وإعجاباً كبيراً، وأنني أرتاح إلى              :  صدقني أيها العزيز  
يعجزني احتماله في أيامي    ..  لتحدث إليك، لكنك في الغالب لا تكون إلا في كوكبة من الرفاق            لقائك وا 
 محمد سعيد طيب في دارته      الأستاذولقد حاولت جهدي الاستجابة لدعوة الأخ الكريم        .  فمعذرة.  الأخيرة

هو حصيلة قليلة من    الثلوثية فلم أستطع، ولقد أضربت عن النشر فما ينشر اليوم في جريدة المدينة المنورة               
الجديد لا يزيد عن عشر قصائد وقليل من الرباعيات، وقد أخذ مني السيد محمد علوي بلفقيه بعض                   

 .  جديدةباعتبارهاالقصائد لينشر منها ما لم تنشر 

 من أحقاد وخصومات    نيأعتقد أنني من غرة الشهر القادم سأتوقف عن النشر شعراً ونثراً، فما يحوط            
 به، وأنا رجل ميال للحب والسلامة لا أطيق الضغائن ولا اللدد في الخصومة المتسفلة،               ولدد يضيق صدري  

 . وأترفع عن الدخول في غماراا ومتاهاا المظلمة

  لك حبي وتقديري 

 أخـوك                                                                        هـ ٦/٦/١٤,٢جدة 
  محمد حسن فقي 

ا عبد العزيز الرفاعي إلى السيد      لى الرسالة الجوابية التي بعث      إيها القارئ الكريم    أبل أن أنقلك    وق
الشاعر الكبير محمد حسن فقي دعني أقف بعض الوقت أمام عبارات تستدعي وقوفنا أمامها لما تحمله من                  

ي، ـا الأخلاق ـغي، أو بريقه  معانٍ وعبر ومواقف لا يجد القارئ مناصاً من التريث للتزود من تدفقها البلا            
أو ظلال معانيها الهادئة التي تتمشى في نفس القارئ والمتلقي مثلما تتمشى الدماء في الشرايين في يسر                   

 . وسهولة

 تلفت انتباهنا إلى موطن من مواطن الإعجاب        كأاومن تلك العبارات التي ترسل ومضات لمَّاحة        
أخي العزيز فهي من    :  فتح ا السيد محمد حسن فقي رسالته وهي        التي است  ةيلزم الوقوف عنده هذه العبار    

المرسل تواضع جم فالمرسل إليه يعتبر نفسه أحد تلامذة المرسل أو على الأكثر أخاه الأصغر لكن الشاعر                  
راد أن يتخطى هذه الحواجز ويقضي على السنين التي تفرق بين تاريخ مولديهما ويتخذ من الرفاعي        أالفقي  

اً مساوياً له في القدر والمترلة وهو في ذلك الوقت يعترف باستحقاق الرفاعي لأن يحظى ذه المترلة    أخاً عزيز 
سيدي الشاعر العظيم وهذه العبارة إنما      :  وهو قمين ا وسنجد الرفاعي يستفتح رسالته الجوابية بعبارة         

 القويم الذي تحث عليه مكارم       ا سلك المنهج   بفضله واحتراماً له فكلاهم    اعترافاًيقولها الصغير للكبير    
الأخلاق، وتدعونا إليه مبادئنا الإسلامية، ومن الأمثلة التي نشأنا على التمسك ا والسير على هداها                 

ن تتخذه  أأي حينما يبلغ ابنك سن الرجولة فعليك        "  إذا كبر ابنك خاويه   "والتقُيد بما تضمنه المثل العامي      



أي وتصغي إليه إذا تكلم، وتقبل نصيحته وتشعره بكيانه المستقل حتى            أخاً تمنحه حق القول، وابداء الر     
يشب عضوا فعالاً في مجتمع صالح يسعى لتحقيق السعادة والطمأنينة في ظل التمسك بأهداب الدين                  

 . الحنيف دين الإسلام

قرأت مقالك عن الأستاذ محمد زكي عبد القادر فأكبرت          "وفي قراءتنا لهذه الرسالة نجد عبارة        
لقد أراد الشاعر محمد حسن فقي أن يؤكد أن عبد العزيز            .  ينا فيها أتنتظر مرورنا ا لنعلن ر    "  وفاءك

ليس وفياً للأحياء فحسب بل هو وفي للآخرين ممن تربطه م رابطة أياً كانت هذه                 االله  الرفاعي رحمه   
 والمغفرة، وقليل من الناس     ةالرحموالكتابة عن الأديب بعد موته إحياء لذكراه وبالتالي الدعاء له ب          .  الرابطة

إن محمد زكي عبد القادر كاتب مصري يلمس القارئ في كتاباته ما             .  في عصرنا الحديث يهتمون بذلك    
يشده إليه من حيث سلاسة الأسلوب ووضوح المعنى، ورقة الكلمات وما تتحلى به من بريق وشفافية                  

ه وقد أيده السيد الفقي على ذلك وليس بمستغرب أن          أعجب ا عبد العزيز الرفاعي فأثنى عليه بما هو أهل         
تتلاقى أفكارهما وتتحد رغباما وهما من تربة واحدة، ويسيران على ج واحد وينتسبان إلى أسرة عريقة                

 . في الشرف والسؤدد

وكأني بشاعرنا  "  ولعل الزمن وأهله بعد رحيله يوفونه حقه من التكريم        "وتعترض طريقنا هذه العبارة     
ريم يدعو إلى تكريم الأديب الراحل بعد موته طالما حرم هذا التكريم في حياته، لكني أرى وهو رأي                    الك

 بعد موته لا ينفع أيا منهم فهو تكريم عقيم وإنما الواحد من             لمن تكريم الأديب أو الشاعر أو العا      أالغالبية  
 الأدبية أو العلمية وأن يقف على       هؤلاء يرغب أن يلمس هذا التكريم في حياته، فيسمع ما يقال عن آثاره            

رد فعل القراء والمتلقين لما كان يكتب، وأن يعرف منهم محاسنه فيزيد منها ويتلقى منهم نصحهم                    
 والتقدير السنة الحسنة الحميدة     بالإحترامنا أن نذكر    ه  رويجد.  وتوجيههم وملاحظام فيحاول إصلاحها   

 هذه الحقبة من حياتنا التي طغى فيها على النفوس حب           التي سنها الرجل الفاضل عبد المقصود خوجة في       
هذه السنة هي تكريم الرجال المخلصين التي تركوا لهم في سجل            .  المال والسعي إلى جمعه بكل الوسائل     

صر التكريم على   تذهان القراء لينقلوها إلى أجيالهم ولم يق       أ، وطبعوا صورهم في     اتالحياة بصمات خالد  
عترض على هذه   أولست هنا   .  تد إلى الرجال المبدعين في العالم العربي والإسلامي       مارجالات المملكة بل    

هتماماً كبيراً، وما كان    الى جانب مهم يجب أن يوليه القادرون        إردت أن اتخذ منها مدخلاً      أالعبارة ولكني   
ه شعره حتى  كل منيحدى الوسائل التي كان يتزاحم فيها الشعراء ليلقإسوق عكاظ في العصر الجاهلي إلا 

يسمع رأي الآخرين فيه علانية وفي ذلك تكريم له، أما أن يظل الكاتب أو الأديب أو الشاعر أو لنقل                     
أحسنت فذلك حيف وهو من أبناء      :  صاحب قلم يحرث ويزرع وينحت ويصنع دون أن يقول له قائل ما           

 : قومه أشد ظلماً قال الشاعر



على النفس من وقع الحسام المهند     
. 

ةـوظلم ذوي القربى أشد مضاض     
. 

وأخيراً تصادفنا قبل أن نصل إلى خاتمة الرسالة الكريمة التي بعث ا الشاعر العربي الكبير في العصر                 
إنني من غرة   :  " تصادفنا العبارة التالية   اعتزازاًالرديء السيد محمد حسن فقي إلى تلميذه واقعا وأخيه           

فما يحوطني من أحقاد وخصومات ولدد يضيق صدري به         ..  النشر شعراً ونثراً  الشهر القادم سأتوقف عن     
عجباً أن نقرأ مثل هذه     ".  وأنا رجل ميال للحب والسلامة ولا أطيق الضغائن ولا اللدد في الخصومة             
 ةستقينا منه الحكمة والعظ   االعبارات التي تنضح إحباطاً، وتفوح تضعضعاً وتخاذلاً من شاعر كثيراً ما              

 بالصلابة والقوة والعمل الدؤوب الذي      الأيامحداث الزمان وغِير    أبرة والدعوة إلى الصمود ومجاة      والع
تتكسر على أعمدته قرون كل الوعول التي تغريها قروا بأن تحاول أن تخدش مجرد خدش تلك الأعمدة                  

قه ياءه يهدي ا من يتلمس طرالإسمنتية، ولطالما وجدناه يقف كالمنار لا بل كالعلم في رأسه نور يرسل أضو        
ولو أعلن السيد الفقي رأيه على الملأ لما وجد أحداً يوافقه عليه لأن التوقف عن النشر يعني                   .  إلى الخير 

التوقف عن التحرك بالنسبة له، فالنشر حركة والحركة هي الحياة لأن الحركة هي مصدر العطاء ومصدر                 
في حين نجد التوقف عن النشر      .  تطور الحياة وتقدمها  في  ل المهم   النمو ومصدر للزيادة والتكاثر، وهي العام     

شياء معطلة غير منتجة لا     هو الصمت والصمت سكون والسكون هو الموت هو الجمود هو أن تظل الأ             
فق العطاء  د، ونحن معشر قراء شعره ونثره لا نرضى إلا أن نرى أستاذنا مت             دتتكاثر لا تنمو معرضة للنفا    

 . ئ لهفتنا وشوقنا بالممتع من أدبه، وأن يحلق بنا معه في صوره وخيالاتهيروي عقولنا، ويطف

 من آتاه االله مالاً أو جاهاً أو علماً ليس من مبتكرات هذا العصر               ىوحقد الناس أو حسدهم عل    
ولكنه خلق متوارث بين الأجيال منذ أن حقد إبليس لعنه االله على أبينا آدم عليه السلام وسعى في إخراجه                   

ه من الجنة ولحكمة من االله سبحانه وتعالى هو أعلم ا تمكن إبليس من أن يفلح في تحقيق هدفه من                     وزوج
إخراج سيدنا آدم عليه السلام وزوجه من الجنة التي حرمها االله على إبليس وذريته ويعتبر حسد إبليس                  

 حسد حدث على    ما أول أو.  لآدم أول حسد حدث في السماء بل هو أول ذنب عصي االله به في السماء              
 فحسد قابيل ابن آدم حيث قتل أخاه حسداً فكان ذلك الحسد أول حسد حدث على الأرض                   الأرض

ذين لربنا أرنا ال  :  ويقول بعض المفسرين في قوله تعالى     .  وبالتالي هو أول ذنب عصي به االله على الأرض        
أراد بالذي من الجن إبليس والذي أنه . نس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلينأضلانا من الجن والإ

 . من الأنس قابيل

من ووسيظل هذا الخلق بين طوائف كثيرة من البشر يتناقلونه سلوكاً وعملاً حتى يرث االله الأرض                 
 . عليها



 :  ما يفيض دروساً وحِكَماً بالغة قال أحدهمأشعارهموالشعراء الأوائل قد تركوا من 

ومـه وخص ـفالقـوم أعـداء ل    
. 

حسـدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه       
. 

 : وقال ابن المبارك

إلا عـداوة من عاداك من حسد      
. 

 هاكـل العـداوة قد ترجى إماتت
. 

 : وقال شاعر أندلسي

ــه  ــبرك قاتلُـ ــإن صـ فـ
. 

ودـد الحس ـى حس ـصـبر عل  ا 
. 

ــه  ــا تأكلـ ــد مـ إن لم تجـ
. 

ــها   ــلُ بعضـ ــنار تأكـ الـ
. 

 :خرآوقال 

اًادـاس حس ـولن ترى للئام الن   
. 

ــدة   ــا محس ــرانين تلقاه إن الع
. 

 : وقال بعض الشعراء

قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا      
. 

مـير لائمه ـني غ إإن يحسدوني ف   
. 

 : تمام في هذين البيتينأبيوما أجمل قول 

ودـان حس ـتاح لها لس  أطويت  
. 

وإذا أراد االله نشـــر فضـــيلة 
. 

ما كان يعرف طيب عرف العود     
. 

اورتـ النار فيما ج   اشتعاللولا   
. 

 .١وأما هذا البيت والذي ينسب لأبي عاصم النبيل 

 ولم تحســـدِتعـــادإذا لم 
. 

فلســت بحــي ولا مــيت   
. 

فهو يصور أولئك الأشخاص الذين يبتعدون عن ميادين المنافسة والزحام خوفاً من الوقوع في                 
 . الأخطاء أو التعرض للأذى من الآخرين ويلزمون دورهم فهم أموات يمشون على الأرض

ن الحسد لم يرد في رسالة السيد محمد حسن فقي وإنما ورد فيها الحقد والحقد غير                أ سائل   يتساءلقد  
 هصاً به للنيل منه وهذ    ب متر لأخيهرء من البغضاء    لمالحسد وهذا كلام صحيح ولكن الحقد وهو ما يضمره ا         

أربع آيات  الكلمة ومشتقاا لم ترد في كتاب االله عز وجل في حين وردت كلمتا العداوة والبغضاء معاً في                  
ووردت كلمة البغضاء منفردة في آية واحدة بينما وردت كلمة العداوة منفردة في آيتين ولذلك تجنبت                 

                                                 
 .٣٢٦فريد الجزء الثاني صفحة  العقد ال١



 أن نتره ألسنتنا    ينذكر كلمة الحقد لأن االله سبحانه وتعالى نزه كتابه عن ذكرها وأولى بنا معشر المسلم               
ود كثير من أهل الكتاب أن      :  ل تعالى عنها، ثم أن كلمة الحسد قد تأتي مشتملة على إضمار العداوة قا           

 .  أي كراهية وعداوة مضمرةيردوكم بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم

وشكوى السيد محمد حسن فقي من الزمان وأهله ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في بني البشر                 
اعرنا الكبير راً دافقاً بالعطاء     فلقد سبقه كثيرون لن يتمكن أحد من إحصائهم إلا أننا نطمح في أن يظل ش              

شعراً ونثراً مما تحفل به رياضه الأدبية حتى نعيش معه في ظلال تلك الرياض هانئين تطوف بنا أنسامها عابقة       
ؤلؤ لبأطيب العطور مبحرة بنا بين مختلف البحور فنقطف من رياضه ما لذ وطاب ونكسب من بحوره ال                 

 . والمرجان

 :الرسالة الجوابية

عبد العزيز الرفاعي رحمه االله على رسالة السيد محمد حسن فقي حفظه االله ومد في عمره برسالة           ورد  
ه، سمحة  ئشراق مكارمه، بليغة كبلاغة عطا    إ مشرقة ك  ضاءةرقيقة كرقة أخلاقه، كريمة ككرم نفسه، و       

 القارئ عينه   كسماحة روحه، حديقة يانعة بالأزهار والثمار، تأنس النفس وترتاح في ظلالها، ويكَحلُ             
 . بحسنها

 : فكانت الرسالة الجوابية هي

 . سيدي الشاعر العظيم

 . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته مع أحسن المنى، وأصفى الود وأجمل الدعاء

ولقد أسعدتني جداً رسالتكم الرقيقة الكريمة والتي تلقيتها محتفياً ا، مكرماً مقدراً ما احتوت من                 
 .سيسكم الخيرة، العامرة بالودمشاعر هي فيض أحا

ولا يسعني أن أفيكم حقكم من الشكر، على كل حال ما تحيطوني به من ود وثناء أو ما تحيطون به                    
ولكنها النفس الكبيرة ولا يسعني إلا أن أقول كما علمني الرسول عليه             .  قلمي الواهن المتعثر من رعاية    
 .جزاكم االله خيراً. أفضل الصلاة وأزكى التسليم 

 أثيرة عندي وكنت أخصها بكثير من        – رحمه االله    –لقد كانت كتابات محمد زكي عبد القادر         
ا كانت قصيرة   ـة مهم ـكتب عنه كلم  أ تأثرت عند فقد الرجل، ورأيت من واجبي أن          ذلكول.  الإعجاب

  .أو عاجزة عن بلوغ الهدف، ولكنها من مجملها تعبير عن مشاعري تجاهه

 كم و، فهذا ما لا أريده لكم، وما لا يريده محبوالانطواء الاعتزال ميلكم إلى متعضت لما ذكرتموه عنا



والمعجبون بأدبكم وشعركم الباذخ فأرجو أن تطرحوا هذه الفكرة تماماً وأن تثقوا، أن هناك عدداً كبيراً                 
ا في  من الأدباء والشعراء وعامة القراء ممن يكنون لكم الحب والإعجاب وممن يرغبون في أن تستمرو                

لذلك أود مخلصاً أن توالوا صلتكم بقرائكم ومعجبيكم، وأن تستمر الرباعيات وكذلك            .  الإنتاج والعطاء 
 . المعلقات بمواعيدها

 المخلص أخوكم                                                            رعاكم االله وحفظكم 

 عبد العزيز الرفاعي                                                            هـ ١٠/٦/١٤٠٢

وكما وقفنا أمام رسالة السيد محمد حسن فقي عدة وقفات فسنضطر للوقوف عدة وقفات أمام                 
بعض الجمل من رسالة الرفاعي الجوابية ولكنها وقفات سريعة لعل أولى هذه الوقفات أن الفرق بين تاريخ                 

 أي أن   ، رسالة شاعرنا الكبير محمد حسن فقي لا يتجاوز ثلاثة أيام          كتابة رسالة الرفاعي والجوابية وتاريخ    
عبد العزيز الرفاعي ما كاد يستلم الرسالة حتى أسرع بالرد عليها وذلك للمقام الكبير الذي يحتله شاعرنا                 
الفقي من نفس عبد العزيز الرفاعي وتلمس ذلك واضحاً في عبارة الرفاعي في صدر الرسالة حيث جاءت                 

فما ترك  "  التي تلقيتها محتفياً ا مكرماً مقدراً ما احتوت من مشاعر         :  "لى رسالة السيد الفقي   إشيراً  هكذا م 
ستقبالها وتقديم ما يلزم    الرسالة أستاذه أن تأخذ مكاا في ملف رسائل الأدباء إلا بعد أن يقوم بمراسيم                

ها يأتي في المقام الأول ولذلك أحسن        ا ولعل قضاء المهمة التي وردت من أجلها بالإجابة علي           للاحتفاء
 . إليها فأجاب عليها

سيدي الشاعر العظيم   :   ا عبد العزيز الرفاعي رسالته حيث قال       استفتحثم نقف عند العبارة التي      
في ض له وهي تقوم بل ت     واحترامه وتقديره   لأستاذهوفي كلمة سيدي بمفردها ما يكفي للدلالة على تعظيمه          

 . فتين لها بكل المعاني الساميةعلى الكلمتين الوصي

 وتشدنا إليها هذه    انتباهنا رسالة عبد العزيز الرفاعي رحمه االله مناظر تستدعي           أوتقابلنا ونحن نقر  
ابة قلَّ أن نجدها في عالمنا المعاصر ولكنها عند عبد العزيز الرفاعي متوفرة وأعني بذلك التواضع                ذالمناظر الج 

الآخرين في معالجته لمشاكل أسرته ومكتبته حتى في كتاباته وفي هذه الرسالة            الجم في سلوكه وفي تعامله مع       
، ورأيت من واجبي أن أكتب عنه       "قلمي الواهن المتعثر  "نلحظ هذا التواضع ونلمسه عن كثب في عبارات         
 ". كلمة مهما كانت قصيرة وعاجزة عن بلوغ الهدف

 الكتابة اعتزال ودعوته له بطرح فكرة أستاذهدب وفي اية الرسالة نجد حبه المحض وتقديره الكبير لأ      
لذلك أود مخلصاً أن توالوا صلتكم      :  " جانباً، وأن يواصل نشر رباعياته ومعلقاته حيث نقرأ قوله         والانطواء

 ". بقرائكم ومحبيكم وأن تستمر الرباعيات وكذلك المعلقات في مواعيدها



 الرفاعي رحمه االله فما زال حتى يومنا وقلمه          لدعوة عبد العزيز   استجابوكأني بشاعرنا العظيم قد     
 .يسيل شعراً سلساً وحِكَماً بالغة وصوراً مجنحة متعه االله بالصحة والعافية

ومن الملاحظ بشكل بارز في رسالة عبد العزيز الرفاعي ميله للجمل القصار الجميلة بسهولتها،                
فيه على النص بشكل عام من شفافية تأسر به         ضت مع أخواا في أسلوب إبداعي جذَّاب ما         بانسيااالرائعة  

 . أعين القارئ وتحرك ا مشاعره وسنلاحظ في الرسائل القادمة صحة هذه الملاحظة ويكاد ينفرد ا

 :الرسالة الثانية

بعث ذه الرسالة أستاذ الملوك والأمراء والوزراء وشيخ الأدباء وأديب الشيوخ الأستاذ عثمان               
ضع بين لأاا قطعة نقدية أدبية اخترا من بين عشرات الرسائل التي ضمتها الأضابير الصالح وهي في حد ذ

يدي القارئ ضروباً شتى من الرسائل الأدبية التي كان يتبادلها عبد العزيز الرفاعي مع غيره من الأدباء                   
 .  لدول عربية أخرىداخل المملكة ثم نتناول عدداً آخر من الرسائل التي تمت بينه وبين الأدباء المنتسبين

 :نص الرسالة

 . عزيزي معالي الأستاذ الأديب عبد العزيز الرفاعي المحترم

 بعد التحية والتقدير 

دري لِم أنا منشد إلى الشعر؟ ولا أدري لماذا أحتفظ بالقصيدة عندما تكون جيدة                أ عزيزي لا   
 من الندوة على وجه إحداهما       وما كنت أظنك شاعراً، لهذا احتفظت بصحيفتين       .  السبك جميلة المعنى  

 :بينكم وبين الشاعر فقيه. قصيدتان عن هوى مكة المكرمة

 . في قصيدتكم جودة فما كنت أظنك شاعراً، لطيف قولكم 

رـخضاء الأ ـتلك المروءة والوف  
. 

هـا زالت ل  ـوسراجنا العطار م   
. 

 . وهذه أبيات أخرى رشيقة. فالخضرة تسر الناظرين واستشعرا للنفس والفكر

أردانــه بــل كالــورود معطــر
. 

ةـورود نقي ـال فكال ـأما الجم  
. 

ــر ــارة أو ينث ــنظم ت ــراه ي فت
. 

هـعشق الكتابة والقريض يصوغ    
. 

ــر   ــا أتعث ــنني واني الخط لك
. 

قد كنت أرجو أن أكون كمثلهم      
. 

لشــريط أيــام الصــبا أتذكــر
. 

دىـ رغم الم  ]مفتينا [ما زلت يا   
. 

برـة يك ـقـد ضاق لكن بالأحب    
. 

دـا في مقع  ـام كنت تضيفن  ـأي 
. 

 



 . هذه أبيات رقيقة ومثلها في الرقة

ــتغيروا  ــيت االله لم ت ــيران ب ج
. 

اـل وجمالن ـبراز  ـوظللت والخ  
. 

برواـم وك ـل الحطي ـوتفيأوا ظ 
. 

واـحفت بكم بركات مكة فانعم     
. 

رواـحول المطاف فذكروا وتفك   
. 

ةـوإذا الأصيل دنا وجئتم ساح     
. 

 الهـوى ـواء مكـة ياسر       إنَّ
. 

اـزال موله ـوف فلا ي  ـقلبي يط  
. 

والحقيقة لم يكن اختياري هذه الأبيات إلا لأسأل أديبنا هل اختياري لها صحيح أا أجود مما تركت                 
 . ولعل البيتين التاليين فيما يبدو لي وهما الختام جيدا السبك من حيث المعنى والذكرى

برـأم قد تعبت فلا تقص وتخ     
. 

قف يا زمان فقص من أخبارنا      
. 

رـع مسي يـير وأنْ يط  ـير كما نس  ـسِر يا زمانُ فإنَّ دأبك أن تس      
. 

والواقع أن عاطفتك لمدارج الصبا وذكراك للبيئة الأولى شيء لا تلام عليه فإنني قد غادرت مسقط                
عنيزة مقر الدراسة تسعة أعوام وما زالا على بالي ولا تمر           رأسي امعة وعمري اثنا عشر عاماً، وأقمت في         

: ولا يمر شهر إلا وأزور امعة لأما انغرسا في فكري ورسبا في نفسي            ..  سنة بالنسبة لعنيزة إلا وأزورها    
مرابعهما، رياضهما، منتزهاما على قلتها، حدائقهما، نخيلهما صحراؤهما، رمالهما وإن لم أكن ساكناً               

 .  وإن لم ف نفسي إلى البقاء فيهما مع أنني غادرما مقيماً في الرياض حوالي خمسين عاماًفيهما،

أما جواب الفقيه فلتسمح لي ولو لم أكن شاعراً فإنك شاعر وهو أشعر، وأنت جيد وهو أجود فإنك                  
 :تلمس في شاعريته الجودة ونصاعة المعنى وقوة السبك ويكفي المطلع هذا للدلالة على ذلك

رـاض وأنس ـشبت حمائم في الري   
. 

كيف الرجوع لأرض مكة بعدما 
. 

 . امهاتوكذا خ

رـر أكث ـن الجواه ـأن التليد م  
. 

قد كرموا فيك الطريف وما دروا      
. 

فما هي  أرجو السماح إذا كنت أخطأت      .  بلغ من البيان  فيها بلاغة أ  ولا شك أن فكاهاته وطرائفه      
إلا نظرة خاصة، وما هي نظرة أدبية لها وزا في عالم الأدب والنقد، لكنني أحب أن تعلم أنني أحب ما                      

 . ولكم تحياتي. تكتب وما تسبك شعراً أو نثراً وما كنت ظاناً أنك شاعر إلا من هذه القصيدة

وكـأخ
 عثمان الصالح 



 سيما في المقطع الأخير من الرسالة حيث        وفي هذه الرسالة تجد الصراحة واضحة كل الوضوح ولا        
والضمير هنا يعود على    "ولتسمح لي ولو لم أكن شاعراً فإنك شاعر وهو أشعر            :  نقرأ فيها هذه الجمل   

 المعنى وقوة   ة أجود تلمس في شاعريته الجودة ونصاع        جيد وهو  وأنت"  الشاعر محمد عبد القادر فقيه    
 ". وما كنت ظاناً أنك شاعر إلا من هذه القصيدة "وفي ختام الرسالة نقرأ هذه الجملة. السبك

كما يلاحظ انسياب كلمات الرسالة في نسق جميل لا حشو فيها ولا غموض، متماسكة جملها                 
. لى نثر حبات العقد   إضطررت  بعضها ببعض كعقد من اللآلئ منتظم لو أردت أن تستخرج منه القلادة لا            

ن عن سريرة الكاتب ونفسيته وقت كتابة الرسالة أو طبيعته          كشفاتوفيها نرى البساطة والسلاسة بارزتين      
 : التي وردت في هذا البيت" الوفاء الأخضر"التي جبل عليها ولذلك نجده يطرب من كلمة 

رـاء الأخض ـتلك المروءة والوف  
. 

هـا زالت ل  ـوسراجنا العطار م   
. 

 وفاء أخضر وليس هناك وفاء أحمر أو أصفر أو غير           ومع أنه يدرك أن الوفاء لا يتلون فليس هناك        
ذلك من الألوان ولكن شفافية نفس معلم الملوك والأمراء هي التي رسمت كلمة الأخضر في عينيه لوحة                  
إبداعية جميلة فأعجب ا ولا يستغرب منه ذلك وقد بين في اية رسالته أنه ليس ناقداً ولكن محتوى تلك                   

 . اصة منه وليست نظرة أدبية لها وزا في عالم الأدب والنقدالرسالة ليس إلا نظرة خ

 :الرسالة الجوابية

 : وأجاب عبد العزيز الرفاعي رحمه االله على رسالة الشيخ عثمان الصالح بما يلي

 . أستاذنا الجليل الشيخ عثمان الصالح رعاه االله

 . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 عودتي من الإجازة، فحمدت لكم تلطفكم واهتمامكم، كما           وجدت رسالتكم التشجيعية بعد   
شكرت لكم حفاوتكم بالأبيات التي نشرا جريدة الندوة، والحقيقة أن أخي الشاعر الفقيه نشر قصيدته،               
فحاولت أن أنظم الرد فجاءت الأبيات التي رأيتم، وهي متكلفة، فما لا يجود به الطبع صعب، ولا يمكن                   

شعراء، أما الصديق الفقيه فهو شاعر، وأديب ناثر، وأنا لا أجاريه لا شعراً ولا نثراً،               أن أسلك في عداد ال    
 . ين الطبع من التطبع؟ كما يقولونأو

ولقد حاولت حقاً أن أعرب عما أكنه لمكة الحبيبة من حب وإكبار وشوق وحنين، ولم أصل إلى                   
 :  وصدق ابن الرومي بالنسبة لكم ولي حينما قال!شيء

اـاب هنالك ـضاها الشب معاهد ق 
. 

مـال إليه ـوحبب أوطان الرج   
. 



 . أرجو لكم المتعة في الإجازة، والسلامة في الرحلة، والهناءة بالعودة وراحة البال في كل حال

المخلص
 عبد العزيز الرفاعي 

أنكر شاعريته واعترف   ونلاحظ في رسالة عبد العزيز الرفاعي الجوابية منتهى التواضع لدرجة أنه             
بتفوق الآخرين عليه، وهذا ما لم يحدث في ساحة الشعر عبر العصور أن يقر شاعر بفحولة شاعر آخر يبزه                   
إلا إذا كان حكم بذلك لجنة تحكيم مختارة مهما قل أو كثر أفرادها ولو أن كل شاعر اعترف للآخرين                    

 وخوت من القصائد التي ز الوجدان وتحرك        بالتفوق عليه لخلت ساحات المنافسة من الشعراء المبدعين       
العواطف ولكنها الطبيعة البشرية التي لا تجد المتعة إلا في الحركة والتنافس للحصول على المراكز العليا                 
والغنائم الفضلى باذلين في سبيل ذلك ما يملكون من قدرة وموهبة، ووسائل علمية فكرية أو عملية وفي                  

كثيرة تنبئ عن التنافس بين الشعراء، واعتزاز كل شاعر بنفسه وأنه الأفضل            كتب التاريخ والأدب قصص     
 : في الساحة ومن تلك القصص هذه القصة

ضم أحد االس الاميرية فرسان الشعر الثلاثة في العصر الأموي جرير والفرزدق والأخطل فقال لهم 
 : الأمير ليصف لي كل منكم نفسه فابتدر الأخطل قائلاً

ان للجربــى شــفاءوفي القطــر
. 

ىـراء جرب ـأنا القطران والشع   
. 

 :فأسرع الفرزدق بالرد عليه قائلاً

أنـا الطاعـون لـيس له دواء       
. 

ــإني   ــة ف ــك زق زامل ــإن ت ف
. 

غهم بالبيت  وعندما سمع جرير تطلعات كل من الأخطل والفرزدق وجد الفرصة أمامه سانحة لأن يدم             
 : القاضي فقال

ــاء  ــنه نج ــارِبٍ م ــيس له فل
. 

مـذي آتي عليك  ـوت ال ـأنا الم  
. 

 : بو النجم العجلي أحد الرجازين الكبار يقول في إحدى أراجيزهأوهذا 

رـن البش ـل شاعر م  ـإني وك 
. 

رـى وشيطاني ذك  ـه أنثْ ـانشيط
. 

رـر إلا استت  ـي شاع ـفما رآن 
. 
رـوم الليل عاين القم   ـل نج ـفع

. 
 
 



 على هذه الموضوع عند الحديث عن شعر عبد العزيز الرفاعي في موضع آخر آتٍ من هذا                 وسنعرج
 .الكتاب

كما يلاحظ في رسالته أيضاً إطراؤه وثناؤه على أصدقائه وأنداده في مرحلة الشباب مرحلة الغرس                
ه الشيخ عثمان   والعطاء معاً فنراه يثني على شعر السيد محمد عبد القادر فقيه وكأني به يؤيد ما ذهب إلي                 

وفي رأي أن هذا ليس بمستغرب من عبد العزيز الرفاعي          .  الصالح في حكمه بجودة شعر الفقيه على شعره       
نحو زملاء دربه في الكتابة والمسامرات الأدبية فقد قام بطبع بعض إنتاجام الأدبية أو بالأصح مؤلفام                 

 فرصة بذلك يبين محاسنهم ويذكر فضلهم       كما قام بالكتابة عنهم في الصحف والات كلما سنحت له          
ويشيد بأدم شعراً كان أو نثراً وبكريم أخلاقهم وبتآلفهم وائتلافهم ومما كتبه مقالٌ نشر بمجلة الفيصل                 

 :أقتطف منه الفقرات التالية" ذكريات مع الشاعر فقيه" عنوانه ٨٤ بالصفحة ١٨٧العدد 

ن الصديق الشاعر محمد عبد القادر فقيه فقد كتبت         ليست هذه هي المرة الأولى التي أكتب فيها ع        "
 . عنه من قبل نتفا من الكلام لم أبلغ ا القصد

وفي تلك النتف أشرت إلى ذكرياتنا الأدبية المشتركة، منذ كان يضمنا دكّان السمن الذي حولناه إلى 
 . صةمركز أدبي يرتاده مجموعة من الأدباء الشداة كانت لهم مفاهيمهم الأدبية الخا

سم من أسمائهم   احاول الآن أن استقصي أسماء جميع أولئك الأدباء الشباب خشية أن أسهو عن              ألن  
أحمد محمد  "  و"  عبد العزيز الربيع  "ولكن بحسبي أن أورد من هذه الأسماء ما تسعفني به الذاكرة فمنهم              

السمن ويكرعون الشاي   كانوا يجتمعون في وسط حلل      "  محمد عبد القادر فقيه   "  و"  سراج خراز "  و"  جمال
التي كانت تعد مدرستهم    "  الرسالة"ويتحاورون في الأدب والشعر والنقد ويعلقون على ما تنشره مجلة            

 . الأولى

نتقل بنا من مكان الرسم إلى حديقته الصغيرة        اهناك عرفت الصديق محمد عبد القادر فقيه الذي          
 .  وكان لنا فيها شعر وأدب وحوار–رى جميلة يب الورود والرياحين فكانت لنا فيها عصااالحافلة بأط

والأستاذ الفقيه الشاعر   .  والأستاذ الفقيه قارئ مطلع مستوعب تمتد اهتماماته الثقافية لأكثر من اتجاه          
بحق فقد تعودنا أن يطلع كل منا الآخر على ما يجد من هواجسه ومن ذلك مشاريع قصائدنا ولكن لا                     

 هي أن صديقي إنما هو شاعر بحق من أول يوم عرفته حتى كتابة هذه                 ينبغي عن حقيقة لا يجوز إغفالها     
السطور، أما أنا فلا أولي الشعر اهتماماً فإن حاولته في ساعات فراغي فذلك لن يبعد عن محاولة حل                    
الكلمات المتقاطعة، واعتدت أن أحتفظ ذه التسليات النظمية لنفسي، ولا أطلع عليها إلا الخاصة من                



ل خاصة الخاصة منهم ليشاركوني التسلية، وأخي محمد عبد القادر فقيه في مقدمة أولئك                أصدقائي، ب 
 ". الخاصة، بل أحسبه قد اطلع على كثير من السخافات التي لم يطلع عليها سواه وهو عليها الأمين المؤتمن

 . وشعره" الفقيه"والمقال طويل اشتمل عليه شيء من نثر 

 هو أن عبد العزيز الرفاعي يعزف ألحان التواضع في أغلب المناسبات            والذي نلاحظه في هذه الرسالة    
 . باته إذا تعرض فيها للحديث عن نفسهاالتي تحدث فيها أو كتب حتى غدت إحدى مميزات أسلوبه في كت

 :الرسالة الثالثة

 أسبوعية  هذه رسالة بعث ا الدكتور راشد المبارك إلى عبد العزيز الرفاعي وكل منهما له ندوة أدبية               
والثانية تعقد  "  الندوة الأحدية "الأول منهما تعقد ندوته مساء يوم الأحد من كل أسبوع ويطلق عليها              

مساء يوم الخميس من كل أسبوع ويطلق عليها الندوة الخميسية وهذه الرسالة لون من ألوان الإعتذارات                
عتذار فما أجمل أسلوب     الا وسيجيب عليها عبد العزيز الرفاعي بنص أدبي تضوع من كلماته رائحة            

 . عتذار بين الكبارالا

 : تقول الرسالة

 .حفظه االله                  معالي الأخ الكريم أبي عمار 

الود والشوق لك وإليك، أشعر بتقصيري، وقصور الظروف بي عما أحب ومنه حضور مجلسكم               
عض الأوقات، أو لاضطراري إجابة     الحبيب إليَّ أيام الخميس، ومن أسباب ذلك كوني خارج الرياض في ب           
وظني أن ذلك لن يقصر بحبل وفاء       .  دعوة بعض الإخوة، أو دعوم في ذلك المساء لأنه الأكثر ملاءمة لهم           

 . أعرفه منك وأغليه

. مع هذه الرسالة حديث ألقيته في الأسبوع الماضي في ندوة الأحد وهو في موضوع يقل الطروق إليه          
 . أ مع الوقت الذي توليه واسلم مذكوراً بما يسركجد فيه ما يتكافأآمل أن 

 خوك راشد المبارك أ
 هـ١٧/٦/١٤١١

 :إجابة عبد العزيز الرفاعي

لم يمض وقت طويل بين تسلم عبد العزيز الرفاعي الرسالة التي بعث ا إليه الدكتور راشد المبارك                  
هـ أي بين   ١٩/٦/١٤١١  هـ وكان تاريخ الإجابة   ١٧/٦/١٤١١حتى رد عليها كان تاريخ تحريرها       



تاريخ الرسالة وتاريخ الإجابة يوم واحد وفي ذلك دليل على اهتمام عبد العزيز برسائل أصدقائه فلا                   
يطعمها الأدراج، ولا يدفع ا إلى سلة المهملات أو مقابر النسيان وإنما نجده يبادر بالرد على كل رسالة                   

بل غلة الملهوف والمتعطش إلى الرد، وهذه هي الرسالة          تصل إليه مجيبياً عليها إجابات تطفئ الصدى وت        
الجوابية التي رد ا عبد العزيز الرفاعي رحمه االله على رسالة الدكتور راشد المبارك وهي الرسالة الأخيرة                  

 . المختارة من الرسائل المتبادلة بين عبد العزيز الرفاعي وبعض أدباء المملكة

 : نص الرسالة الجوابية 

 : حفظه االله                 دكتور راشد المبارك عزيزي ال

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وأتمنى أن يكون أخي العزيز على ما يحب من الخير والسعادة مع                 
 . أهله وذويه

 على رسالتك الكريمة، وتمرك وثمارك، وليس ودك في حاجة إلى دليل لا              –با بسام   أ  –شكراً جماً   
إن للقلب على القلب دليلاً أدام االله علينا نعمة الود، وصادق الصداقة، ورضي االله               معنوي ولا مادي، ف   

 . عنك وعن آلك

كان بودي أن أراك حقاً في أمسية الخميس الفائت، فقد كانت شبه ختامية لهذا الشتاء، فقد بارحت                 
لنا لقاءً قريباً إن    الرياض إلى جدة، وربما طال الغياب لظروف متتابعة، ولكنني أرجو مع ذلك أن يقيض                

 . شاء االله

ناس ئتسوإذا كان هناك من يعتذر، فهو أنا لتقصيري في حق زيارتك، والتمتع بجلساتك المفيدة، والا              
صبحت أو أمسيت موزع الوقت والخاطر والإقامة، فهل يصلح هذا أن يكون عذراً               أبلقياك، ولكني   

 . فالطمع في كرمك كبير

الود الذي زرعه االله في قلوب عارفيك، وجعل مجلسك عامراً بالخير في            أدام االله عليك نعمته، ونعمة      
 . المعرفة والعلم

 . شكراً على تزويدي بنص المحاضرة، وسأفرغ لها إن شاء االله في أقرب وقت في جلسة خاصة لها

 . سلم محفوظاً بالمودات وفي مقدمتها مودة أخيك المخلصأو

 عبد العزيز الرفاعي 
 هـ١٩/٦/١٤١١



ا شبهاً كبيراً   م القينا نظرة على رسالة الرفاعي وأخرى على رسالة الدكتور المبارك لوجدنا بينه            وإذا
 . يمكن أن نوجزه في هذه النقاط

 .قصر الجمل في كلتا الرسالتين -١

 . مال كلا الأديبين إلى استعمال كنية الآخر للدلالة على احترام كل منهما لأخيه -٢

 .ر ندوتيهماتبادلا الاعتذار عن حضو -٣

 .إن الظروف الطارئة هي السبب الاول في عدم تمكن كل منهما من حضور ندوة الآخر -٤

 . ي الآخر فيما يدور في ندوته من نقاش وحوار بناءيرغبة كل منهما في الاستفادة من رأ -٥

ال أحدهما  افتتح كل منهما رسالته بكلمة تبعث قراءا أو سماعها الطمأنينة والأمان في النفس فق               -٦
أي ربما تجد أخاً لا تربطك به       "  رب أخ لم تلده لك أمك     "أخي الكريم فبدأ بكلمة أخي معتمداً على مقولة         

 : رابطة نسب وأقواها أن تجمع بينكما رحم واحدة تطلان على الدنيا منها ثم تذكر قول الشاعر

ــيل ــبات قل لكــنهم في النائ
. 

مـما أكثر الإخوان حين تعده     
. 

 .فاتبع كلمة أخي بكلمة الكريم، والكريم يمنعه كرمه وإباؤه، وشرفه أن يفعل ما يشين

وافتتح الآخر رسالته بكلمة عزيزي أي يا أعز الناس إلي وأعز الناس إلى الإنسان هو الذي يملأ سمعه                  
ستأنس بمؤانسة ومحادثة   وبصره وقلبه وفكره يحس به في نبضه ويراه في ذاكرته، ويبصره في يقظته ونومه، ي              

 . طيفه إذا غاب أو شطت به الديار

ألست معي يا أخي القارئ الكريم ويا عزيزي الحميم أن في افتتاح كل منهما لرسالته ما تتوق النفس      
البشرية إلى سماعه ورؤيته يصدر من قلب يخفق بالود، ونفس لا تعبث ا الشكوك والأحقاد لا أشك في                   

 . وتؤيدني على ذلكأنك ستقف إلى جانبي 

 :أدباء من خارج المملكةوبين  هتبادلة بينعبد العزيز الرفاعي الم رسائل )٢(

ضربت ثلاثة أمثلة للرسائل المتبادلة بين عبد العزيز الرفاعي رحمه االله وكل من الشاعر الكبير محمد                 
المبارك وهم جميعاً من    ستاذ الملوك والأمراء الشيخ الفاضل عثمان الصالح والدكتور راشد          أحسن فقي، و  

ستكمل فن الرسائل عند عبد العزيز الرفاعي باختيار ثلاث رسائل أخيرة الأدباء السعوديين، وأحب هنا أن   
ضابير مكتبة عبد العزيز الرفاعي والتي تم تبادلها بينه وبين           أمن مئات الرسائل التي تزدحم ا ملفات أو         
ياري للرسائل التالية ففي كل منها رسالة مقتضبة لا تزيد           أدباء من خارج حدود المملكة، وقد وقع اخت       

على صفحة واحدة وذات هدف واحد بينما الرسائل الأخرى إن لم تكن جميعها فمعظمها رسائل مطولة                 



وتخوض في مواضيع متعددة، وأنا هنا أضرب أمثلة فقط كي يقف القارئ على الفرق بين ما تتضمنه                    
 وأدباء المملكة وما تتضمنه الرسائل المتبادلة بينه وبين الأدباء غير السعوديين            الرسائل المتبادلة بين الرفاعي   

 :الرسالة الأولى وهذه هي

 : بعث ا الدكتور محمد إبراهيم البنا يقول

 .ستاذ الفاضل عبد العزيز الرفاعيالأ

 . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد

 كامل لتستقبلني رسالتكم الكريمة، وقد مضى على        فقد وصلت إلى القاهرة بعد غيبة عام دراسي       
 . إرسالها تسعة أشهر كاملة وفور تسلمها كتبت هذا الرد

وكتاب "  نتائج الفكر في النحو   "، ثم كتاب    "الأمالي:  "أخرجت للسهيلي حتى الآن ثلاثة كتب      
 – بنغازي   –س  وهذان الكتابان لحساب جامعة كاريون    "  الفرائض وشرح آيات الوصية في القرآن الكريم      "

في ليبيا، وطبعتهما دار الشروق في لبنان، ولأن الناشر هيئة رسمية لم تعن بإذاعتهما على الدارسين والقراء،                 
 . حتى أني لم أحظ منهما إلا بنسخ محدودة

يعد كتاب النتائج من أهم كتب النحو ولا يعرف نحو السهيلي في كتبه إلا من خلاله، أما كتابه وهو             
 فهو يشرح فيه ويفسر آيات المواريث الثلاث اللاتي وردت في سورة النساء، ثم يبين فيه مصادر "الفرائض"

إلا أنك  "  المواريث"المواريث من الحديث والآثار، وأخيراً يوزع الأنصبة، وعلى الرغم من أن موضوعه              
 على  – بمشيئة االله    –ا عازم   تجده حافلاً بثقافة السهيلي المتعددة، والتي عرفتها من خلال كتابه الأمالي، وأن           

 . إخراج هذين الكتابين في طبعة قريبة

بما أم في القرآن من الأسماء والأعلام،       "  التعريف والإعلام "أشتغل الآن في كتاب ثالث هو كتاب        
علماً بأن هذا الكتاب كان قد طبع في القاهرة         .  وأصول هذا الكتاب تحتاج مني إلى عمل نحو شهرين تقريباً         

 .فغير موثقة وحافلة بالتحريف والتصحيطبعة 

 عن السهيلي منذ نحو اثنتي      هأما عن أشعار السهيلي فكنت قد شممت وأنا أكتب رسالتي للدكتورا          
شعار أعشرة سنة من الأخ الدكتور محمد بن شريفة وهو أستاذ في جامعة المغرب أن لديه مخطوطة فيها                    

 . ولكن لم يقع لي شيء من ذلك حتى الآن. السهيلي

 . رجو أن أكون قد أجبت على أسئلتكم وشكراًأ

 . وكل عام وأنتم بخير والسلام

 محمد إبراهيم البنا 



 :وهذه رسالة عبد العزيز الرفاعي الجوابية 

 الموقر                                          سعادة الأستاذ الجليل الدكتور محمد إبراهيم البنا 

فقد كنت قبل   .  كما يقال المؤمن عند ذكره    .  وكل عام وأنتم بخير   .  وبركاتهالسلام عليكم ورحمة االله     
حوالي عشرة أيام لدى أستاذنا العلامة الشيخ محمود شاكر في مترله وتشعب بيننا الحديث، وسألته عن                  

علم يفأجابني بالنفي، وزودني باسمكم وعنوانكم، ولم يكن        ..  السهيلي، وهل وقف على شيء من أشعاره      
كما أنني لم أكن أعلم أنكم تفضلتم بالجواب، وأن رسالتيكم تنتظراني           .  ق أن كتبت إليكم في ذلك     أنني سب 

 ".الفرائض"في مكتبي ومعهما نسخة من كتابه 

وعندما عدت بعد إجازة طالت بعض الشيء وقفت على كل ذلك، فشكرت لكم فضلكم ولطفكم               
 . واهتمامكم فجزاكم االله خيراً

ؤلفات السهيلي وعملكم الدائب على إخراجها ولا شك أنه عمل مشكور           ولقد سرني اهتمامكم بم   
وإنني لأرجو أن يوفقكم االله أيضاً إلى       .  ومأجور إن شاء االله، فالرجل من العلم بحيث يستحق حفاوتكم به          

العثور على ديوانه وإخراجه وإن أمكنكم تزويدي بعنوان الدكتور محمد بن شريفة، فسأحاول أن أحرك                
 . ن جانبيالموضوع م

فقد كنت وقفت منذ حوالي سنتين أو ثلاث على طبعة           "  التعريف والإعلام "أما كتاب السهيلي    
 . القاهرة وهي كما تفضلتم رديئة وتمنيت بل حاولت أن أحبذ من يعنى ذا الكتاب ويحققه ويشرحه

وأنه   .فقكمأعانكم االله وو  .  لذلك فقد سررت كثيراً حينما علمت من رسالتكم أنكم تشتغلون به           
 . ليهمني إخباركم أنني أرحب بطبعه ضمن ما تطبعه دار الرفاعي للنشر إذا رأيتم ذلك

 .أخيراً أهنئ نفسي بالتعرف إليكم وأتمنى لكم كل توفيق وسداد

 عبد العزيز الرفاعي 

ور وسأحاول التعليق على هاتين الرسالتين والرسائل المقبلة لأا جميعاً تشترك في إطار واحد، وتد              
ولنقرأ الرسالتين المتبادلتين بين الدكتور وفائي محمد حجازي مدير          .  جملها ومفرداا داخل حلبة واحدة    

 .مستشفى سمالوط العام وعبد العزيز الرفاعي

 . هذه أولاً رسالة الدكتور وفائي محمد حجازي إلى عبد العزيز الرفاعي رحمه االله

 :أخي العزيز الأستاذ عبد العزيز



لى المولى أن تكون في خير صحة        إودعواتي    .شواقي إليك أ وتحياته وبركاته، وسلامي و    سلام االله 
 .وأحسن حال

بينما كنت أقلب في أوراق يحتفظ ا قلبي وجدت آخر خطاباتك الذي تبشرني فيه بعزمك على                  
 وغمرت زيارة مصر في عودتك من رحلة الصيف إلى أوروبا، أعدت قراءته وأنا أستعيد الفرحة التي شملتني       

أدعو االله أن يكون المانع     .  أفراد أسرتي بوعدك أن تزورنا في سمالوط، ثم للاسف لم نرك ولم نسمع عنك              
 . خيراً، فما دمت أنت في صحة جيدة فلا بأس أن تنسانا ولا بأس أن ننسى ونصفح

ــاء ــن أس ــرنا لم وكــم غف
. 

اـم صفحن ـا وك ـفكم نسين  
. 

ــيش ــبرياءوالع ــبر وك  ص
. 

اـم كبون ـا وك ـوكم صبرن  
. 

وقد تركتهم عندك في مثل هذه الأيام من العام الماضي،           ...  على أنه يعز علي أن أنسى أولادي       
م ليتمتعوا بضيافتك وأدبك، وأعتقد أنه طال       ١٩٨٨رسلتهم إليك من المدينة المنورة في أواخر فبراير سنة          أ

من الإنتظار حتى   ولا شك أتعبتك شقاوم وعبثهم، أم يا ترى طال عليهم غيابك فناموا                ،عليهم الأمد 
أنك لم تشعر م بعد عودتك؟ ولما كانت فلذات الأكباد لا تعز إلا على صاحبها فهل لك يا أخي أن                      

 . تتكرم وترسلهم لي؟ فقد طالت المسافة، وثقلت الضيافة مع حبي الذي ما يزال

 أخـوك
 وفائـي 

 : وهذه رسالة عبد العزيز الرفاعي التي أجاب ا على رسالة الدكتور وفائي حجازي يقول فيها

 سلمه االله                                              سعادة أخي العزيز الدكتور وفائي محمد حجازي 

 وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير 

لقد كان  ..  لي حقاً أن أتصور وجودي في القاهرة، ثم لا أستطيع أن ألتقي بكم             فمن الصعب ع   ،وبعد
وقتي ضيقاً مشحوناً، وكنت مكبلاً بأم عمار، لا أستطيع التحرك دوا، ولم تكن صحياً مهيئة لمبارحة                  

رصي القاهرة، فقد اضطررت من أجلها إلى إلغاء اشتراكي في رحلات امع إلى الفيوم وإلى سيناء، مع ح                
.. فهل اتضح العذر؟ أرجو ذلك، وأرجو أن تنسوا وتصفحوا         ...  الشديد وتوقي إلى رؤية هذه الأماكن     

 .فكم نسينا وكم صفحنا.. على رأي القائل

مثل أولادي  ..  فلاذ الأكباد فمعاذ االله أن أنساهم، فهم على البال دائماً وأبداً          أأما أولادك الأعزاء،    
ذلكم أن أمر النشر قد تعثر كثيراً بعد أن          .  ر الرفاعي ثم لا يجدون مخرجاً     الذين تمتلئ م الخزانة في دا     



سمها اوقد أصبحت الدار الآن تحاول فقط، أن تحافظ على           ...  تعرضت المنطقة إلى أزمة الحرب الخليجية     
وقد عرف هذه الحقيقة بعض    .  ووجودها حتى تنقشع الغمامة، وتنفرج الأزمة، وذلك ما نرجوه إن شاء االله           

فإن كان لا يزال لديكم     ..   فمنهم من صبر وما زال ومنهم من استرد أمانته          –ن لهم لديها مخطوطات     م
مكان للصبر، فذلك ما يسرني وإن كانت الأخرى، فإنني أعمل ما يسركم ويريحكم، والمهم أن يكون هناك  

 . في الأفق من يتولى نشر هذه النفائس

 . لهم من الأهل والأبناء ودمتمتحياتي إلى الأهل والأبناء، كما هو لكم و

 المحب عبد العزيز 

 ولنبدأ  – وهاتان رسالتان متبادلتان بين الدكتور وديع فلسطين وعبد العزيز الرفاعي رحمه االله               
 . برسالة الدكتور وديع فلسطين نقتطف منها مقاطع لطولها

 :يقول الدكتور وديع في رسالته

 . العزيز الرفاعيأخي الحبيب الأديب الكبير الأستاذ عبد 

 دام هو والأسرة الكريمة في أحسن حال من الصحة والعافية

هـ التي حملت إلي أخبارك الطيبة وقد تلقيت         ٢٨/٢/١٤٠٥أمامي رسالتك الكريمة المؤرخة في      
 فشكرت لك فضلك المزدوج وعسى أن يكون كتابا الدكتور          ١"  حافظ إبراهيم "قبلها نسخة من كتاب     

 .  إليك من سنة نوح قد وصلاك سالمين كما وصل فلك نوح سالماًرسلتهماأشرف اللذان 

 تجددت متاعبه الصحية فنقل إلى المستشفى لإجراء تحليلات بالمناظير لاستكشاف حالته            ٢الأخ عامر   
 . الصحية، والأطباء يشكون في أن تكون في الرئة تورمات

حفنا بحرف مع أن هذه الصحف       قامه أستاذنا الخفاجي لم تشر إليه ص       أ الذي   ٣مهرجان الشابي   
الشرق "  و"  عكاظ"إن صحف السعودية    :  دؤوب في نشر أخبار الراقصة سحر حمدي، وقد قيل لي           

اهتمت بالمهرجان ونشرت موضوعات موسعة عنه مما لم أطلع عليه، ويبدو أن صحفكم متخلفة              "  الأوسط
 .  وأمثاله من الشعراءعن ركب الحضارة، لأا مل أخبار هذه الراقصة تلك، وتم بالشابي

 ح ـ حسين الجديدة التي ينشرها سيد كيلاني، أعتقد أن نشرها يريكتب طه ي ورأيك فييأياً كان رأ

                                                 
 . كتيب من إصدارات المكتبة الصغيرة تأليف الدكتور محمد بن سعد بن حسين١
 . الأخ عامر هو الأستاذ الأديب عامر العقاد ابن أخ الكاتب العربي الكبير عباس محمود العقاد٢
 . هو أبو القاشم الشابي شاعر تونس توفي شابا٣ً



الباحثين من التنبيش في الصحف القديمة لمعرفة آراء طه حسين في باكورة عمره وأول شبابه، وقد فعل                   
يد باشا إذْ استخرج مقالاته الصحفية القديمة       صديقنا إسماعيل مظهر نفس الشيء مع نسيبه أحمد لطفي الس         

السنوية، ولولاه لظلت هذه الفصول مطوية إلى هذا        "  المقتطف"ونشرها في مجلدين وزعا باعتبارهما هدية       
 ثم إن الصحفي توفيق دياب بك وقد أدركته وقابلته أصدر بدوره كتاباً جمع فيه حصيلة مختارة من                   ؛اليوم

وهذا الكتاب هو الوحيد الباقي الذي يدل على توفيق دياب وأسلوبه             "  الجهاد"دة  افتتاحياته في جري  
وتفكيره لأنه لم يؤلف كتاباً واحداً، وأمضى عمره في الصحافة والخطابة، فقد كان يهز المنابر باللغتين                  

 . وأعتقد أن هذا الجمع التاريخي ضروري للباحثين. العربية والإنجليزية

 :يز الرفاعي الجوابية جاء فيهاوهذه رسالة عبد العز

 الموقر                     الصديق العزيز الأستاذ الكبير وديع فلسطين 

 تحياتي الزاكية، وتمنياتي أن تكونوا في أحسن حال 

وكتابا الدكتور شرف لا بد أما في       ..  م١٩٨٤ كانون الأول    ٥شكراً لرسالتكم الكريمة المؤرخة     
 .  فقد تعودنا على الصبر الجميلالطريق الوئيد، فلا بأس

يؤسفني أن يمر   ..  ما ذكرتموه عن الأستاذ عامر أحزنني، وسأكتب له إن شاء االله في أقرب فرصة              
وهذه ..  ولكن لا عجب فقد انزوى الأدب وأصحابه وأخباره       ..  مهرجان الشابي بلا اكتراث من الصحف     

 . ن الفرسانجوائزه تحجب في كل مكان، وكأن الميدان قد خلا تماماً م

لم أطلع في صحفنا أيضاً عن أخبار مهرجان الشابي، ولعل ذلك نتيجة المرور السريع على صحفنا                 
ولكن من الملموس أن الصحف السعودية تولي الأديب        ..  كما تعودت، غير متوقع تلك العناية التي ذكرتم       

 . ن الركب الحضاريفهل يعني ذلك علامة للتخلف ع.. اهتماماً خاصاً، وتفرد له بعض الصفحات

 على ما في بعضها من تفاهة أو غثاثة من وجهة نظر            ،لا أماري في قيمة نشر مقالات الأدباء الكبار       
من جهة أخرى ألا    ..  وهو عمل يهم الباحثين في الأعماق، ولكنه لا يصلح للقارئ العادي          ..  تاريخية محض 

 . ترى أنه يذهب بألق الكاتب عند عامة القُراء

 د العزيز المخلص عب

 وإذا القينا نظرة على هذه الرسائل المتبادلة بين عبد العزيز الرفاعي رحمه االله وكل من الدكتور                  
وفائي محمد حجازي والدكتور وديع فلسطين لوجدنا أن التراث وكتب التراث هو المحور الأساسي التي                

 بينهم ومن ذلك ما     فيلة للتعار تدور حوله هذه الرسائل بصفة عامة، وأن المتراسلين يتخذون من ذلك وس           



ورد بالفقرة الأخيرة من رسالة عبد العزيز الرفاعي إلى الدكتور محمد إبراهيم البنا حيث اختتم رسالته                  
كما يلاحظ فيها استعانة كاتبيها بالحوادث التاريخية القديمة ذات          "  أهنئ نفسي بالتعرف إليكم   :  "بقوله

وعسى أن يكون كتابا الدكتور شرف      "طين في مستهل رسالته     الصبغة الدينية كقول الدكتور وديع فلس     
 . اللذان أرسلتهما إليك من سنة نوح قد وصلا إليك سالمين كما وصل فلك نوح سالماً

إما في الطريق الوئيد فلا بأس فقد تعودنا على          :  "فيجيب عبد العزيز الرفاعي على سؤاله بقوله      
في الجملة الأولى من الجواب يشير إلى بيت الزباء الذي قالته            ولعل عبد العزيز الرفاعي     "  الصبر الجميل 

 . عندما أبصرت جمال قصير قادمة

دا؟ـن أم حدي  ـأجندلاً يحمل 
. 

دا؟ـا وئي ـما للجمال مشيه   
. 

: تها موت الزباء بشرا للسم تخلصاً من تعذيب عدوها لها ولو ظفر ا ويومئذٍ قالت                يوقصة ا 
والطريق الوئيد في عبارة الرفاعي إما أن يكون معناه الطريق المميت أي . فسارت مثلاً" ي لا بيد عمرو بيد"

الطريق الذي يكثر فيه وأد الرسائل أو أن يكون معناه الطريق الذي يكون السير فيه بطيئاً لكنني أميل إلى                   
: ى صحة ما ذهبت إليه وهو قوله      المعنى الأول حيث وردت بعد تلك الجملة جملة أخرى تعطي الدلالة عل           

وهي جملة تستخدم لتهدئة روع المحزون والتخفيف عنه مما يعانيه     ".  فلا بأس فقد تعودنا على الصبر الجميل      "
 .من آلام فقد حبيب أو عزيز له أو تعرضه لحادث جلل

 يترك  كما أن عبد العزيز الرفاعي حتى في رسائله الخاصة يميل إلى استخدام الجمل اللماحة التي                
إما :  "المتلقي يسبح في أعماقها ليدرك ما في قرارا، وقد أشرت إلى ذلك في الجزء الأول ومن ذلك قوله                 

فلا "  غير متوقع تلك العناية التي ذكرتم     "أو قوله في جملة لاحقة في نفس الرسالة هي           "  في الطريق الوئيد  
أم "سحر  "  صد ا عناية الكتاب بالراقصة    يستطيع القارئ أن يدرك هدف الرفاعي من تلك العبارة هل يق          

 . ؟ فكل من الاحتمالين صحيح ومقبول"بمهرجان الشابي"عناية الصحف المحلية 

إن عبد العزيز الرفاعي في رسائله أديب متمكن لا يرى القارئ في رسائله حشواً               :  وخلاصة القول 
وب السهل الذي يصعب على الكثير      ولا تنطعاً، ولا إسرافاً في القول يلتزم الفصحى ويميل إلى الأسل            

سلوكه، ويركن في عباراته إلى العبارات الواضحة القريبة من عاطفة المتلقي وعقله، التي تستطيع أن تخترق                
ي منهما خدشاً أو جرحاً أو كما يقولون عبارات تصل إلى القلوب             أجدار فكره وقلبه دون أن تحدث ب      

 أن تمزق الآذان وسأحاول عند الحديث عن فن الخطابة          دون أن تشق الصدور وترتسم في الأذهان دون       
 .عند عبد العزيز الرفاعي إضافة بعض ما يفيد



 ة ـاب الخطَ-٣
بِفي أدع بد العيفاعِزيز الر 

 الخطابة فن أدبي نثري عرفه العرب في الجاهلية بصورة مغايرة لما كانت عليه الخطابة في صدر                   
 . الإسلام

يب الخطابة وأغراضها فبعد أن كانت تسير على ج سجع الكهان اهتم             ثم توسعت وتنوعت أسال   
الإسلام اهتماماً كبيراً بالخطابة فهي إحدى الدعائم لدعوة الناس إلى الإسلام، ووضع البراهين القاطعة                
أمامهم لإقناعهم وكانت الخطابة في صدر الإسلام وعهد الخلفاء الراشدين وكذلك العصر الأموي                

وم على الارتجال ولم يلجأ الخطيب إلى الخطابة المقروءة إلا في بداية العصر العباسي الثاني عندما                والعباسي تق 
ضعفت اللغة العربية بناء على ضعف ولاة الأمر في كثير من الأمم وبدأ الجهل يدب في جسد الأمة العربية                   

ئمة المساجد إلى   أضطر  وتمكن من الوصول إلى سدة الحكم، وكثر اللحن بين الناس وغلبت العجمة فا              
 . الاعتماد على الخطب المكتوبة أيام الجمع والأعياد والحج

إحداهما الطريق الارتجالي ويعتمد على قوة لغة المتحدث        :  وفي عصرنا الحاضر تأخذ الخطابة طريقين     
ريق فهو إن   وتمكنه من الطلاقة والبلاغة ومعرفة قواعد اللغة ويعتبر عبد العزيز الرفاعي أحد رواد هذا الط              

سار فيه لا تخيفه معوقاته، ولا ترهبه أكماته ولا أجماته يقود متلقيه بطمأنينة حتى يوصلهم شاطئ الأمان                   
ملقين إليه أسماعهم وأبصارهم يرتوون مما يقول، ويهتفون لما يقول، لا يميل إلى الترداد والتكرار أو التنحنح                 

خلاقه، متلحفة بنصاعة بيانه عليها أكاليل من       أشوى بطيب   والاعتذار، تنطلق كلماته من بين شفتيه هادئة ن       
تناول موضوعاً من المواضيع في البحث      ينور وكثيراً ما شهدته مرتجلاً في محافل عدة يطلب منه فيها أن              

 .  ويسكر العقول والقلوب ويمتع،والحديث عنه فيجيد ويقنع، ويروي ويشبع ويفيض ويبدع

 عصرنا الحديث، هي الخطابة المكتوبة ويندرج تحت لوائها المحاضرات          والطريق الثاني لفن الخطابة في    
المعدة سلفاً والتي يتناول فيها المحاضر موضوعاً بالدرس والتمحيص، والبحث والتنقيب عن كل ما يمت إليه 

 هذا  بصلة مما يتطلب منه الرجوع إلى المصادر التي يمكنه أن يسترفد ا في بحثه وأغلب المحاضرين يميلون في                 
الجانب إلى المحاضرات المكتوبة ولا ننكر أن هناك قلة من المتبحرين في فن الخطابة قادرين على أن يحاضروا                  
ارتجالاً لكن وقوع البعض منهم في دائرة الخطأ والخطل والحظر محتمل احتمالاً كبيراً فالألسنة ليس لها                  

 ه الأخطاء القاتلة قد تحقق صدق النصيحة التي ، ووقوع المتحدث في مثل هذالكلام لجمة تحول بينها وبينأ



 :وردت في قول الشاعر

لامـداء الك  نـمت بداءِ الصمتِ خير لك م       
وتشهد كثير من اتمعات والمنتديات أناساً يقفون للحديث ثم لا يلبثون أن ينفلت زمام ألسنتهم                

م يخبطون خبط عشواء يجمع بين الغث والسمين والصالح والطالح يبتعد عن الصواب ويقترب من                فتراه
 . مواقع الزلل

وعبد العزيز الرفاعي يوازن قبل أن يباشر محاضرته إذا ما دعي إلى إلقاء محاضرة بين موضوع                   
 يحقق من ورائه إعطاء     المحاضرة ومكان المحاضرة وجمهور المحاضرة ويختار عندئذ الطريق الذي يسلكه لكي          

الموضوع ما يستحقه من بحث ودراسة ووصول إلى الأهداف السامية المتوخاة من ورائه من غير إسراف                 
ولا تقتير، وبأسلوب سهل يسير، ويحرص عبد العزيز الرفاعي على إخراج محاضراته في كتيبات صغيرة                

لقيت في مؤتمرات أدبية أو في أندية       أمحاضرات  ولعله افتتح مكتبته الصغيرة ذه الكتيبات التي يمثل بعضها          
هـ ١٣٨٩أدبية ومن ذلك المحاضرة التي ألقاها في مؤتمر الأدباء العرب السابع الذي انعقد في بغداد عام                 

لقاها في المؤتمر الأول للأدباء السعوديين أومنها المحاضرة التي    "  توثيق الارتباط بالتراث العربي   "وكان عنواا   
هـ وتبنته جامعة الملك عبد العزيز بجدة حينما كان معالي الدكتور           ١٣٩٤في مكة المكرمة عام     الذي أقيم   

 . محمد عبده يماني مديراً لها وكان عنواا الحج في الأدب العربي

ومنها .   عشر في سلسلة المكتبة الصغيرة     سوقد صدرت تلك المحاضرة في كتيب احتل الرقم الساد        
ألقاها في نادي القصيم الأدبي التي أثمرت عن كتيب حمل الرقم التاسع عشر في سلسلة               أيضاً المحاضرة التي    

أن عبد العزيز الرفاعي يسعى دائماً إلى توثيق محاضراته لأنه يبذل جهداً            نستشف  المكتبة الصغيرة ومن هنا     
ماق لاصطياد  في موادها والتثبت من صحتها حتى لا يكون عرضة للنقد لأنه يحب دائماً الغوص في الأع                

لآلئ والإتيان بالجديد وسأحاول إيراد مقتطفات من محاضراته لنقف عن كثب على الرسالة العظيمة التي               لا
تعهد عبد العزيز الرفاعي بحملها والدفاع عنها وهي حماية اللغة العربية من العبث ا ومحاربة أعدائها الذين                 

هـ ١٣٨٩المؤتمر السابع للأدباء العرب الذي أقيم في بغداد        ففي المحاضرة التي ألقاها في       يرومون النيل منها  
 :جاء في محاضرته ما يلي

 . و يكتب للمثقفين أمثاله؟ أو أنه يكتب للناس كافةهلمن يكتب الكاتب العربي الحديث؟ أ"

إن عامة الناس، أو بتعبير أدق الجمهور الذي يمثل القارئ العادي، لا يستطيع أن يدرك، أو أن                   
كاتب الحديث الذي تشيع العجمة الجديدة في أسلوبه، ويدخل في هؤلاء، أولئك المثقفون الذين لم               يلاحق ال 

 . ينالوا حظاً من التعليم الغربي، فوقفوا عند حد الثقافة العربية المحضة



أما إذا كان الكاتب العربي الحديث إنما يكتب للمثقفين الذين هم على غراره، فإن رسالته في هذه                  
 . صبحت محدودة في أضيق نطاق، ولم تؤد أهدافها كاملةالحالة أ

ونتيجة لهذا الانفصال الفكري بين الكاتب وجمهوره، تعالت صيحات تدعو إلى علاج الداء الجديد،              
 . وكان اسوأ ما تنادى به القوم من علاج، الدعوة إلى الكتابة باللغة العامية

حسن، أو سيء، إنما يحاولون معالجة الداء بداء        إن دعاة العامية سواء أصدروا في دعوم عن قصد          
 . سيسبب انفصالاً فكرياً واجتماعياً بل قومياً بين اتمع العربي كله. جديد أعم، وأطم 

إن أيسر من هذا جداً أن نعود إلى لغتنا العربية الواضحة الميسرة السهلة لكي نعززها ونحافظ عليها،                 
 . ديدة في كتاباتنا ووسائل إعلامنا كلهاونقوي دعائمها وأن نحارب العجمة الج

سس س مالنا الديني والقومي، فهي لغة قرآننا، ولغة تاريخنا، إذا فقدناها، فقدنا كل الأ             أإن لغتنا هي ر   
 ". بتلاعه لكل من شاءاصبحنا هلاماً يسهل أالدينية وكل الأسس القومية، و

وم ـ الموس – رحمه االله    –لعزيز الرفاعي   شاد الدكتور عبد العزيز شرف بكتيب الأستاذ عبد ا        أوقد  
 ١١ تاريخ ٣٧٨٣٦وذلك في مقال له نشر بجريدة الأهرام في عددها " توثيق الارتباط بالتراث العربي"ـ ب

م وقد ألمح الدكتور شرف إلى أن قراءته للكتيب في طبعته السادسة دفعته إلى كتابة ذلك                ١٩٩٠يوليو عام 
إن "ية وقومية والتشبع بالانتماء العربي والديني فقال في بعض فقرات المقال            المقال لما لمسه فيه من قيمة أدب      

أية أمة تحرص على أن يكون لها كيان خاص ا، وشخصية بارزة المعالم لا بد وأن ترتكز على تراث تستمد                    
لكبير منه عزيمتها وتلتف حوله، وتنطلق من مركزه، وتبلور مستقبلها على قواعده على حد تعبير الأديب ا               

والتي "  توثيق الارتباط بالتراث العربي   "ستاذ عبد العزيز الرفاعي في رسالته التي نعرض لها اليوم بعنوان            الأ
م ونشرت في طبعة سادسة مؤخراً يؤكد فيها أن عناصر القوة والاتحاد هي             ١٩٦٧كتبها في أعقاب نكسة     

كون من القوة ليحفز الأمة العربية إلى أن        إن حافزاً قوياً أشد ما ي     :  "من دعائم النصر وفي المقدمة يقول     
بيد أن  ...  وبعد أن تكالبت عليها غزوات السلاح، وغزوات الفكر       ..  تطلب النصر بعدما لحقها من هزائم     

س القاتل، ذلك لأا تستمد من تاريخها ومن        أالأمة الأصيلة لا تفل النكبات من عزمها، ولا تسلمها إلى الي          
وعلى سبيل  ..  ح وتاريخ الأمة العربية مليء بقصص الصراع والمقاومة والثبات        أصالتها قوة للجلاد والكفا   

المثال أذكر المحاولات الكبيرة التي بذلت للنيل من اللغة العربية، ولإبعادها عن دورها الحضاري، ولقطع                
 . الصلة بين الناطقين ا وبين ماضيهم، وبين تراثهم الإسلامي

 انعزال التراث العربي بحيث لا يستمد روافد فكرية جديدة، وبحيث           ويؤكد الرفاعي أنه لا يدعو إلى     
  قال ا قائل فإنما هي دعوة إلى تجميد نإن دعوة كهذه إ: لا يلاحق وجوه التطور الفكري في العالم، ويقول



 . الذات وبالتالي تجميدنا وفصلنا عن العالم لنكون أمة أثرية

، وأنه كان مطلاً على العالم ومؤثراً في التراث الإنساني           يجابية التراث العربي  إإن الرفاعي يؤمن ب   
 ".وتوافر روح الإبداع فيهوأصالته وحسبه هذا دليلاً على عبقريته 

دباء ومن الكتيب الثاني الذي تولد عن المحاضرة التي ألقاها عبد العزيز الرفاعي في المؤتمر الأول للأ                
 : نقتطف الفقرات التالية"  الأدب العربيالحج في"هـ وكان عنواا ١٣٩٤السعوديين عام 

مع   "هاجر"  ستقرتاارتبط نشوء اللغة العدنانية، أو اللهجة العدنانية، بتاريخ الحج، فمنذ أن              "
 أخذت مكة تتحول إلى حاضرة، نشأ عدنان فنشأت معه          –في مكة وتفجرت مياه زمزم        "إسماعيل"  وليدها

التي أصبحت فيما بعد لغة     .  ، حتى استقرت على لهجة قريش     اللغة العدنانية التي أخذت تتطور مع الزمن      
 . الحضارة العربية الإسلامية

فاللغة العربية إنما هي مدينة لذلك الاستقرار الحضاري في أحضان شعاب مكة وودياا، وهذا                 
                 ا الاستقرار الحضاري في مكة إنما هو ثمرة من ثمار الحج، فبالحج عمرت مكة، وبه ازدهرت ونمت تجار

 .القديمة

وفي سبيل التجارة المرتكزة على تجمع القبائل العربية في الطريق إلى الحج أو في الطريق من الحج،                  
 .قامت الأسواق التجارية

إذن فقد كان الحج محور هذه الأسواق، . اشتهر من هذه الأسواق سوق عكاظ، ذو انة، وذو ااز        
 .ا في كل ما جلبته من الخير على اللغة، بل وعلى غير اللغةوظل عاملاً أساسياً لا في قيامها فحسب، وإنم

وفي العصر الجاهلي يبرز دور سوق عكاظ، بصفة خاصة في تطوير اللغة، وإنمائها وتغذية مفرداا                
 .وبالتالي في تطوير الأدب العربي

 . ئل العربيةذن فقد كان سوق عكاظ الميدان الأكبر، لما يصح أن نسميه التبادل الثقافي بين القباإ

هذه السوق كانت تقام بالطائف قبيل الحج، ومن أجله تقام، فكانت القبائل التي تقصد البيت                 
 . يضاً مفاخرها وشعراءهاأ تمر ذه السوق أولاً لتعرض منتجاا، ولتعرض ،الحرام

لا أن  وبرغم أن كل هذا التبادل الثقافي، إنما يتم في أسواق الحج وأخصها سوق عكاظ بالطائف، إ                
العرب، كانوا يؤثرون أن يربطوا إبداعهم الفني، بذلك المحور الرمزي الذي يلم شتام كل عام، أعني به                  

ن ينتقوا قصائدهم الجياد فيعلقوا في جوف الكعبة دليلاً على أا فازت            أفقد تراضوا   .  الكعبة، رمز الحج  
 .  شاعر العرب كافة، لا لقبيلته فحسببالصدارة الفنية، وأا أصبحت مؤهلة للخلود، وأصبح قائلها



ومن هنا كانت المعلقات، ولو لم يكن الحج لم تكن، ولست في حاجة أن أدلي برأيي الشخصي في                   
نه يبدو من تقرير في السطور السابقة أنني لا آخذ برأي المشككين في إصحة تعليق المعلقات داخل الكعبة، ف

 ". أمرها ولا آبه به

" الحج في الأدب العربي   "رات المختارة من محاضرة عبد العزيز الرفاعي عن          ومن قراءة هذه الفق   
نلمس حرصه على الاستقصاء والبحث حتى يصل إلى النتائج التي يطمح في الوصول إليها ولا يجد حرجاً                 

تعليق المعلقات  "يه صراحة فيما يؤمن به أو فيما يتأكد له صحته ومن ذلك قوله في قضية                 أفي أن يعلن ر   
أي أنه مؤمن بصحة ذلك     ".  إنني لا آخذ برأي المشككين في أمرها ولا آبه به           :حيث قال "  ل الكعبة داخ

ويخالف كل من قال بغير ذلك لكنه ارجأ الإتيان بالأسباب التي استند إليها واقتنع ا ولعله أراد أن يحث                   
الكنوز والفوائد التي لا    القارئ على البحث للوصول إليها ليتيح فرصة شحذ همته في سبيل التنقيب عن               

يمكن الحصول عليها إلا بالتشمير عن الساعد والعمل الجاد والغوص داخل المناجم للحصول على ما لم                 
إن المعلقات إنما سميت    :  ني به يقصد بالمشككين أولئك الذين يقولون      أوك.  يكن من السهل الحصول عليه    

إن المعلقات سميت   :  ذه في الخزانة أولئك الذين قالوا     علقوا ه :  معلقات لأن ملك الحيرة كان يقول لكُتابه      
إنما سميت  :  أو كان يقصد به أولئك الذين قالوا       .  السموط أي العقود النفيسة والتي من شأا التعليق        

 . المعلقات لعلوقها بالذاكرة أو كان يعنيهم جميعاً

ي معروف، ويسير عليه،    ناع به في مذهب عبد العزيز الرفاع      توهذا الإصرار على الرأي عند الاق     
ويلتزم به ولا يحب الخوض أو المناقشة فمتى أيقن أن النهج الذي يتبعه هو الأقوم فإنه لا يجادل أحداً يحاول                    

 . نه لا يؤمن بالشيء إلا بعد التأكد الذي لا مراء فيه ولا يقبل الجدلإقناعه بالتراجع عنه لأ

ات لا كتيباً واحداً فهي المحاضرة التي ألقاها في نادي عنيزة    أما المحاضرة الثالثة والتي ولدت ثلاثة كتيب      
هـ وقد تمحضت هذه المحاضرة عن      ١٣٩٤بتاريخ  ".  ضرار بن الأزور رضي االله عنه     "الرياضي بعنوان   
ب الأول  ـوقد حمل الكتي  "  ارطأة بن سهية  "  و"  خولة بنت الأزور  "  و"  ضرار بن الأزور  "ثلاثة كتيبات هي    

" خولة بنت الأزور  " في سلسلة المكتبة الصغيرة، بينما حمل الكتيب الثاني           ١٩لرقم  ا"  ضرار بن الأزور  "
ة سل من السل  ٢٨فقد حمل الرقم    "  أرطأة بن سهية  " من السلسة ذاا، أما الكتيب الثالث         ٢٤الرقم  

لأن عبد العزيز الرفاعي في هذا      "  خولة بنت الأزور  "وسأحاول أن أختار بعض فقرات من الكتيب الثاني         
سطورية أالكتيب وقف أمام المؤرخين القدماء والمحدثين وفاجأهم بإصرار بأن خولة بنت الأزور شخصية               

ليس لها مكان على سطح الواقع، وأن البطولات التي تنسب إليها إنما هي من نسج خيال المؤلفين الذين                   
لمه، ولم يحفظها كتاب من     اقتحموا عالم الواقدي وزوروا تاريخه ونسبوا إليه قصصاً وحكايات لم يخطها ق            

المنسوب إلى محمد بن عمرو بن واقد       "  فتوح الشام "ما نقل أو روي من قصص تضمنها كتاب           كتبه، وكل 



رواة القصص الشعبي الذين يضيفون إلى القصص من خيالام ما          "  الحكواتيه"السهمي لم تكن إلا مما يرويه       
وز في كثير من    اشجاعة ما لا يخطر ببال أحد وقد يتج       يضفون به على بطلهم من نماذج البطولة والجرأة وال        

 . الأحيان حدود الواقع

في خطأ كبير حين سطروا في كتبهم ترجمات لخولة         "  فتوح الشام "ولقد وقع كثير ممن نقل عن كتاب        
بنت الأزور وقد بين عبد العزيز الرفاعي مواطن الخطأ الذي ارتكبوه ونسب ذلك إلى عدم توخي الدقة مع         

 .ض هؤلاء عرف بدقته في النقلأن بع

سنقتطف من هذا الكتيب فقرة أو فقرتين تساعدنا في إلقاء الضوء على جانب مهم من جوانب                  
 .– رحمة االله عليه –البحث العلمي وتقصي الحقائق عند عبد العزيز الرفاعي 

 : عند الحديث عن مكانتها" خولة بنت الأزور"جاء في الصفحة التاسعة عشرة من كتيبه 

إن لخولة بنت الأزور، مكانة رفيعة في التاريخ الحديث، فقد احتفى ا الحفاوة كلها، وأشاد                  "
 والمقررات المدرسية التي    ،نجد ذلك في الصحف والات والكتب      ..  ببطولتها، ومجدها كل التمجيد   

 رفيعاً للشجاعة   بل نجد كبار المؤرخين والكتاب قد اتخذوا من شخصيتها مثلاً         ..  تتحدث عن بطولة المرأة   
 . وللخلق السامي، وللتضحية

 . على أنني في الواقع ألتمس العذر للمتأخرين منهم، فإنما هم يتابعون في ذلك من سبقهم

أما كتاب القصص والملاحم فلا تثريب عليهم فهم ينسجون قصصهم وملاحمهم من الواقع ومن                
 تعلقاً، وأكثر حفاوة لأا غنية بالخيال، والخيال        بل ربما كانوا بالأسطورة أشد    .  الأسطورة على حد سواء   

 . ألصق بالقصص والملاحم، وأكثر إمتاعاً للقراء

وأنا إذ أعذر كتاب الملاحم والأساطير، أقف موقفاً مختلفاً تجاه الباحثين المحققين وتجاه واضعي                 
 . والتمحيص والتحقيقذلك لأن مثل هذه الكتب مظنة للدقة. المعاجم، وكتب التراجم، ودوائر المعارف

نستطيع أن نلم   "  خولة بنت الأزور  " اخترما من الكتيب الموسوم بـ        من هاتين الفقرتين اللتين   
بالجهد الكبير الذي بذله عبد العزيز الرفاعي في الرجوع إلى مختلف المصادر قديمها وحديثها ليثبت للقراء                

ليست لها  وت الأزور ليست شخصية فليست صحابية       والكتاب والمؤرخين والباحثين والمدققين أن خولة بن      
صلة بضرار بن الأزور، ولم تحفظ كتب السير، وكتب التاريخ شيئاً عنها أو عن أخبارها أو حتى مجرد                    

 . نسبها

وقد أبدى دهشته من أن كثيراً من الباحثين والمحققين المتأخرين لم يبذلوا من الجهد شيئاً للتثبت مما                  
 غبون التحدث أو ترجمته ومن أولئك الأستاذ الكبير خير الدين الزركلي مؤلف كتاب يقع تحت أيديهم وير



الأعلام الذي ترجم لخولة وزعم أا شخصية حقيقية وأا توفيت في عهد عثمان بن عفان رضي االله عنه                   
: يدةللس"  ات الخدور الدر المنثور في ذكر رب    "وأن مصدره الوحيد الذي استقى منه معلوماته هو كتاب           

 . زينب فواز يوسف العاملي

إا خولة بنت الأزور الكندي في حين أن ضرار هو ضرار بن             :  لكن زينب فواز قالت عن خولة     
 . الأزور الأسدي فهناك فرق كبير بين كندة وبني أسد فكندة قحطانيون وبنو أسد عدنانيون

 الميسرة لخولة بنت الأزور وأا      ثم ذكر الرفاعي رحمه االله الترجمة التي وردت في الموسوعة العربية           
للسيدة زينب فواز العاملي دون     "  الدر المنثور "كندية أي قحطانية معتمدين في ذلك على ما ورد في كتاب            

 . تمحيص ولا تدقيق ولا تتبع للمصادر القديمة

زور وبالرجوع إلى الموسوعة العربية الميسرة لاحظت أن الموسوعة لم تعن إلا بترجمة خولة بنت الأ                
بينما هناك أكثر من خولة لها مواقف إسلامية منهن من نزل فيهن قرآن يتلى تلك خولة بنت ثعلبة التي سمع 

 قد سمع االله قول التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى االله واالله يسمع تحاوركما              االله لقولها فقال سبحانه     
 حامت حولها رت المؤرخين المتأخرين      وغيرها كثير ولكني أعتقد أن الحكايات والقصص والأساطير التي        

الدر المنثور في ذكر ربات     "فنقل بعضهم عن سابقه بل في الواقع أم جميعاً نقلوا عن مصدر هو كتاب                
 ". الخدور

ولقد بين عبد العزيز الرفاعي في هذا الكتيب بعد استقصاء تام وبحث عميق شمل الماضي والحاضر أن                 
ة وأن الحكايات والأساطير التي تتحدث عنها ما هي إلا خيوط وهمية أوهن             خولة بنت الأزور حديث خراف    

من بيوت العنكبوت وهكذا يثبت عبد العزيز الرفاعي مرة بعد أخرى وقوفه بصلابة أمام الحقائق ما دامت                 
الدلائل التي تستند إليها قوية والبراهين قاطعة تدحض حجج معارضيه ولا ينثني عما يؤمن به ولا يتخلى                  
عن ديدنه ما بقيت في عقيدته دعائم ذلك المبدأ ثابتة صلبة، لا تستطيع أن تؤثر فيها التغيرات والتقلبات                   

 . المزاجية، في النقاشات والمحاورات الأدبية والثقافية

 . وهو بصريح العبارة لا يخشى في الحق لومة لائم
 



٤-القص ة والمسرة والرِحية واي 
بِفي أدع ياعِفَ الرِزيزبد الع 

 لم أعثر على نص قصصي أو مسرحيِِّ أو روائي فيما عرض علي من نصوص أدبية مختلفة له نثرية                   
وشعرية، ولا يعني هذا القول أنه لم يحاول الكتابة في أي فن من هذه الفنون لأنه قد أشار في الصفحة الثامنة 

 : أ لهإلى شيء من هذا القبيل حيث نقر" رحلتي مع التأليف"من كتيبه 

"            لي واتسق مع مزاجي     وأُتيح لي أن أقرأ شيئاً من مسرحيات شوقي الشعرية فوجدت فيها شيئاً راق 
وكان أن أتيح لي أن أقرأ قصة       ..  اً في هذا الاتجاه   ئفي الإقبال على القصة والرواية، فحاولت أن أكتب شي        

وحيلته في  "   ما جدع قصير أنفه    لأمر"الزباء ملكة تدمر، ووزيرها قصير الذي قيل عنه المثل المعروف            
 . الجمال المحملة بالرجال داخل صناديق البضاعة والشعر الذي قيل عن هذه الحادثة

 ما للجمال مشيها وئيدا؟ 

 أجندلاً يحملن أم حديدا؟ 

 أم الرجال جثما قعودا؟ 

ت أا  أثارتني هذه القصة ورتني بأحداثها، وما في هذه الأحداث من حركة وتنوع وشعر، فرأي               
وفعلاً حاولت أن أكتب شيئاً في هذا الاتجاه، ولا أدري الآن أأكملت تلك           ..  صالحة لكتابة مسرحية شعرية   

 المسرحية أم لم أكملها؟ ولا أدري أين مصيرها؟ 

 : و في الصفحة العاشرة من نفس الكتيب نقرأ قوله

هد السعودي الذي كنت    عني المع  أ وحينما كانت تقام مسامرات المعهد أومسامرات المعهدين،       "
كنت أساهم فيها ببعض ما تيسر لي، وأذكر أنني ساهمت ذات             ..  أدرس به، ومدرسة تحضير البعثات    

 . فألقيت قصة كتبتها، لعلها أول قصة جرؤت على التصريح اوكان ذلك اراً، وليس في المساء، .. خميس

قصص العالمي كثيرة، بل كنت      وكان طبيعياً أن أكتب القصة، فقد كانت مطالعتي لترجمات ال           
قصصي :  "فقالوا..  ولم يبخل علي زملائي بإطلاق لقب أدبي      .  مستغرقاً في مطالعة القصة لدرجة الإدمان     

 لما  ةولكني بعد تخرجي لم أكتب من القصة إلا الترر اليسير، ولو جمعت كل ما كتبت من قصص غث                 "  المعهد
 .جاءت في حجم كتاب صغير



ومنذ سنوات قليلة بدأت أكتب رواية طويلة       ..  يام، لم يزل بي حنين إلى القصة      على أنني مع تقدم الأ    
يئاً، وما زالت في    شبعض الشيء، لكني لم أواصل كتابتها وذلك من حسن حظ القُراء، بل لم أنشر منها                 

 ". الأبجديات الأولى

 : و في الصفحة الثانية عشرة نقرأ قوله

 إلى وضع كتاب للصبيان أقص فيه قصة السيرة النبوية في سرد            وفي السيرة النبوية اتجه عزمي أيضاً     "
قصصي، محاولاً استعمال لغة سهلة، وتعابير مشوقة لكنني لم أتمها لأنني لم أقض في التدريس أكثر من سنة                   

.. دراسية واحدة، أو على التحديد ثمانية أشهر فقط، ثم انصرفت على مغادرة التدريس إذ وجدته مرهقاً                
 ".  أنه لا يتسع لطموحيوخيل إليَّ

 :وفي الصفحة السابعة عشرة نقرأ قوله

وخلال عملي في مديرية المعارف، كنت وثيق الصلة بمعهدي الذي تخرجت فيه، وأعد نفسي من                "
أو في  ..  أسرته، فكنت أحرص على أن أشارك في نشاطه الأدبي، بحضور مسامراته في أمسيات الخميس              

و المناسبات التي كان يشرفها بحضوره نائب جلالة الملك في الحجاز،   أخرج،  كحفلات الت ..  حفلاته الكبرى 
وأذكر أنني قدمت في إحدى هذه الحفلات مسرحية        ..  )الملك فيما بعد  (أعني الأمير فيصل بن عبد العزيز       

ة ـتدور الفكرة فيه على أن الصراح     ..  وهي في نظري الآن عمل بدائي ساذج      "  بالمفتشري أحسن "بعنوان  
 . حرى أن تسود بين الناس أ"المفتشري"أو 

ولا يسعني أن أقول الآن بعد كل تلك السنوات التي مرت على ذلك الحفل أي شيء عن نجاح                    
المسرحية أو عدم نجاحها، كما لم أعد أذكر من هم الأبطال الذين وقع عليهم الاختيار، بل لم أعد أعلم                    

 ". اعتبرا عملاً صبيانياً لا ينبغي الاهتمام بهوأغلب الظن أنني . مصير تلك المسرحية بين أوراقي

و من قراءة ما احتضنته السطور المختارة مما ضمته صفحات الكتيب الذي ألفه عبد العزيز الرفاعي                
ة نثراً  ـموضحاً فيه سيرته الذاتية فيما له صلة بالتأليف والإصدار والنشر في فن القصة والمسرحية والرواي              

 : خلال هذه القراءة أن نجمل هذه السيرة في النقاط التاليةأو شعراً نستطيع من 

 قام بإعداد خطة لتأليف مسرحية شعرية على غرار مسرحيات أمير الشعراء أحمد شوقي                 -١
وبدأ فعلاً في كتابة الفصول     "  قمبيز"  و"  عذراء الهند "  و"  مصرع كليوبترا "  و"  مجنون ليلى "كمسرحية  

ل أكمل تلك الرواية أم لم يكملها؟ ولا يدري أين مستقرها الآن؟ وكيف            الأولى منها ثم توقف ولا يدري ه      
 . ل هذه الأسئلة توحي بفقداا، وعدم العثور عليها إلا إذا حدث ما لم يكن في الحسبانهآل مصيرها؟ و

  قدم في إحدى أمسيات المعهد العلمي الخميسية أو بالأحرى في إحدى حفلاته التي يقيمها لمناسبة -٢



وهو لا يتذكر بعد مضي     "  بالمفتشرى أحسن "لمناسبات الوطنية أو الموسمية أو التكريمية مسرحية عنواا         من ا 
سنوات عديدة على إخراجها هل نجحت تلك المسرحية أم لم تنجح؟ ومن هم الذين قاموا بأدوار البطولة                  

تتلف من كثرة التنقل من     فيها؟ وأين مصير نص المسرحية بين الأوراق وهي قد تكون إن كانت باقية ولم               
 ه داخل كرتون من فوق    -   أقول قد تكون باقية    –دار إلى دار ومن بلد إلى بلد آخر ومن منطقة إلى منطقة             

عشرات الكراتين وهي بين مئات الأوراق ربما محت معالِمها ذرات التراب التي تراكمت عليها وشوهت                
لامة ووجدت وأتمنى من كل قلبي أن يخلص أبناء عبد          حروفها وأصبحت غير مقروءة هذا إذا كتب لها الس        

خراج ما أشار إليه من مؤلفات سبق له تأليفها ولم يقم بنشرها وأن يتعهدوها               إالعزيز الرفاعي البررة في     
بالصيانة والإخراج حتى يتموا ما كان يطمع والدهم رحمه االله أن يتمه وهم قادرون على ذلك، وبرهم                   

م إلى القيام ذا العمل، وإننا لنرتقب ذلك اليوم الذي نرى فيه جميع مؤلفات عبد               بأبيهم كفيل بأن يقوده   
العزيز الرفاعي التي لم تنشر قد أخذت مكاا في المكتبات وأصبحت في متناول أيدي قرائه وعشاق أدبه                  

 .وتلامذته ومريديه ونرجو أن يكون ذلك قريباً

ة جرؤت على التصريح فيها، وقد أطلق عليه        إا أول قص  :   ألقى ذات خميس قصة قال عنها      -٣
 ". قصصي المعهد"زملاؤه بالمعهد العلمي السعودي 

و في رأيي الخاص أن هذا اللقب الذي أطلقه عليه زملاؤه بالمعهد لم يكن نتيجة قصة واحدة ألقاها                   
فيه، ملماً  ذات مساء وإنَّ مثل هذه الألقاب تمنح لمن يمارس العمل فترات طويلة حتى يصبح متمرساً                  

بخصائصة مبرزاً فيه، يجيد ربط العقد وحلها ويحسن الصياغة بشكل يجعل المتلقين ينصتون إليه بنهم وشوق،       
وهذا يجعلنا نؤمن بأن هناك عدداً من القصص كتبها عبد العزيز الرفاعي ولكنه لم ينشرها ويؤكد لنا هذا                   

نني بعد تخرجي، لم    كول":  "رحلتي مع التأليف  "يبه  الرأي أو هذا الظن قوله في اية الصفحة العاشرة من كت          
أكتب من القصة إلا الترر اليسير، ولو جمعت كل ما كتبت من قصص غثة، لما جاءت في حجم كتاب                     

 ". صغير

كذلك نلمس في قوله الذي نجده مكتوباً في اية الصفحة الثامنة عشرة من نفس الكتيب عند حديثه                
ات قليلة، متفاوتة الزمن،    وأحاول فيما بعد أن أواصل مسيرتي، إلا في خط        وهو فن لم    :  "عن الفن المسرحي  

 ". وإن كان يخيل إليَّ أن السرد القصصي، لا يزال يغلب على أسلوبي في الكتابة

فعدم وجود نماذج لهذه القصص التي أشار إليها وعدم عثوري على النصوص الأصلية أو نسخ لما                 
سرح أو بداية كتابة فصوله الأولى فإنني لن أستطيع أنة أصدر حكماً على             قرىء منها أو مثِّل على خشبة الم      

مستوى هذه الأعمال وهل كانت بالغة الفصحى أم باللغة العامية غير أنني أميل من خلال معرفتي اللصيقة                 
به أن المسرحية كانت باللغة الفصحى يؤيد ذلك حبه القوي لعقيدته ولغته ذلك الحب الذي ترجمه إلى                   



تمخض عنها كتاب   هـ و ١٣٨٩ضرة ألقاها في المؤتمر السابع للأدباء العرب الذي انعقد بالعراق عام             محا
بالمفتشرى " ولا يخدعنا عنوان مسرحيته الذي جاء باللغة العامية هكذا            ."توثيق الارتباط بالتراث العربي   "

 الفصحى في حين أن لغة      فكثيراً ما نقرأ عناوين مسرحيات ومسلسلات وروايات باللغة العربية        ".  أحسن
الحوار فيها من ألفها إلى يائها باللغة العامية الدارجة لا يصلح التخاطب والتفاهم ا إلا في بلد المنشأ دون                   
بقية البلاد العربية الأخرى، ومشكلة الإعلام العربي واللغة العامية دفعت المصلحين والمخلصين من أبناء               

م في كل البلاد العربية بالحرص على إعطاء المسلسلات والمسرحيات            الأمة العربية إلى مطالبة الإعلا     
 . والروايات المكتوبة باللغة العربية الفصحى مساحات أوسع حتى تتسع دائرا بين الأقطار العربية

 بدأ قبل وفاته بسنوات قليلة كتابة رواية طويلة بعض الشيء لكنه لم يواصل كتابتها بل لم ينشر                  -٤
  ".منها شيئاً

ونستشف من هذا الكلام أن نص الرواية محفوظ لأنه كتب حديثاً، وأنه مكتمل، لكنه لم ينشر منه                  
فهذه المقولة يقصد ا أنه لم يواصل       "  لكني لم أواصل كتابتها وذلك من حسن حظ القراء        :  "أما قوله .  شيئاً

 ميداناً لم يكن له من قبل وإنما        الكتابة في فن الرواية حرصاً على مركزه الأدبي من أن يعرضه للنقد بدخوله            
دخله من باب إثبات الذات، وهي سمة تغلب على كثير من أدباء الرعيل الأول الذين كانوا يسيرون على                  

وتاريخاً وسياسة وتفسيراً وغير    ومنطقاً  ج علمائنا القدامى المتبحرين في كثير من العلوم لغة وأدباً وفقهاً             
الاختصاص، وعبد العزيز الرفاعي رحمه االله كان بقية الرجال الأفاضل           ذلك ولا يؤمنون بالتخصص أو      

 . الذين لوا العلم من مصادره جثياً على الركب

ومهما يكن أمر هذه الرواية والقصص الأخرى التي كتبها عبد العزيز الرفاعي ولم يعرف حتى الآن                 
النور منذ أن أحكم عبد العزيز الرفاعي كل        الخزانة التي ترقد أو الإضبارة التي حبست بين دفتيها ولم تر            

الكوات والنوافذ عليها وأحلها الحرز الأمين سنظل متلهفين يحدونا أمل كبير في أن يزف أبناؤه وورثته                  
 . أنباء إصدارها وإخراجها من عالم الظلمات إلى النور

 العزيز الرفاعي وأخذنا    وما دمنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة من دراسة بعض فنون النثر في أدب عبد              
نحزم حقائبنا، وأمتعتنا لنرحل إلى أحب حدائقه على نفسه، والتي يقضي ا معظم وقته، يعيش فيها مع                   

 حاضره وتراثه، يستأنس فيها بمحادثة أدباء       عخياله ووجدانه، مع ذوقه وفكره، مع عواطفه ومشاعره، م        
بواب هذه الحديقة يجدر بنا أن نسجل    أ، قبل أن نطرق     العصور المختلفة، ويستنشد شعراء المهجر والمغتربين     

للذكرى أن عبد العزيز الرفاعي قد مارس فن الرسائل وأبدع فيه، واستطاع من خلاله أن يتخذ أصدقاءًً                  
               روأنداداً، يستفتيهم ويستفتونه، ويحدثهم عن التراث ويحدثونه، وفي مكتبه أضابير كثيرة في أحشائها الد

إن في  :  ه المخلصين حينما قال   ائ من الكنوز المعرفية الشيء الكثير، ولقد صدق بعض أصدق         كامن بل فيها  



خرجت لنا مؤلفات نافعة     رسائل أدبية قيمة لو وجدت عناية لأ       – رحمه االله    –مكتبة عبد العزيز الرفاعي     
نورها بعد أن كان في فترات علماً وأدباً وثقافة، ولأثرت المكتبة العربية بفن من الفنون الأدبية التي بدا يخبو 

 . زمنية سابقة مما يسعى إلى الحصول عليه طلاب الأدب والمعرفة

وصعد عبد العزيز الرفاعي منابر الخطابة وأسمع صوته داخل المملكة وخارجها، وتحدث خطيباً                
 كتباً اعترف   مرتجلاً، وتحدث خطيباً قارئاً وفي كلا الحالين كان حجة وعلماً، وأخرج لنا من جلِّ محاضراته              

بفضلها وقيمتها العلمية علماء وأدباء لهم مكانتهم ومترلتهم ووزم في عالم الأدب والعلوم، وتلقفتها أيدي             
المثقفين المتعطشين لمثل هذا النوع من الكتب الدسمة السهلة الهضم العظيمة الفائدة ففيها كل المقومات التي                

وبعض .  لطالب المتلهف إلى تزويد معلوماته وتوسيع دائرة علمه       تتطلبها مدارك الإنسان الواعي المثقف أو ا      
 .تلك المؤلفات أعيدت طباعتها مرات عديدة

          ا وعذوبتها، ورقتها فعشقها ولكنه عشقصاحبه حذر   وغازل الرفاعي كتابة القصة وسحرته بطلاو 
عترف ااً في المعهد العلمي و    شديد من الوقوع في أحابيلها ثم لا يجد منها فكاكاً، وعانقها وهو ما زال طالب              

 ويؤخر أخرى في علاقته معها، فلا هو أشبع رغبته          بحبه لها حتى أصبح علماً بين أنداده ثم بدأ يقدم رجلاً          
خرى متودداً محبباً تارة أو باسطاً لها       فهو يحن إليها بين الفينة والأ     .  منها، ولا هي غابت عن ذاكرته وعينه      

 كلتا الحالتين تستقبله باسمة راضية لتزيده شغفاً ا فيكون أسيراً من أسراها         يديه معتذراً تارة أخرة، وهي في     
ثم يغرق في بحور هواها ولا يجد مناصاً بعد ذلك للتخلص من قيودها وهو لا يريد أن يكون كذلك بل                      

يب من  لحان على الرط  عشق منذ طفولته أن يعيش حراً كريماً طائراً بين الحدائق والجنان يترنم بأعذب الأ              
 وخاف أن تمتد أيدي     ،غصان، يحرك ا الخلجات والوجدان، ولذلك كتم حبه بعد أن استوى عوده            الأ

ننا إختاره االله إلى جواره ف    االعاذلين والوشاة فتظفر بمذكراته فتعلنها وهو يأبى هذا النوع من الحب، أما وقد              
 .  جميعها لا تؤلف كتاباً صغيراًنطمع في أن يقوم من يهمه نشر آثاره بإصدار هذه القصص وإن كانت

وداعب المسرح الشعري ولكنها مداعبة من طرف واحد تكشفت له بعد أن حاول أن يستميل ا                 
قلب المسرح الشعري إا أحبولة من أحلام اليقظة التي تطغى كثيراً على طموحات الشباب الذين يحاولون                

          يء تلك الأحلام في لذة متناهية كيف يبنون        كسر جميع الحواجز التي تقف في طريقهم بأسرع وقت و
اء، ويقيمون في الهواء بساطات تتنقل م       دقصوراً رائعة، ويزرعون حدائق منسقة بديعة في صحارى جر        

ن ولكن تلك الأحلام سرعان ما تتبخر كما تتكسر فقاقيع الماء التي تركض خلف الزوارق التي  وكما يشاؤ 
 . توقظها من سباا

 العزيز خوض المسرح الشعري وإرتياده ولكنه أصر على أن يقيم بينه وبين المسرحية              لذلك ترك عبد  
ا من أوسع أبوابه وهو باب المسرحية المشاهدة التي اها متأبطاً أسلوب النثر ودخل ميد   ءأياً كان نوعها فجا   



 وأقوالهم  يتم عرضها على المشاهدين ويقوم بتمثيل شخوصها أفراد يعبرون عن حركات شخوص المسرحية            
 . وألبستهم بما خطته يد الكاتب

ومن المعروف أن المسرحيات التي يتم عرضها ليست من السهولة بمكان فإلى جانب كتابة القصة                
وقد قام  .  ثم يأتي دور المخرج ودور العاملين خلف الكواليس       "  سيناريو"يتصدى الحوار وهو ما يطلق عليه       

 ليبرهن لمن معه ولمن يأتي بعده أن الطموح يحقق بالإصرار والعمل ما لم  عبد العزيز بمفرده ذه الأدوار جميعاً     
 . تستطع تحقيقه مواكب الأماني والأمل

كانت تلك المسرحية هي الأولى والأخيرة في حياة عبد العزيز الرفاعي في الأدب المسرحي ولعل                 
ل الستارة على الفصل الأخير منها      ته لتلك المسرحية حتى اية عرضها وإسدا      بالمعاناة التي لقيها منذ كتا    

 . جعلته ينفض يديه من العودة إلى كتابة المسرحية شعراً أو نثراً

" الرواية"لكن عبد العزيز الرفاعي رغم هجرانه للمسرحية شعراً ونثراً فأننا أبصرناه يحوم حول قصر              
ويمكنه من دخول ذلك القصر ويتغنى بمحاسنها وتدغدغ أصابعه قلمه ليترف شيئاً من دمه يروي به عطشه     

بعد أن أفلح في إرضاء صاحبته، فحاول منه ستطاع أن يتبوء مكانه اوالتجوال فيه، وكم حلم بذلك غيره و
بتسمت له حدثه قلبه بأن هذه      ابتسم لها و  اعها و دعبد العزيز الرفاعي محاولة من سبقه لكنه بعد أن دخل مخ          

، وليست من عشيرتك، فجمع     كه دعها، فهي ليست من أهل     المعشوقة لا تصلح له وكأنَّ هاتفاً يهتف ب       
أوراقه وغادر قصرها وأقسم ألا يعود إليها هكذا تخيلته قد أكون مصيباً في ما تخيلت وقد أكون مخطئاً                    

لكني لم أواصل كتابتها وذلك من حسن       ":  "رحلتي مع التأليف  "ولكن قوله في الصفحة العاشرة من كتيبه        
يؤكد ما ذهبت إليه غير أننا نتحرق       "   وما زالت في الأبجديات الأولى     . منها شيئاً  بل لم أنشر  .  حظ القراء 

شوقاً لتلك الهدية التي حملها إلى قصر الرواية وقدمها لها لعلنا نجد فيها ما نتوق إليه من كنوز عبد العزيز                     
 . الرفاعي الأدبية

حدى القصص الذي أشار إليها     وأحب في خاتمة المطاف ذا الفصل أن أشير إلى أنني عثرت على إ             
ولكنني بعد  :  "بقوله"  رحلتي مع التأليف  " في الصفحة العاشرة من كتيبه       – رحمه االله    –عبد العزيز الرفاعي    

وأنا أثبتها هنا كما وجدا منشورة في مجلة المنهل بالعدد           "  تخرجي لم أكتب من القصة إلا الترر اليسير        
 . هـ١٣٧٤الصادر شهر رجب وشعبان عام 

 



 قصة ذرية 

 حذاؤه 

 بقلم الأستاذ عبد العزيز الرفاعي 

في ملابس جميلة جديدة يلمع في قدميه حذاء أسود جديد          ..  فخرج في زينته  ..  كان مدعواً إلى حفل   
وبين .. وأدركته صلاة المغرب على مقربة من المسجد الحرام، فعرج على المسجد ليصلي به..  من نوع ممتاز  

ة وألوف الحجاج أخذ طريقه إلى أحد الصفوف ثم ترك حذاءه أمامه واستوى مع               الكتل البشرية المزدحم  
رجل ليس في   ..  تحرك رجل ..  ومن جواره ..  وحينئذ..  القائمين للصلاة، فلما فرغت قام ليصلي النافلة      

إن الرجل ينحني   !  ولكن ياللعجب   ..  فإنه لعلى شيء من الهندام    ..  شكله ما يريب ولا في ملابسه ما يريب       
جرأة الحذاء الأسود الأنيق، الجزمة اللامعة وارتعش صاحبنا        في  بل ليأخذ   ..  أخذ حذاءه الذي يخصه هو    لي

بل لقد قال في نفسه إنَّ      ..  آملاً أن يدرك غريمه   ..  في صلاته، وتململ ولكنه آثر أن يتم صلاته على عجل         
وكان من المستحيل أن    ..  لى أشده ولكن الزحام بالمسجد كان ع    ..  وأتم الصلاة ..  غريمه إنما أخطأ ولم يتعمد    

وطال انتظاره وأوشك المسجد أن يخلو .. يدرك صاحبه أو غريمه فآثر أن يبقى لعله يعود، ويعتذر عن خطئه
إن هناك موعداً .. واستبد به القلق.. وتململ.. إلا ممن تعودوا البقاء به من دارسين أو مذاكرين أو متحدثين

 . هاماً في انتظاره

فوجده لا يصلح له ولا يلائم قدميه شكلاً ولا يلائمهما           ..  اء غريمه فقلبه بين يديه    وعمد إلى حذ  
 .. لم يكن من المعقول أن يذهب حافياً إلى.. وتحير في أمره.. موضوعاً

وفي قاعة الحفل اجتمع المدعوون وتكامل عددهم، ويأ الجو للمحاضرة المنتظرة، ولكن المذيع لم               
.. أين المحاضر؟ وأخذ السأم ينشر ظلاله القاتمة.. واستبد به القلق.. ثم تململ.. وريقدم أحداً وتساءل الجمه

وارتقى المذيع المنبر   ..  وفجأة اهتدوا ..  وكان القائمون على أمر المحاضرة يبحثون عن مخرج من مأزقهم          
 : ليقول

.. ولكننا..  امعذرة إن تأخر الأستاذ المحاضر بعض الوقت لأسباب لا زلنا نجهله           :  يها السادة أ  -
ليلقي عليكم قصيدة   "  ح"تقدم لكم الشاعر الفكه المعروف الأستاذ       ..  وتسرية عنكم ..  وإرجاء للوقت 

 .يقول لكم هو كيف فقده.. فكهة نظمها لتوه بعنوان الحذاء المفقود يرثي فيها حذاء فقده 



يلمع في قدميه   ..  يب  ولا في ملابسه ما ير    ..  رجل ليس في شكله ما يريب       ..  وهنا ارتقى المنبر رجل     
 .حذاء أسود جديد وإن كان فضفاضاً

 



 الة ـ المقَ-٥
 يفاعِزيز الربد الع عفي أدبِ

 المقال فن أدبي رفيع ظهر بظور الصحافة كما يزعم البعض، والمعروف أن الصحافة إنما ظهرت أول                
يد للمقال الأدبي الصحافي الغربي،     ما ظهرت بالدول الغربية وهذا يعني أن المقال الأدبي العربي إنما هو تقل            

لى ما أنشأه العرب من خطب ومقامات وفصول إغير أننا نجد أن بعض الكتاب يرجعون نشأة المقالة الأدبية      
ليف الدكتور جبور عبد النور يذكر أن مراجع التاريخ الأدبي تجمع على أن             ألكن المعجم الأدبي ت   .  ورسائل

 . المقالة الحديثة في الآداب الغربيةالكاتب الفرنسي مونتين هو رائد 

وأياً كان الأمر فإن المقالة الأدبية في صحافتنا العربية قد تطورت تطوراً كبيراً عما كانت عليه في                  
بداية الصحوة الأدبية التي رافقت الصحوة السياسية، وأخذت المقالات تعالج مشاكل اتمع، وتحث               

لمشاعر بالمقالات الوطنية، ومناهضة الاستغلال، والمطالبة       ستعمار وتلهب ا  الشعوب على مكافحة الا    
 . بالاستقلال

وكانت مصر ولبنان من أوائل الدول العربية التي ظهرت به الصحف والات، وظهرت بظهورها               
لق طموحات الشعوب على كل مجالات      أها نوراً على السطور، وترسم كلماا        الأقلام التي يقطر حبر   

 . الحياة

ود فعل تلك المقالات توهج العواطف، وتزاحمها في ساحات التضحية طلباً للفداء في سبيل نت ردافك
التخلص من رقة الاستغلال والاحتلال، وتخلصت الشعوب من القيود التي ظلت ترسف فيها سنوات                

ها المخلصين من يسلكون مسالك الشهداء، ويقفون في مواطن الشجاعة           ئعديدة وقيض االله لها من أبنا     
 . لفداء مواقف الأبطال الشرفاء فيحققون آمال أمتهم، وتطلعات شعوموا

ولقد صان االله وحفظ هذه الديار المقدسة من أن تطأها أقدام المستعمرين مصاصي دماء الشعوب                
هـ ١٣٥١ داخل إطار واحد عام      بعد توحيد أجزائها    بالمملكة العربية السعودية    ولذلك وقفت الأقلام الأدبية   

وقفت تلك الأقلام جنباً إلى جنب مع الأقلام الأخرى التي تناهض           "  المملكة العربية السعودية    "أطلق عليه 
عشاق الحروب، وسالبي حق الشعوب الذين لا يرعون للإنسانية حقها، ولا يدينون دين الحق، ولا                  

أرضها، يتناهون عن منكر فعلوه فمكن االله الشعوب المغلوبة من أن تنال حقها، وتفرض قبضتها على                  
 . وتخرج أعدائها من ديارها، وتصبح سيدة نفسها



وكرست الأقلام الأدبية بالمملكة العربية جل وقتها في بناء ضة المملكة الشاملة فأخذت توجه                
وترشد وترسم وتنادي لجمع الأيادي وأن تتوحد الجهود في البناء وأن يزداد العطاء والبذل جهداً ووقتاً                 

تؤدي إلى زيادة الإنتاج ومن ثم توسع أسباب الرخاء، وهذا ما تم فعلاً في المملكة                فزيادة البذل والعطاء    
 . العربية السعودية

 رحمه  –عبد العزيز الرفاعي عاش هذه المرحلة منذ صباه فقد وافق مولده دخول الملك عبد العزيز                 
رب العالمية الثانية وهو     جدة، وشهد توحيد المملكة طفلاً في التاسعة من عمره، وقاسى ويلات الح             –االله  

طالب بالمعهد العلمي السعودي وتخرج منه ولم تضع الحرب أوزارها، وبدأ قلمه يطرق أبواب الصحافة في                
 . هـ١٣٦٣مستهل حياته العلمية برسالة إلى مجلة الرسالة عام 

بين وأطلق ليراعه العنان بعد ذلك يمارس هوايته، وينتقل كيف يشاء بين الحدائق والبساتين، و                
الغابات والسهول، وبين الصحارى والحقول، وبين الربا والمنحدرات، يطوف في حناياها يجني منها ما يروق      
له، ويصوغ لها ما يأسر قارئه، ويترجم عنها أحلامها وآلامها، ويقص للمتلقين حكاياا الشيقة، ويحرك                

 فعالج في كتاباته كل أنواع المقالات       فيهم مشاعر الحماس، ويبعث فيهم روح اليقظة والحذر مما يحاك لهم،          
 . السياسية، الاجتماعية والوطنية والأدبية والنقدية

ولإتاحة الفرصة للقارئ الكريم على الاطلاع والاستفادة مما تزخر به الكتب من معارف عن فن                 
تأليف الأستاذ  "  المقالة في الأدب السعودي الحديث    "المقالة فإنني أحيله إلى كتاب قيم من جزأين عنوانه           

محمد عبد االله العوين وقد نال به درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض وقد بذل في                    
تأليفه جهداً يشكر عليه، واحتوى الكتاب على معلومات عظيمة تفيد الباحث والمتعلم وهو وإن كان                 

 من الموضوعات التي تتعلق بالمقالة قديماً       عنوانه المقالة في الأدب السعودي إلا أنه تعرض لمناقشة الكثير          
 .  وتحدث عن نشأا وما صاحب ذلك من تغييرات في الشكل والأسلوب،وحديثاً

لم أتمكن من العثور على نص لمقال ما كتبه عبد العزيز الرفاعي خلال مراحله الدراسية التي بدأت                  
سعودي بمكة كان ذلك إبان الحرب      هـ بتخرجه في المعهد العلمي ال     ١٣٦١هـ وانتهت عام    ١٣٤٩عام  

. هـ١٣٦٥العالمية الثانية التي أغلقت الصحف والات السعودية أبواا بسببها وظلت كذلك حتى عام              
لذا لم تكن لعبد العزيز الرفاعي مشاركة فعلية في الكتابة الصحفية أو الأدبية بشكل عام في تلك الفترة،                   

يباشر الكتابة في الصحف إلا بعد أن وضعت الحرب أوزارها، واستقر            لم   – رحمه االله    –ويبدو أن الرفاعي    
الأمن وعادت المطابع إلى حركتها، ودارت عجلة الصحافة، وأخذت الصحف والات تحتل مكانتها التي              

 . فقدا في زمن الحرب



جد من  بلغ عبد العزيز الرفاعي حينئذ الثالثة والعشرين من عمره وبدأت تطلعاته تقوى وتزداد وو              
الوقت ما يسعفه في قراءة المزيد من الكتب التي كان يطمح إلى قراءا، ومكَّنه راتبه من شراء ما كان                     

أا مهنة شريفة   عن كثب   يتمنى شراءه تدريجياً فقد ترك مهنة التعليم المرهقة والتي بعد أن خبرها تبين له                
ها، فتركها واختار العمل بديوان مديرية      عظيمة ولكنها شاقة مضنية ولا يمكن أن يحقق طموحاته في ظل           

المعارف حيث يستطيع من خلال عمله، وفسحة الوقت لديه أن يجد متسعاً من إنماء ثقافته وتوسيع مداركه                 
الفكرية، وعادت جريدة صوت الحجاز باسم جديد هو البلاد السعودية وبرئيس تحرير جديد هو عبد االله                

لشباب وقدرام، وآمالهم وتضحيام فقد استعان عبد االله         عريف وبثوب قشيب وشكل يحمل أحلام ا       
عريف بنخبة من الشباب الذين لمس فيهم علامات النبوغ، ورأى عشقهم للأدب والثقافة يتضح من                 
مناقشام، وبرز له حبهم من مشاركام في تصحيح المقالات التي تعد للطباعة وكان ما يقدمه الشباب في                 

 كتابية أو تصحيح مقالات أو مراجعة تصحيح قبل طباعة الصحيفة طباعة ائية             تلك الفترة من مساهمات   
كتساب المعرفة وإتاحة الفرصة لاقلامهم أن تصول وتجول        اإنما هي خدمات مجانية يقدمها الشباب حباً في         

 . رادوا بعد مضي فترة من الزمن لم تطلأفي المستقبل على صفحات الجرائد، وقد بلغوا ما 

 ومعالي الشيخ عبد العزيز السالم، وفضيلة       – رحمه االله    –ين أولئك عبد العزيز الرفاعي      كان من ب  
 . الشيخ عبد العزيز المسند وغيرهم

هـ ظفرت بأول مشاركة كتابية له في مجلة المنهل وهذه المشاركة لا تعدو عن إجابة               ١٣٦٧في عام   
قلام عن ماهية التعليم هل هو التعليم العام أم         رباب الأ أعلى سؤال من الة موجه إلى الأدباء والمثقفين و        

 – رحمه االله    –التعليم العالي؟ وقد أدلى الرفاعي مع نخبة من أدباء تلك الفترة ومنهم محمد سعيد العمودي                
 والأستاذ عبد االله عبد الجبار، والأستاذ حسن عبد االله القرشي            – رحمه االله    –وعبد القدوس الأنصاري    

 .  عرب وغيرهمومعالي الشيخ حسين

" حادثة دير ياسين يجب ألا تتكرر     "وفي نفس العام ظهر له مقال في صحيفة البلاد السعودية عنوانه            
" المقالة في الأدب السعودي الحديث    "وهو مقال سياسي حسب قول الأستاذ محمد عبد االله العوين في كتابه             

 التي يباشر فيها عبد العزيز       هـ هي السنة الأولى   ١٣٦٧ فهل كانت سنة     ٢١٥الجزء الأول صفحة    
الرفاعي كتابة المقالات الصحفية والأدبية، أنا لا أستطيع أن أجزم بذلك ولكن على ضوء ما وقع تحت                  
يدي من مستندات تشير إلى أنه لم يكن بينها ما يثبت غير ذلك، وإذا جد في الأمر شيء فإننا نلتزم به إذا                      

هـ هو فاتحة   ١٣٦٧ شيء يعارض هذا فإن القول بأن عام          أثبتت صحته، أما إذا لم يظهر على الساحة       
 . رحلة عبد العزيز الرفاعي مع المقالة يعتبر تاريخاً صحيحاً

 ال ـوعبد العزيز الرفاعي ساهم في كتابة المقال بشتى صوره وأغراضه، فكتب المقال السياسي، والمق



 . ي، والمقال الوصفيالتعليمي، والمقال الإجتماعي، والمقال العلمي، والمقال النقد

وقد شكل من بعض المقالات كتيبات، ومن ذلك ما كتبه عن أرطأة في ثلاثة أعداد من أعداد الة                  
العربية هي العدد الثاني والعدد الرابع والعدد الثامن من السنة الثانية منذ بداية صدورها في شهر رجب                  

 . هـ١٣٩٦عام 

فكان عنوانه خوله بنت الأزور وقد نشر بالعدد الثاني من           أما أول مقال نشر له في الة العربية          
جزء من كتيب أخرجه فيما بعد حمل نفس        المقال  ، والجدير بالذكر أن هذا      ١٣٩٦السنة الأولى أي عام     

وإذا تتبعنا  .  التي كان يتبناها ويرعى مسيرا عبد العزيز الرفاعي        "  المكتبة الصغيرة "العنوان وأصدرته   
فية لوجدنا أن أول مقال دفع به إلى مجلة الحرس الوطني نشر بالعدد              ح مشاركته الص  أوليات الرفاعي في  

أما أول مشاركة له في مجلة عالم       "  معن بن أوس المزني   "هـ وعنوانه   ١٤٠٠الثاني الصادر غرة شوال عام      
 وقد نشرت   "اليد السفلى "الكتب فكانت مقالة نقدية لرواية معالي الدكتور محمد عبده يماني الموسومة بـ             

 . هـ١٤٠٠المقالة بالعدد الأول من الد الأول الصادر أول رجب 

أولى الجرائد التي   "  البلاد"ة البلاد السعودية والتي أطلق عليها في عهد المؤسسات            دوتعتبر جري 
 . ظفرت بأكبر عدد من مقالات عبد العزيز الرفاعي، وربما كانت هي أولاها التي ساهم فيها بالكتابة

مجلة من الات المحلية من مساهمة عبد العزيز الرفاعي من الكتابة              تخل جريدة من الجرائد أو    ولم  
فيها، كما أنه شارك في الكتابة في عدد من الصحف الخليجية والصحف المصرية والصحف اللبنانية، وقد                

 . حظيت مجلة الأديب ومجلة الآداب بعدد من مقالاته وقصائده الشعرية

السياسية، والتراثية  :  دم نماذج لمقالات عبد العزيز الرفاعي في النواحي التالية          سأحاول أن أق  
 . واللغوية

 



ماذج مِننالاَقَ متع بد العيفاعِزيز الر 

 : المقالة السياسية-أ

الحديث عن الشؤون السياسية حديث شيق وشاق، فهو ممتع لأنه يضع بين يدي القارىء تحليلاً عن                
، ويحدد مواطن الخطأ، ويعالج بعض المشاكل التي تقع فيها بعض الدول، وعبد العزيز                 الواقع المعاصر 

الرفاعي منذ أن بلغ الثلاثين من عمره واشتد عوده أطلق ليراعه العنان لكي يحتل مكانه بين الأقلام الراعفة             
ا أن يعود من    صدقا، ويقف من خلفه يسنده في رحلته اطلاع واسع، وفهم شديد للقراءة والاستفادة، فم             

عمله اليومي حتى ينكب على قراءة الكتب الجديدة التي وقعت بين يديه إعارة أو شراء، ولا يتركها حتى                  
 . يستوعب ما وسعه الاستيعاب منها

وهذه الذخيرة من المعلومات المكتسبة كانت مصدر تدفقه، ومن المقالات السياسية التي كتبها عبد               
 ٢٥ الموافق   ١٣٦٧   جمادى الثانية  ١٦   تاريخ ٧١٢ البلاد السعودية العدد     العزيز الرفاعي ونشرها بجريدة   

 ". حادثة دير ياسين يجب ألا تتكرر"م تحت عنوان ١٩٤٨بريل عام إ

الذي دلل  المثير  تناقلت الصحف العربية والصحف الخارجية ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة النبأ           "
لصهيونيين، وقدم برهانا على أم أبعد الناس عن الإنسانية         على مدى تغلغل الطبائع الوحشية في نفوس ا       

من قرى فلسطين وإبادة سكاا الآمنين المطمئنين في        "  دير ياسين "خبر إعتداء أجلاف الصهيونيين على قرية       
 . هدأة الليل

فلم يتركوا امرأة ولا طفلاً ولم يشفقوا على حامل ولا هرم، ثم أمعنوا ما شاءت لهم وحشيتهم                   
اعتهم فارتكبوا إزاء الفتيات العربيات جرماً لا تقوى الألفاظ على تسجيله ونبع من خستهم                  وفظ

 . وسفالتهم، ولعلهم حسبوا فتيات العرب الكريمات كفتيات الصهيونيين، وشتان شتان

و لست الآن بصدد أن استعرض تعليقات الصحف العربية والأوساط الأجنبية، فقد ترك هذا الخبر               
 سيئاً في كل وسط، وخلَّف صدى مدوياً في كل صحيفة، وعلى لسان كل مذيع ما عدا                    الفاجع أثراً 

الصهيونية الدنيئة، فهي وحدها التي قرت به عينا بل لقد أدركت بعض الجهات اليهودية فداحة الجرح                 
 ورد في   وقد"  جريمة جنونية "بأا  "  دير ياسين "وفظاعته، فقد ورد في بيان للحاخام الأكبر يصف فيه مذبحه           

أن يدركوا مدى العار الذي لحق باليهود من        "  شترن"  ، و "أرجون"إن على أفراد جمعيتي     :  "هذا البيان قوله  



، هذا ما يقوله اليهود أنفسهم عن شناعة        "جراء هذا الحادث، فهو عمل يدعو إلى الاشمئزاز والاستنكار         
 . الحادث

مني بشكل خاص موقف العرب من هذا أقول لست بصدد تعليق شتى الأوساط على الخبر، ولكن يه 
ي ذ في فلسطين، ومن الموقف الخطير ال      ةالاعتداء، ومن سلسلة الاعتداءات الأخرى التي تجترمها الصهيوني       

 . ة الشهيدةتجتازه الشقيق

وهذا ما  .  عة النظير، وإن هذا الخلق من أخلاقهم في مقدمة مفاخرهم         طلقد عرف العرب بشهامة منق    
فهل نقول إن العرب قد بعدوا حتى عن طباعهم الأصيلة، وإلا فبماذا نفسر هذا الهدوء         سجله لهم التاريخ،    

وعهدنا بالعربي يغار على    !  العجيب الذي يقابلون به اعتداء الصهيونيين في فلسطين حتى على الأعراض؟          
 أسفل   كلمة تنبو عن الذوق فكيف بفعلة تترل إلى         ة حر ة، ولا يطيق إن توجه لامرأ     ةالمرأة فوق الغير  

 الدركات؟

لا أريد أن أتحدث عن موقف الجامعة العربية، أو موقف الدول العربية فإن هذه تقدر المسؤوليات                 
فالكلمة إذن للشعوب العربية التي لا يربطها ما يربط        .الدولية، وتحسب لكل خطوة خطورا، وتنظر بعيداً      

لرجال، فإن في فلسطين أبطالاً وفدائيين      الدول من قيود سياسة كما تبدو لي مشكلة الأسلحة لا مشكلة ا           
لا يعد الصهيونيون إزاءهم شيئاً ولكن أثرهم الحربي لا يكون وافياً إلا إذا آزره العتاد الحديث الكافي،                   
وهذه مسألة قمينة بكل اهتمام، وهي حرية بنجدة العروبة وشهامتها إنني أربأ ا أن ترضى عاراً كعار                   

 ". حادثة دير ياسين

 :  أن لو ملكت وسيلة يصل ا صوتي إلى العالم العربي والإسلامي أجمع لأقول لهما -واللّه لوددت 

 إن هذه الحادثة يجب ألا تتكرر، لأن عاراً آخر إن أضيف إلى هذا العار لطخ العروبة بأسوأ                    -١
 . الأقذار، وسجل عليها تخاذلاً شنيعاً لا تمحوه الأيام

 منها في دعاية واسعة ضد الصهيونية المتوحشة أن يطبع ا كتاب             أجدر ذه الحادثة أن يستفيد     -٢
يسجل القصة كما رواها النساء المفزعات، والأطفال المشردون، والشيوخ المروعون، وأن ينشر هذا               
الكتاب بكل لغة حية ويوزع في كل مكان، وأن يشار إلى هذه الحادثة في كل مجال وأن يذيعها كل مذيع،                    

وبو الدول العربية في كل مؤتمرام وفي كل مجلس وكل اجتماع، وأن لا تترك صحيفة                ويتكلم عنها مند  
 . عربية، فرصة تفلت منها بدون الإشارة إليها

. ا كدليل نافع على عدم صلاحية اليهود لإقامة دولة في فلسطين          ه أن تؤخذ هذه الحادثة وأشباه     -٣
 .  على إقامة دولةإنَّ أمة على مثل هذه الأخلاق لا تصلح للحياة فضلاً



 . وأخيراً فإني أتساءل هل ستعمل الشعوب العربية على وضع حد لفظائع الصهيونية ومتى

 عبد العزيز الرفاعي 

 : المقالة التراثية-ب

وأما مقالاته عن التراث ورجاله فكثيرة جداً، وربما نشر في كل مكان جريدة محلية أو مجلة مجموعة                  
      ا مساحات واسعة من الساحة الأدبية أو بالأحرى ساحة عشاق الأدب            من تلك المقالات بحيث غطى

والتراث، ويغلب على مقالاته دقة المتابعة والبحث والتنقيب للوصول للحقيقة التي ينشدها، ومن ثم                
ائل من تلك المقالات    يقدمها لقرائه ومحبيه، ناضجة لا يلقى متلقيها عنتاً ولا مشقة، وسنختار من الكم اله             

لت مواضيع بالغة الأهمية مما يتعلق بصيانة الكتب المخطوطة وإخراجها بعد مراجعتها وتحقيقها تحقيقاً             التي شم 
علمياً دقيقاً، والحرص على التنبيه على المؤلفين بإبراز العلماء الذين لم يزل بعضهم في عالم النسيان لم                    

 ". كتاب عبث الوليد"ة بـ يستطع أحد إكتشافهم ومن المقالات المختارة هذه المقالة الموسوم

هـ التي جاء   ١٤٠٦ من الة العربية الصادر في جمادى الأخرة         ١٠١هذه المقالة نشرت في العدد      
 : فيها

 الذي نشرته   )عبث الوليد (هـ نشر مقال عن كتاب      ١٤٠٠في هذه الة، وفي عدد رجب عام        "
 . )يا علي الدولةناد(، من تحقيق )١٩٧٩الشركة العربية للتوزيع في بيروت سنة (

.. ه إلا الآن    ـلكنني لم أطلع علي   ..  حقاً لقد مر على نشر هذا التعريف ما يزيد على خمس سنوات             
 .. أو لعلي اطَّلعت عليه في حينه، ثم أنسيت أمره لسبب من الأسباب

قدية،  أحد مصنفات فيلسوف العربية الكبير أبي العلاء المعري، وهو أحد كتبه الن             )عبث الوليد   (و
وأسمى ..  الوليد:  حبيب، والبحتري :  المتنبي، وأبو تمام  :  فقد وضع ثلاثة كتب في نقد مشاهير الشعراء وهم        

، وفي هذه التسمية دلالة على إعجابه الكبير        )معجز أحمد (فكتابه عن أحمد المتنبي سماه      ..  كتبه أسماء شاعرية  
 .. بالمتنبي

وهو أيضاً يدل   .  ، وفيه تورية باسم أبي تمام     )ى حبيب ذكر(أما كتاب المعري عن أبي تمام فقد سماه         
 . على إعجابه به

 إشارة إلى أبي عبادة الوليد بن عبيد االله البحتري،          )عبث الوليد (أما كتابه في نقد البحتري، فسماه       
على الرغم من تلك المقولة التي تروى       ..  وتدل التسمية على أن المعري كان شديد الوطأة على البحتري         

 ". المتنبي وأبو تمام حكيمان، وإنما الشاعر البحتري": عنه



 الذي حققته ناديا على     )عبث الوليد (تعريفاً بكتاب   ".  الة العربية "أعود إلى المقال الذي نشرته      
فقد قرأت فيه أن الناس ظلوا يجهلون أمر هذا الكتاب إلى أن عثر على نسخة منه أحد الناشرين                  ..  الدولة

 . م١٩٣٦ بدمشق، فطبعها سنة

التي تنص على أن أحد الناشرين بدمشق، عثر على نسخة منه            ..  وأود أن اقف عند هذه المقولة     
 . ١٩٣٦فطبعها سنة 

ولكن ناشره لم يكن من دمشق، ولم يعثر على         .   م فهذا حق   ١٩٣٦أما أن الكتاب طبع بدمشق سنة       
 . الكتاب بدمشق

فقد ..  م١٩٨٥  -  هـ١٤٠٥ثة التي ظهرت عام     ولما كنت طرفاً في نشر هذا الكتاب في طبعته الثال         
 . أحببت أن أجلو الحقيقة للقراء

حقيقة الطبعة الأولى ذكرها الناشر الحقيقي الأستاذ السيد أسعد طرابزوني، أمد االله في عمره، في                 
هـ ١٤٠٥ رواها لي أيضاً شخصياً في لقائي معه سنة          وقد..  تلك الطبعة   في مستهل   كلمة الناشر التي وردت   

بن ا والسيد أسعد    – بالمدينة المنورة    )المكتبة المحمودية (ث ذكر أنه عثر على مخطوطة الكتاب في خزانة          حي
عبد ( ففرح ا، وعقد العزم على نشر الكتاب فاستنسخه، وكان ناسخه هو الشيخ               –المدينة وا نشأ    

الله، ثم استشار العلامة الشيخ  ، وقام بمراجعة النسخ الشيخ محمود شويل أحد علماء الحرمين، رحمه ا           )المعطي
، "أي التحقيق " فيمن يعهد إليه بشرح غامضه والتعليق عليه، وتفسير مشكلة            )محمد الطيب الأنصاري  (

ة علمين كبيرين من أعلام     ر، وانتهز فرصة زيا   )محمد عبد االله المدني   (فأشار عليه بأقدر تلاميذه وهو الأستاذ       
رسلان، والدكتور محمد حسين هيكل، فكتب كل منهما        أان شكيب   الأدب للمدينة المنورة، هما أمير البي     

 .  الذي أهدي إليه الكتاب– رحمه االله – بصورة الملك عبد العزيز حلاَّهمقدمة للكتاب، و

سند الإشراف على   أ، و )صالح الجيلاني (أما ملتزم الطبع فهي مطبعة الترقي بدمشق لصاحبها الأديب          
د الحمصي، الذي كان يشغل بعض الوظائف العلمية في الحجاز ثم عاد            تصحيح الكتاب إلى الأستاذ محمو    

 . إلى دمشق

وهكذا نعلم أنه لم يعثر على الكتاب بدمشق، وإنما عثر عليه بالمدينة المنورة، وأن ناشره من أهل                   
 .. المدينة المنورة نفسها

 .. هذا عن تصحيح المعلومة الواردة في المقال

اب، بين محققه الأول الأستاذ محمد عبد اللّه المدني، وبين محققته في             بقي حديث يتصل بتحقيق الكت    
تقول السيدة ناديا الدولة ـ كما جاء في مقال الة ـ عن            ..  م التي لم أطلع عليها    ١٩٧٩طبعته البيروتية   



ريف الطبعة الأولى، إا لم تحظ بتحقيق علمي دقيق، ولم ينبه ـ غالباً ـ على ما في الأصل من تصحيف وتح             
أو سقط أو اضطراب، بل لقد أضيفت إليها مواضع كثيرة وقع فيها الناشر لصعوبة القراءة في النسخة                  
المنقول عنها، ولم يعن بضبط النص حتى في المواضع التي لا تفهم الإ بالضبط، ولم ينهض إلى تتبع مسائل                    

 ...لسلف من اتفاق أو اختلافالكتاب ومشكلاته في مظاا، ومعارضة ما يقوله أبو العلاء بما قاله ا

ولكن إذا علم أن .. هذا بعض نقد السيدة المحققة للكتاب في طبعته الأولى، وهو نقد مهذب بلا شك
إخراج الكتاب في طبعته الأولى تلك إنما تم قبل خمسين عاماً، أي في الوقت الذي كان فيه علم التحقيق في                    

 في مصر، على أيدي رجال قلائل لعلهم تأثروا في ذلك بالمنهج             البلاد العربية علماً ناشئاً، بدأت بواكيره     
فإذا تصدى الأستاذ محمد عبد االله المدني لهذه المهمة الثقيلة التي كُلِّف ا تكليفاً، وبذل فيها                ..  الاستشراقي
 . فقد اضطلع بعمل جيد يشكر عليه، ويجب أن ينوه بذكره وفضله.. غاية جهده

هذا الرجل، ولا أعرف شيئاً عنه، ولكن أحس أنه قد صادف مشاقّاً في             أكتب هذا، وأنا لا أعرف      
تصحيح الكتاب، والتعليق عليه، على ضعف الوسائل والإمكانات التي كانت متاحة آنذاك في بلد صغير                

 . ومن حقه أن ينوه بعمله ويشكر عليه، وألا يغمط جهده. كالمدينة المنورة

 : ا العلاء أورد بيت الشاعرمن تحقيقاته على سبيل المثال، أن أب

اـا العرم ـيبنون من دون سيله
. 

أرب إذـن مـأ الحاضريـمن سب 
. 

      ه الكلمات، وكذلك أورد قول الشاعر، والنص بعد       طَولم ينسبه، فنسبه المحقق للنابغة الجَعدي، وضب 
 : وقال الآخر: مباشرة

جـا الدحاري ـم تحت دفيه  ـكأ
. 

أـظلت تطاردها الوِلدان من سب     
. 

أي أنه ليس لآخر كما ذكر أبو العلاء المعري، ثم فسر           ..  فصحح المحقق وقال إن البيت للنابغة أيضاً      
 .. ألفاظ البيت

  .؟..أليس هذا الجهد الكبير جديراً بالتقدير

 في الة   – رحمه االله    –رفاعي  بقراءة هذه الفقرات المختارة من المقالة التي نشرها عبد العزيز ال           
الصادر في غرة جمادى الآخرة نستطيع أن نضع أصابعنا على المواطن التي يحاول              "  ١٠١"العربية بالعدد   

عبد العزيز أن يسلط عليها الضوء ليبين للقارىء أن المعلومات التي يشير إليها هي معلومات إما أن تكون                  
طئة ويجب أن ينبه القارىء إلى ذلك حتى لا يترسب ذلك الخطأ            جديدة وجديرة بالاهتمام أو أن تكون خا      

هادىء   في ذاكرته وينقله إلى غيره، لذلك يحرص على إزالة مثل هذا اللبس فيقوم بتصحيح الخطأ بأسلوب               
 .مهذب لا يجد فيه صاحبه أي تجاوز يخرج به عن دائرة الأدب والسلوك والأخلاق



 "عبث الوليد "قد أخطأت حيث زعمت أن ناشر كتاب        "  دولة ال يناديا عل "فعندما وجد أن المحققة     
، وسماحة العلم   عفقد بادر بطريقة فيها عبق الحكمة يضو      .  في بيروت "  الشركة العربية للتوزيع  "الأول هو   

ن ـأحد الناشري (وأود أن أقف عند المقولة التي تنص على أن          "تشرق، وجمال الأدب يتألق فقال في مقاله        
م فهذا  ١٩٣٦ أما أن الكتاب طبع في دمشق سنة         )م١٩٣٦نسخة منه فطبعها سنة     بدمشق عثر على      (و
 ". )ولكن ناشره لم يكن من دمشق، ولم يعثر على الكتاب بدمشق. حق

 : ثم أورد في الفقرة التي تلت ذلك قوله

كر حقيقة الطبعة الأولى ذكرها الناشر الحقيقي الأستاذ أسعد طرابزوني، أمد اللّه في عمره، حيث ذ              "
 بالمدينة المنورة، وعقد العزم على نشر الكتاب        )المكتبة المحمودية (أنه عثر على مخطوطة الكتاب في خزانة        

ي مطبعة الترقي بدمشق لصاحبها     هأما ملتزم الطبع ف   ".  عبد المعطي "فاستنسخه، وكان ناسخه الشيخ     
 "". صالح الجيلاني" الأديب 

ى إعطاء القارئ المعلومة الكاملة التي لا تحتاج بعد           يحرص عل  – رحمه االله    –وهكذا نجد الرفاعي    
قراءا إلى سؤال أو استفسار، وهذه ميزة لا تتحقق إلا عند قلة من المحققين والباحثين، وخصوصاً فيما                  

 .يتعلق بالتراث ورجاله

 : المقالة اللغوية-ـج

ت سواء أكانت هذه    يقصد بالمقال اللغوي المقال الذي يدور حول معرفة أصول كلمة من الكلما            
" الفوازير"سم حيوان أو إنسان أو نبات أو جماد أو دلت على اسم معنوي مثل االكلمة علماً أو دلت على   

وقد عالج عبد العزيز الرفاعي كثيراً من هذه الكلمات لا سيما في مقالاته اليومية،               "  الحزازير"وصحتها  
       الصادر في شهر المحرم عام      ٨٤لة العربية بالعدد رقم     وسأختار من هذه المقالات اللغوية مقالة نشرت با 

 . هـ١٤٠٥

 ". المكلاَّ"ن المقالة اعنو

وكانت من قبل   .  ن هذا الاسم تحمله المدينة الكبرى في حضرموت، وأا ميناؤها الرئيسي          أمعروف  
ه اد الأفاوي وكان لها دور مهم في استير     ..  تتمتع بشهرة واسعة، لتجارا مع الهند ومدن جنوبي شرق آسيا         

 .. واللبان مع تصدير الأسماك اففة

 .  عما يعنيه هذا الاسم لهذه المدينة العربية الصميمة– بيني وبين نفسي –وطالما تساءلت 



ومعنى هذا أنه   ..  )معجم ما استعجم  (، ولا البكري في     )معجم البلدان (وهو اسم لم يورده ياقوت في       
 . كل منهمالم يكن معروفاً أو مشهوراً على عهد 

سم، بينما كنت أقلب صفحات كتاب       ولكني عثرت على ما يمكن أن يكون تفسيراً لهذا الا           
 : ١/٢٧فقد قال في . وسيده بكسر السين وفتح الدال وهاء بعدها.. )هـ٤٨٨ت(  لابن سِيده)المخصص(

كَلأ فيه، فكأنه   ما يكلؤها من الريح، وكَلا البصرة ممدود، لأن السفن ت         :  مكَلأ السفينة :  ابن دريد "
: الفارسي.   والمكلأ، على أا تكْلأ فيه     ؛لكَلاء، على أنه الذي يكلؤها    :  فعال من كلأت، قال أبو الحسن     

 وكأن هذا النص يعني أن المكلا هو المرفأ         .الخ.."  هو فَعال، وهذا نص قوله      :   سيبويه .مرفأ السفن :  الكَلاء
 . من عصف الريحالسفن الذي دأ فيه 

 ـ٧١١محمد بن مكرم ت     ( ابن منظور    )لسان العرب (صاحب  أما   الكَلاء مرفأ  :  " فقد قال أيضاً   ) ه
 النهر، ومرفأ السفن، وهو ساحل كل ر، ومنه سوق الكَلاء،           ئ شاط – بالتشديد   –المُكلأ  :  السفن، وقال 

ذكَّر ويؤنث،  ئون سفنهم هناك، أي يحبسوا، ي      مشدود ممدود، وهو موضع بالبصرة، لأم كانوا يكَلِّ        
أن الموضوع يدفع الريح عن السفن ويحفظها، فهو على مذكر مصروف، وفي حديث أنس رضي               :  والمعنى

ني مقصور  ثاالكَلاء والمُكَلأ، الأول ممدود وال    :  التهذيب.  إياك وسباخها وكَلاءها  :  االله عنه، وذكر البصرة   
، إذا أتيت مكاناً فيه مستتر من الريح،        ةلئمكان ترفأ فيه السفن، وهو ساحل كل ر، وكَلأت تك         :  مهموز

ابن ..  من عرض عرضنا له، ومن مشى على الكلاء ألقيناه في النهر          :  وفي الحديث .  والموضع مكَلأ وكلاء  
 . ا هـ.." الكَلاء مجتمع السفن، ومن هذا سمي كَلاءُ البصرة كَلاءَ لاجتماع سفنه: السكيت

 .لاء البصرةوكما نرى فأنه لم يورد اسم موضع غير كَ

آبادي والزبيدي، في القاموس المحيط وشرحه، فإن كُلاً        زورأيت أن ألتمس الاسم عند كل من الفيزو       
 . منهما عاش في جنوبي الجزيرة العربية لفترة من الزمن

المدينة الحضرمية المشهورة،   "  المكلا"ولكني لم أجد عندهما جديداً يضاف، ولم يذكر أي واحد منهما            
 المدينة، فهل يعني ذلك أا لم تكن        )المُكلا( شيئاً في هذه المادة عن       )هـ١٢٠٥  ت( الزبيدي   ولم يستدرك 

 . معروفة باسمها هذا قبل مائتي سنة فقط؟

البصرية، فقد كان للمكلا الحضرمية تجارة واسعة       )  المُكَلأ(إنني لا أستبعد أن يكون الاسم منقولاً من         
 . أسلفتمع الخليج والهند وجنوبي آسيا، كما 

 عاصمة الدولة القعيطية التي انتهت بقيام جمهورية اليمن          )المكلا(هذه المقالة الموجزة حول كلمة      
  .م١٩٩٠ الجمهورية العربية اليمنية في وحدة تامة عام الأخرى مع والتي اندمجت هي الديمقراطية الشعبية



ه في بحوثه ومتابعاته    ئيسير على ضو  تخذه عبد العزيز الرفاعي منهاجاً له        اأعطتنا نفس الأسلوب الذي     
اللغوية، فهو يرجع إلى كافة المصادر التي يتوقع أن يعثر على نص يقوده إلى تحليل ما يعالجه من موضوعات                   
                    ً أو يكشف له عن كنهه، وهذا العمل يتطلب مقداراً كبيراً من الجهد والوقت وقد يستغرق وقتاً كبيرا

 . ل الباحث على تحمل أعبائها، مهما يلق من مشقة في سبيلهابِة جلى ما يطمح لكنها مهمإدون أن يصل 
 



 يفاعِزيز الر العبدِ عبِ في أدوار الحِ-٦

يمثل الحوار في أدب عبد العزيز الرفاعي لوناً له سمات خاصة تتمثل في اختيار الإجابة التي تقنع                   
ثم إطفاء ثورة السائل إذا أحس أن في        ، دراسة نفسية السائل من مفردات سؤاله، ومن          هالسائل وترضي 

سؤاله ما يدل على تشنجات داخلية في نفسه فيطفئها بإجابته الهادئة التي تنسكب على مفردات السؤال                 
 . فتطفىء جمرها، وتسكن ثورة سؤاله

ه، ـويحرص في إجابته دائماً أن يكون صادقاً ولكنه لا يمنح لنفسه أن يبوح بما يجب الاحتفاظ بسريت                
فتح عليه باباً لا يستطيع أن يسده، وعبد العزيز الرفاعي يميل إلى الإيجاز في إجاباته، ويختار من                    أو ي 

الكلمات ما يفي أقلها بالغرض، ولا يتصنع الهدوء لأنه هادىء بطبعه، ولا يميل إلى الكبر أو التظاهر                    
قدراً لكل ذي حق حقه، وسأختار      بالمعرفة، لأنه يعرف قدر نفسه فيضعها في المقام الذي يراه لها مناسباً م            

حواراً واحداً لأقدمه للقراء الكرام، مع يقيني أن له حوارات جمة، وكلها جديرة بأن تأخذ مواقعها في هذا                  
ار وعلاء أن   ء الفرص لابنيه البارين عم    يالكتاب، لكنني رغبت في الاختصار عن الإطالة، وأرجو االله أن يه          

 .  من تراث كبير ويسعيا في نشره، لأنه خدمة للأمه وللوطن وللمواطنين–الله  رحمه ا–يجمعا ما خلفه أبوهما 
 



 يفاعِزيز الربد العارات عووذج من حِأنمُ

هذا أنموذج من الحوارات التي أجريت معه وفي هذا الحوار تتجلى مقدرة الرفاعي في حكمته                  
ص كبير على إيصال المعلومة الصحيحة إلى       ورجاحة عقله وإجاباته المنطقية التي تنم عن معرفة واسعة وحر         

هـ تحت  ١٤١٤|١|٢٥ تاريخ   ٩٢١العدد  "  اقرأ  "  السائل دون ثرثرة ولا تفاخر، والحوار نشر بمجلة         
 : عنوان 

 

 لا أريد أن أكون ظلاً لأحد

 : الأخ عبد االله علي المليص الذي أجرى الحوار فقال هذه مقدمة للحوار أعدها

قافية في المملكة العربية السعودية وتكويناا الأساسية فإننا لا بد أن نذكر             حين نأتي إلى الحركة الث    
الأستاذ الكبير عبد العزيز الرفاعي الذي أسهم كثيراً في رسم الملامح الأولية بوثوق وإقتدار بصحبة الرعيل   

صيله نكهة تواضع   هكذا يأتي الحوار معه غنياً وزاخراً وفي تفا       .  دب والصحافة الأالأول في مجالات الفكر و    
 : لى الحوار التاليإالكبار، ف

.. في المرحلة الإبتدائية والمتوسطة والمراحل الأخرى أين كانت       ..  حياة عبد العزيز الرفاعي الطالب    
 . وكيف علاقتك م الآن؟.. ومن هم الزملاء

المدن التي  كان والدي يعمل في جمارك      ..  هـ١٣٤٢ولدت بمدينة أم لج الساحلية شمالي المملكة سنة         
حل البحر الأحمر ولكني نشأت بمكة المكرمة وتعلمت بمدارسها، كانت المرحلة التحضيرية في             اتقع على س  

مدرسة الصفا، والإبتدائية في المدرسة العزيزية بحي الشامية ثم تخرجت من المعهد العلمي السعودي سنة                 
محمد سراج خراز يرحمه االله ورفيق      هـ ومن أبرز زملاء الدراسة من المنشغلين بالفكر والأدب           ١٣٦١

 ةالدرب الكاتب الإسلامي الكبير الأستاذ أحمد محمد جمال رحمه االله، وكنت وما زلت أحتفظ بعلاقات جيد          
 .مع معظم زملائي، كما أني أحاول تجديد العهد م كلما وجدت إلى ذلك سبيلاً

ء فيها؟ ومن أهم الشخصيات     كيف بدأت فكرة لقاء الخميس قبل ثلاثين عاماً؟ ومن هم الأعضا           
 . البارزة التي لحقت وحظيت م الخميسية؟

 :وأجاب الرفاعي قائلاً



قصة لقاء الخميس بداري في الرياض، بدأت حينما نقلت أسرتي إلى الرياض وسكنت في إحدى                 
 من  ضواحي المدينة آنذاك، وقد دخلت معظم الضواحي في المدينة الآن، ولم أكن أعرف إلا عدداً محدوداً                

الأصدقاء، فخصصت مساء الخميس من كل أسبوع لاستقبالهم، ولم يكن يخطر ببالي أنه سيكون لهذا اللقاء                
وليس للجلسة  ..  صفة الاستمرار أو أن يتخذ طابعاً أدبياً، هذه هي القصة بعيداً عن التجسيم الصحفي                

لندوة عبر ثلاثين عاماً فلا     أما الشخصيات التي حضرت ا    ..  أعضاء، ولكن لها أصدقاء يتداولون الحضور     
عمر "والشاعر الإسلامي   "  أنور العطار "هم، ولكن أذكر من بينهم الشاعر السوري الكبير       ؤحصاإيسعني  

محمد "والدكتور  "  حسين خالد "ومفتي لبنان   "  أمين الحسيني "ومفتي فلسطين الحاج    "  اء الدين الأميري  
 .عر القروي رحمهم االله جميعاًوالدكتور علي عبد الواحد وافي، والشا" محمد حسين

ذكرياتك الخاصة مع المغفور له الملك فيصل هل لي أن أعرف الكثير عنها وأهم المواقف والذكريات                
 . التي لم تنشر؟

لم يكن لي اتصال مباشر مع الملك العظيم فيصل يرحمه االله، حقاً لقد قضيت سنوات عديدة من                   
إلا أنني كنت ألمس    ..  لكن عبر رؤساء الديوان   ..  سة تحت مظلته  عمري أعمل في النيابة ثم في ديوان الرئا       

شروحاته على الأوراق والمعاملات، أن ما كان يتحلى به الملك فيصل يرحمه االله من صفات أمر مستفيض                 
 .يعرفه الناس جميعاً

عجبت ببراعته في إدارة الحديث وذلك عندما يلمس        أوفي مرات قليلة جلست على مائدة عشائه، ف       
 .ضيوفه، من الأدباء والشعراء والمفكرينأن 

أنتم عضو في رابطة العالم الإسلامي وعضو امع اللغوي للعربية في القاهرة فهل لي أن أعرف عن                  
 . مشاركاتكم في هذين االين؟

جتماعات الس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي تتم مرة في السنة وهي اجتماعات موسعة                ا
 من ممثلي العالم الإسلامي وهم أولى بأن يعطوا فرصة الكلام، إلا أن فترة الاجتماع                 يحضرها عدد كبير  

ضيقة لا تزيد عن أربعة أو خمسة أيام، وقد أشارك في الحوار إذا استدعى الأمر ذلك، وفي هذه                       
د حلاًَ  الاجتماعات أشعر موم العالم الإسلامي المغلوب على أمره، كما أحس أن قضاياه مزمنة لا تكاد تج               

 . وذلك لما أصاب اتمع الإسلامي من وهن أدى إلى الاستهانة به من اتمع الدولي

أما في اجتماعات مجمع اللغة العربية في القاهرة، فأنا فيه كما تعلمون عضو مراسل، ومؤتمراته سنوية                
 . أيضاً، وكلما أتيح لي حضورها شعرت بضآلة شأني بين عمالقة الفكر والأدب واللغة

يتردد القول أا محصورة في نطاق ضيق ألا وهو نطاق الاشتراك فلماذا لا تخرج              "  عالم الكتب "مجلة  
 . للناس بشكل أكبر



وهذا ما كان مقرراً في البداية فهي مجلة          ..  ما قلته عن حصر الة على المشتركين صحيح         
قراء، ولكن مجلس إدارا أعاد     والات المتخصصة لا تغري عامة ال     .  تدور على الكتب فقط   ..  متخصصة

نزولاً على رغبة بعضهم وكما تعلم فإن هناك في الأمم المتقدمة مجلات متخصصة لا              ..  النظر في هذا القرار   
يحصل عليها إلا المعنيون ا ولا تطرح في الأسواق، أقصد أن القرار الذي اتخذ من قبل ليس غريباً عن                     

في السنة لا يزيد عن مائة ريال فقط، لقاء أربعة أعداد دسمة تصل             بل لعلك تعجب إن اشتراكها      ..  المألوف
وهو مبلغ زهيد إذا قسته بما يدفعه القراء اليوم في الات الملونة الفارغة إلا من                 ..  إلى قارئها في داره   

 . مجلة محكمة، لا ينشر فيها إلا المقال الذي تجيزه هيئة التحكيم" عالم الكتب"الفراغ نفسه، ومجلة 

 . ما أحب كتاب قرأته وما الكتاب المفيد الذي تعتقد بفائدته للجميع؟

فقد قرأت كتباً كثيرة أحببتها،     ..  أما عن الشق الأول من السؤال فلا أستطيع أن أعين كتاباً بالذات           
فقد أحببت في فترة دواوين علي محمود طه، وفي         ..  مختلف مراحل العمر، ولكل مرحلة كتبها المفضلة        على

ومن القدامى الجاحظ والشريف الرضي       أحببت كتب المنفلوطي والزيات والرافعي وطه حسين،       فترة  
 . ومهيار

أما عن الشق الثاني من السؤال وهي الكتب التي أعتقد فائدا للمجتمع قد قرأت في صدر شبابي                  
 القلق وابدأ   دع"  و"  ف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس     يك"كتابين مفيدين لديل كارينجي وهما مترجمان       

 .ستفادة منهماوأرجو أن يتمكن كل شاب من الإطلاع عليهما والا" الحياة

 .ما الظاهرة التي تراها مشينة دائماً وكيف نقضي عليها؟ 

ويكفي أن أذكر لك شعاراا فلكل شعار دلالة خطيرة في           ..  هي ظواهر كثيرة لا ظاهرة واحدة     
البغل في  ..  صحيح..  ونا مالي ..  سوق على كيفك  ..  معليش..  تعال بكره :  على سبيل المثال فقط   ..  اتمع

حق الحُمر  ..  يا بخت من نفّع واستنفع    ..  شوف لك واسطة  ..  ادهن السير يسير  ..  الإبريق شفته بعيني  
 .والحلبة ولا يهمك مين داري

ولا يصلح أي مجتمع إلا إذا اضطلع كل        .  وهناك شعارات أُخرى هدامة كثيرة تغيب عن بالي الآن        
حد فيها بدوره في الرقابة الاجتماعية وإلا إذا استطعنا أن نحيي الضمير الجماعي ليتكامل اتمع على                 وا

 .اصلاح شأنه

 . سلوب والمعاملة والمعرفة؟ستفدت منه في الأامن هو الشخص الذي 

 الذين استفدت منهم في الأسلوب، والمعاملة والمعرفة كثيرون لا يسعني عدهم أو حصرهم، ولكني لم              
ب أن  ولئلا أكون ظلاً لأحد ولكن يج     ..  حفاظاً على شخصيتي لئلا تضيع في شخصيته      .  احتذ لشخص معين  



أذكر بعض أساتذتي في المعهد العلمي السعودي بالخير، فقد كان لهم فضل كبير في توجيهي وتشجيعي،                 
عبد االله عبد الجبار، أمد االله  السيد أحمد العربي والأستاذ     :  منهم الأستاذ شيخ با بصيل يرحمه االله والأستاذان       

في حياما كما لا يفوتني أن أذكر الأستاذ الشيخ إبراهيم قطاني الذي توفي مؤخراً يرحمه االله وهناك غيرهم                  
 . ممن لا يتسع اال لذكرهم

التلفاز السعودي، المناهج الدراسية، الكاتب عزيز ضياء، الأديب والشاعر          :  ما رأيك في كل من    
 . الشيخ عثمان الصالح؟ .. خيرعبد االله بل

ولكن كيف التخلص من براثن     ..  يعمل في نظري جاهداً في حدود إمكانياته       ..  التلفاز السعودي 
الغزو الفضائي الذي يوشك أن يتسع بحيث يخشى أن تواجه التلفازات العربية مأزقاً صعباً، ومع كل                   

الات للتطوير الذي لا يتخطى الحدود       الظروف الصعبة التي تواجه تلفازنا، فأني أؤمن أن هناك مج           
 .وفي هذه االات ما يجذب المشاهد السعودي لئلا تتعرض أجيالنا الناشئة لعملية الغزو الشرس.. المرسومة

وحينما كنت عضواً في    ..  حينما كنت أربي أولادي     أما مناهج التعليم فقد كنت أكثر التصاقاً ا       
 .فقد بعدت عن الموضوع، ولا يسعني الحديث عنه..  الآنأما.. اللجنة الفرعية لتطوير المناهج

الأستاذ عزيز ضياء رائد كبير من أوائل الرواد وصاحب أسلوب متميز، وفكر منظم، وثقافة واسعة، 
يضاً ناقد من كبار النقاد، ومشاركاته الفكرية كثيرة ومتنوعة، وقد كتب حلقات رائعة من سيرة                أوهو  

 .بعد أن يضم إليها تاريخ مسيرته الأدبية، وأسال االله أن يطيل بقاءهحياته ليتها تخرج في كتاب 

وأما شاعرنا الكبير معالي الشيخ عبد االله بلخير أمد االله في عمره، فهو أحد مفاخرنا شعراً و نثراً،                   
 يضم صدره كتراً من تاريخ هذه البلاد وزعمائها ورجالها، جاب العالم شرقاً وغرباً، ثقافته واسعة وعلمه                

 . ، والجلوس إليه متعة، ليته يكتب ذكرياته ومذكراتهغزير وحديثه لا يملّ

أما شيخنا عثمان الصالح، فهو أستاذ الأساتذة يحمل همة الشباب كريم اليد واللسان، قلمه صوال                
 .بارك االله في عمره.. جوال، مشاركاته واسعة، وإخلاصه للأدب والعلم لا حدود له

 .  الأدباء؟صاف يصبح في مما هي مؤهلات الأديب لكي

فالأدب ..  لا يستطيع أن يكون الأديب أديباً ما لم يملك الموهبة التي تؤهله للدخول إلى عالم الأدب                
ولا :  ثم تأتي عملية الصقل والتعليم، والممارسة، هي مرحلة المعاناة        ..  نوع من الفن وكل فن أساسه الموهبة      

ع والمتابعة الفكرية، فالفكر يصدأ هو الآخر كما يصدأ           داومة الإطلا بمبد للأديب من تغذية موهبته       
ومن المهم أن لا يحجر الأديب على فكره، فلا بد له أن يطلع على شتى الأفكار والتيارات، ثم                   ..  الحديد

أي لا بد أن يكون هناك لقاء       ..  يجعل من عقله محكماً لما يختاره من منهج فكري يرتضية، ويثق بسلامته            
 .  والجديدمعتدل بين القديم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ث الثالِالقسم 
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 آثَاره الأدبية النثرية

 :لنثريةا التعريف بآثاره الأدبية -أ

  في مطلع شبابه بالاشتراك مع أعز أصدقائه، وأحبهم إلى قلبه أحمد محمد             –رحمه االله     –أصدر    -١
تحقيقاً، والكتاب من تأليف عبد     "  إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام     " كتاب   – رحمه االله    –جمال  

 . هـ١٣٦٩كان ذلك عام . الكريم بن محب الدين القطبي

بعد أن أنشأ دار الرفاعي للطباعة والنشر والتوزيع أصدر سلسلة المكتبة الصغيرة، وكان نصيب      -٢
 : بات التاليةمشاركاته فيها الكتي

وهو عبارة عن محاضرة ألقاها في مؤتمر الأدباء العرب السابع           "  توثيق الارتباط بالتراث العربي   ")  أ(
هـ ثم أعيدت طباعته عدة     ١٣٨٩هـ وصدر الكتيب في صفر عام       ١٣٨٩الذي انعقد في بغداد عام      

 . طبعات حملت كثيراً من الإضافات والزيادات

 وكان صدوره في شهر   "  قافلة الزيت "ن مقال طويل نشر بمجلة      وهو عبارة ع  "  جبل طارق ")  ب(
 .هـ١٣٨٩ شعبان عام

 .هـ١٣٩٠وهو من أدب الرحلات وقد صدر عام " خمسة أيام في ماليزيا ")ـج(

 في هذا الكتيب بشعر الصحابي الجليل ونثره وقد         -  رحمه االله   –وقد عني   "  كعب بن مالك  "  )  د(  
 . هـ١٣٩٠صدر هذا الكتيب 

هـ وقررت الرئاسة العامة لتعليم البنات      ١٣٩٢صدرت الطبعة الأولى منه عام      "  أم عمارة   ")هـ(
بناء على إعجاب الشيخ ناصر     .  بتدائيةالكتيب كتاباً للمطالعة الإضافية للفتيات في الشهادة الا         جعل هذا 

على قراءة مثل هذه    الحمد الرئيس العام لتعليم البنات في تلك الفترة، ورغبته في تشجيع الطالبات الصغار              
 . الكتب القيمة النافعة

وهذا الكتيب يشتمل على رسالة عبد الحميد الكاتب التي وجهها          "  من عبد الحميد الكاتب     "  ) و (
إلى الكتاب، وشرحها، والاهداف النبيلة التي تضمنتها، وقد أشار المؤلف إلى أن الاهتمام ذه الرسالة                 

خ ناصر الحمد السالف ذكره، وقد ورد هذا القول في الصفحة            ونشرها يرجع الفضل في ذلك إلى الشي      
 ".رحلتي مع التأليف"الثالثة والثلاثين من كتيبه الموسوم بـ 

 ين ـاء السعوديـوهو عبارة عن محاضرة ألقيت في المؤتمر الأول للأدب" الحج في الأدب العربي ") ز (



وقد صدرت الطبعة الأولى . هـ١٣٩٤زيز بجدة عام الذي أقيم في مكة المكرمة وتبنته جامعة الملك عبد الع
 . هـ١٣٩٥من هذا الكتيب عام 

وهو عبارة عن محاضرة ألقيت في نادي عنيزة الرياضي بالقصيم عام             "  ضرار بن الأزور    ")حـ(
 .هـ١٣٩٧هـ وصدرت الطبعة الأولى منه عام ١٣٩٤

 أن هذه البطلة التي دوت      –   رحمه االله  –ثبت فيه المؤلف    أوهو كتيب   "  خولة بنت الأزور    ") ط   (
صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام        .  شهرا، ليس لها وجود حقيقي في كتب التاريخ المعتمدة         

 .هـ١٣٩٧

بين الكاتب في هذا الكتيب صحة نسب أرطأة بن سهية إلى أبيه ضرار بن              "  أرطأة بن سهية    "  )ي(  
 . هـ١٣٩٩الأزور، وقد صدرت الطبعة الأولى منه عام 

الرسول "بعد أن قرر ترك المكتبة الصغيرة لغيره من الكتاب قام بإصدار كتيبه المرسوم بـ                   -٣
 مع تحقيق موضع خيمة أم معبد وشرح        ويتضمن وصف أم معبد للرسول      "  كأنك تراه حديث أم معبد    

رسول ال"وله في هذه السلسلة     .  هـ١٤٠٣غريب مفردات الحديث وقد صدرت الطبعة الأولى منه عام          
لكنه لم يصدر حتى الآن     "  حديث ابن أبي هالة   :  الرسول كأنك تراه  "كتيب آخر يحمل عنوان     "  كأنك تراه 

ثم عاد لها   "  الحج"التي كانت تسمى مجلة     "  التضامن الإسلامي "وهو عبارة عن مقالات نشرت تباعاً بمجلة        
 .سم بعد تولي معالي الدكتور محمود سفر وزارة الحجالا

وهو قصيدة  "  يوميات مئذنة مكية  "غير خارج السلسلتين السابقتين عنوانه       وصدركتيب ص   -٤ 
هـ، وقد استطاع أولو الأمر     ١٤٠٠شعرية تتحدث عن أحداث الحرم المكي التي وقعت في غرة المحرم             

" ظلال ولا أغصان  .  "ثم نشرت بعد ذلك ضمن محتويات ديوانه الوحيد        .  القضاء عليها بحكمة وحزم   
 . هـ١٤١٣ت الطبعة الأولى من هذا الديوان عام  وقد صدر٩٣بالصفحة 

هادفاً من  "  زيد الخيل "لا  "  زيد الخير "وفي غير مجال دار الرفاعي أصدرت له امة كتيباً عنوانه             -٥
 . نصاف الشعراء الذين لم ينالوا حظاً كافياً من عناية الباحثيناوراء ذلك إلى 

 إلى أن له    ٤٣صفحة  "  رحلتي مع التأليف  " كتيبه    في – رحمه االله    –أشار عبد العزيز الرفاعي       -٦
تلميحات شواهد  "عدة محاضرات أعدها أو ألقاها في عدة مناسبات نشرت نشراً عاماً منها محاضرة عنواا               

ويقصد ا شواهده التي جاءت في رسالته الجدية التي بعث ا وهو في سجنه بقرطبة إلى أبي                  "  ابن زيدون 
" الذكرى الألفية لميلاد ابن زيدون    "هـ يستعطفه، قد أعدها لإلقائها ضمن       ٤٣٣الحزم بن جهور سنة     

م ولكن الجهة المنظمة قامت بطبع       ١٩٧٥اده في أكتوبر    قولكنها لم تلق لعدم انعقاد المؤتمر المقرر انع        
 . المحاضرة



ابن "نواا  بجدة بدعوة من بنك الرياض ع     "  ليلتي" في قاعة    – رحمه االله    –وهناك محاضرة ثالثة ألقاها     
هـ وقد قام البنك بطباعة المحاضرة      ١٤١٠كان ذلك في شهر رجب عام       .  "جبير في الحرمين الشريفيين   

 . وتوزيعها إهداء

م أعد رسالتين عن    ١٩٨٩ختياره عضواً مراسلاً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام            ا بعد   -٧
وقد ألقى  "  الأموي والعصر العباسي  العصر  "شاعرين مغمورين مخضرمين عاشا بين عصرين إسلاميين         

م بالقاهرة تناولت فيها حياة     ١٩٨٩الرسالة الأولى من هاتين الرسالتين في دورة مؤتمر اتمع في فبراير             
ته من إشارات   سوسلط على سيرته الأضواء بما ضمته درا      "  عبد االله بن عمر بن أبي صبح المزني       "الشاعر  

 . من شعرهمفيدة وقيمة للنماذج التي اختارها

وقد سار فيها على النهج الذي سار       "  خارجة بن فليح المللي   "أما الرسالة الثانية فكانت عن الشاعر       
نصاف هذين الشاعرين اللذين لم يحظيا من       اعليه في الرسالة الأولى، وكان يهدف من قيامه ذا العمل            

م من أمثالهم، ولكن االله     الشهرة، وذيوع الصيت ما حظي به سواهم، وكان يأمل أن يكتب عن سواه             
 .اختاره إليه، فرحمة االله عليه

 . وقد قامت دار الخانجي بطباعة الرسالتين بالقاهرة على حساب دار الرفاعي

 بجمع ما ضمته    – رحمه االله    –هـ، قام أبناء الشيخ عبد العزيز الرفاعي        ١٤١٦ في بداية عام     -٨
ل مجموعة المقالات التي كان يوالي نشرها تباعاً في الة          ويمث"  كناشة الرفاعي "كناشة أبيهم في كتاب، سموه      

م لعازمون على مواصلة آثاره الأخرى      إالعربية، وقد أحسن أبناؤه صنعاً في ذلك، وهذا بعض برهم به، و           
في حراسة النبي، وللحديث شجون، واليوميات، وفكرة، : لكذالتي ما زالت قيد الأضابير والأدراج، ومن        

لمقال إذاعي مختصر واصل إذاعته يومياً لدورة إذاعية كاملة، فضلاً عن المواضيع الأخرى التي              وهو عنوانٌ   
 . تناولها بالبحث والدراسة، وفق االله القائمين على هذه المهمة إلى ما هو خير

ر، التي صدرت لعبد العزيز الرفاعي في حياته وبعد مماته،           ثهذه مجموعة الآثار الأدبية في مجال الن       
اء عبد العزيز، وعشاق أدبه يدركون جيداً أن هذه الآثار لا تمثل إلا جزءاًً بسيطاً من تراثه الأدبي، وهنا وقر

 :  يدعونا أن نبحث عن إجابة له صادقة، السؤال هوينتصب سؤالٌ

لماذا لم يقم عبد العزيز الرفاعي بجمع ما في جعبة نشاطه الأدبي من المقالات الصحفية، والمؤتمرات،                 
، علماً  ينالمؤتمرات الأدبية والإذاعية، وينشرها في كتيباتٍ أو كتب إلا بعد أن بلغ من العمر سبع وأربع                و

أنه قد مارس الكتابة الأدبية منذ يفاعة سنه، وساهم في الكتابة الصحفية والإذاعية بعد أن جاوز الثانية                   
 . ا؟جاباً من القراء والمتابعين لهإعوالعشرين، وكانت كتاباته تلقى 



 فما هي أسباب عدم قيام عبد العزيز الرفاعي بنشر جميع ما كتب ؟ 

هل أحجم عبد العزيز عن النشر لسبب مادي؟ أي عدم توفر المال الكافي لطباعة هذه الحصيلة                  
الكبيرة، من المقالات المفيدة ذوات المشارب المختلفة؟ قد يكون هذا سبباً مقنعاً في بداية حياتة الوظيفية،                 

 غير مقنع فيما بعد تلك الفترة، وحتى خلال تلك الفترة فإننا نجد الشاعر طاهر زمخشري يقوم بطبع                  ولكنه
وهو في أمس الحاجة إلى المال، إذن فحجة المال حجة واهية، لا تجد أرضية صلبة               .  باكورة إنتاجه الشعري  
 . تستطيع الوقوف عليها

بأن ما يكتبه لا يعدو عن كونه خواطر         إذن قد يكون السبب شعور عبد العزيز الرفاعي الخاص           
عابرة لا تمثل مواضيع لها مكانتها في الساحة الأدبية، لأا كتابات في غالبها صحفية أو إذاعية، ومثل هذه                  
الكتابات لا يحتفظ ا أحد، ولا يقيم لها وزناً، وكان مأواها الأخير أحضان صناديق القمامة، أو ألسنة                   

 .النيران

يكون واقعياً من الناحية العلمية، فمعظم الكتاب في شبام لا يهتمون بجمع              وهذا السبب قد    
الأوراق التي يدونون ا تلك المقالات أو القصائد التي يقومون بنشرها، ويحتل هذا السبب مساحات                 

 دباء الشباب الذين لا يملكون مكتبات ولا ملفات منتظمة تصون عطاءام الأدبية من             كبيرة من حياة الأ   
ية متنقلة من بلد الى آخر وفي       لالتمزق والضياع، وكثير منهم يشكون ذلك ولا سيما إذا كانت حياته العم           

وقد أظهر عبد العزيز الرفاعي مثل هذه . فترات متقاربة مما يجعل الاحتفاظ بتلك الثروة القيمة ب الضياع
د على بنات أفكاره التي كان      الشكوى في عدة مناسبات، ولكن الأيام أظهرت بعد وفاته حرصه الشدي           

يحدب عليها، ويصوا فهي جزء منه، لها من الحب ما لبقية أبنائه، وبلغ به حرصه أن يبعدها عن الاختلاط                   
بالآخرين خشية تلفها، فقد وجد الكثير منها راقدة مطمئنة داخل صندوق حديدي أو خشبي ترعاها عناية                

 .، فلن يكون كافياً لتبرير عدم قيامه بطباعة آثارهاللّه، وهذا السبب وإن كان مقبولاً مبدئياً

في قرارة نفسي اعتقاد بأن من الأسباب التي دعته إلى الإحجام عن نشر ما كتبه في شبابه هو أنه                     
كتابات لا ترقى إلى درجة     هـ  ١٣٨٩إلى  هـ  ١٣٦٣ول التي تخص الفترة من      كان يرى أن كتاباته الأُ    

تظل بعيداً عن أعين القراء، وأعتقد أن هذا السبب هو أقوى الأسباب،             الإبداع المنشود، وأولى ا أن      
ويدعم اعتقادي هذا نص قرأته في رسالة جوابية كتبها الشيخ عبد العزيز الرفاعي وبعث ا الدكتور وديع                 

اء ـ رحمه اللّه ـ على ما طرحه الدكتور وديع في رسالته فيما يتعلق بجمع كتابات الأدب                 فلسطين علّق فيها  
في باكورة حيام الأدبية وإخراجها في كتيبات فقد ورد في رسالة الدكتور وديع التي حملها البريد إلى معالي         

 :م العبارات التالية١٥/١٢/١٩٨٤الشيخ عبد العزيز الرفاعي والمحررة بتاريخ 



الباحثين أياً كان رأيي ورأيك في كتب طه حسين التي ينشرها سيد كيلاني، أعتقد أن نشرها يريح                 "
من التنبيش في الصحف القديمة لمعرفة آراء طه حسين في باكورة عمره، وأول شبابه، وقد فعل صديقنا                  

 استخرج مقالاته الصحفية القديمة،     إسماعيل مظهر نفس الشىء مع نسيبه أحمد لطفي السيد باشا، إذْ            
   ذلك لظلت هذه الفصول مطوية الى      السنوية، ولولا   "  المقتطف"عا باعتبارهما هدية    ونشرها في مجلدين، وز

وقد أدركته وقابلته ـ أصدر بدوره كتاباً جمع فيه حصيلة مختارة  اليوم، ثم إن الصحفي توفيق دياب بك ـ
، وهذا الكتاب هو الأثر الوحيد الذي يدل على توفيق دياب، وأسلوبه            "الجهاد"من افتتاحياته في جريدته     

فهذا الجمع التاريخي ضروري    .  ، وأمضى عمره في الصحافة وفي الخطابة      وتفكيره، لأنه لم يؤلف كتاباً واحداً     
ل للأدباء الكبار غير    هكذا كان رأي الدكتور وديع فلسطين في الاهتمام والعناية بالبدايات الأُو          ".  للباحثين

نشر  كان له رأي آخر اتخذه مبدأ له، وسار عليه وبنى قراره في عدم                - رحمه االله    -أن الأستاذ الرفاعي    
كتاباته خلال فترة طويلة من عمره استناداً منه لهذا الرأي الذي صرح به في رسالته الجوابية التي بعث ا                   

 :إلى الدكتور وديع فلسطين رداً على رسالته التي سبق ذكرها فقد جاء في رسالة الرفاعي قوله

ة أو غثاثة، من وجهة نظر      على ما فيها من تفاه    ..  لا أماري في قيمة نشر مقالات الأدباء الكبار        "
من جهة أخرى، ألا    .  ولكنه لا يصلح للقارئ العادي    ..  وهو عمل يهم الباحثين في الأعماق     ..  تاريخية محض 

 ". ترى أنه يذهب بالق الكاتب من عامة القراء؟

نص المقتطف من رسالة عبد العزيز الرفاعي       لوإذا تركنا القلم أن يستريح ويريح، وأعدنا قراءة هذا ا         
م التي أبردها إلى الدكتور وديع فلسطين، وتركنا لأذهاننا فرصة قراءة            ١٣/١٢/١٩٨٤المؤرخة بتاريخ   

 : هذا النص بتمعن وفحص دقيقين، لوجدنا، رغم صغره، يتألف من عدد نقاط هامة هي

شهرة  أن الكتابات الأُول للأدباء الذين بلغوا درجات عالية من الإبداع الأدبي، ونالوا من ال              :الأولى
 . والذيوع، مكانة مرموقة لا تخلو من التفاهة والغثاثة

 .  أن هذه الكتابات لا م إلا الباحثين بالدرجة الأولى:الثانية

 .  لا مكان لهذه الكتابات في نفوس القراء العاديين:الثالثة

 .  أن نشر هذه الكتابات يذهب بألق الكاتب عند عامة الناس:الرابعة

لأسباب تدفع عبد العزيز الرفاعي إلى الإحجام عن نشر بواكيره الأدبية، ولكنه           وحري أن مثل هذه ا    
لم ينكرها، ولم يمنع أحداً من البحث عنها، والإطلاع عليها بقصد الدراسة والمقارنة، ولعل هذا هو السبب                 

الاته الذي انتهجه الرفاعي وتمسك به، رداً لمن يحاول أن يعرف السبب الذي منع الرفاعي من نشر مق                  
 .الصحفية وأحاديثه الإذاعية فترة طويلة



 : عبد العزيز الرفاعي والتحقيق-ب

موقف الآخرين من أدب عبد العزيز الرفاعي في االات النثرية القصة، الخطابة، المقالة الصحفية،               
 ما أتمكن ا   التحقيق، النقد وغيرها، لا أستطيع أن أحدد معالمه لأني لا أحمل من الأدوات والوسائل العلمية              

أن أصدر حكماً على عمل أدبي، أو نص أدبي لذلك سأرجع إلى كتابات بعض الكتاب والأدباء الذين                   
كتبوا عن الأدب والأدباء لندرك مدى تقدير هؤلاء لأدبه، وأن يضعه هؤلاء بين صفوف غيره من أبناء                  

 . جيله، ووصفائه ولداته

عبد العزيز  " الرفاعي محققاً في كتابه الموسوم بـ         فقد كتب الدكتور محمد مريسي الحارثي عن       
 : ٤٧العبارة التالية بالصفحة . هـ١/٣/١٤١٤والذي تولى النادي الأدبي بجدة إصداره في " الرفاعي أديباً

 أي كتاب إعلام    –عتبرنا إسهام الرفاعي في التعليق على هذا الكتاب         اولعلنا لا نبعد كثيراً إذا ما       "
غيرها من مهام التحقيق، غير أا تؤكد من جهة أخرى شغفه              ريبية لم يتجاوزها إلى    مرحلة تج  –العلماء  

 ". بالبحث في طيات التاريخ

وهذه العبارة تعني أن عبد العزيز الرفاعي، لم يشتغل بالتحقيق، فلم يعرف عنه أنه قام بتحقيق كتاب                 
" إعلام العلماء الأعلام  "ة كتاب   ما، أو شارك في تحقيقه، ومع ذلك ذكر الدكتور الحارثي ضمن مراجع            

 . وأورد بعد ذلك عبارة تحقيق أحمد محمد جمال، عبد العزيز الرفاعي ولم يرد ذلك في الأصل

نعم هناك كتب قرأها، وعلق على بعض ما جاء فيها، وقد نشر بعض التعليقات في مقالات أدبية في                  
 . مختلف الصحف واالات السعودية والعربية

رة استوقفتني قالها الأستاذ الدكتور ناصر الرشيد ونشرت في الملف الصحفي الذي             لكن هناك عبا  
 ١١٧بالصفحة  "   وداعاً –عبد العزيز الرفاعي    "أصدرته شركة امة عقب وفاة عبد العزيز تحت عنوان           

الأستاذ عبد العزيز الرفاعي رجل لا يملك الإنسان سوى أن يحترمه فهو أديب رائد، وهو باحث                 :  "نصها
 الوصول إلى الحقيقة فيما يكتب،      همتميز، ومما يعجبك في هذا الرجل استمراريته، وعدم انقطاعه، وتحري          

 ". ولهذا فإني أعده أدبياً رائداً وباحثاً محققاً

 – رحمه االله    –ستاذ الجليل الدكتور ناصر الرشيد جزاه االله خيراً من محبي عبد العزيز الرفاعي               والأ
 : اتباعاً لمن سبقه، وتطبيقاً لقول الشاعر" محقق"لذلك منحه صفة 

اـكما أن عين السخط تبدي المساوي     
. 

ةـل عيب كليل  ـوعين الرضا عن ك    
. 

 ة ـق من صحـ بالتحق– رحمه االله –هو قيام الرفاعي " محقق"أما إذا كان مقصد الدكتور من كلمة 



شعار المروية عن   والأخبار والأ "   معبد في وصف النبي      أم"النصوص التي يوردها في كتيباته مثل حديث        
كثير من الصحابة والتابعين والعلماء وفرسان الإسلام المغاوير وتوثيقها فيمكن قبول تلك الكلمة مجازاً،               
لأن للتحقيق قواعد وضعها الأساتذة الكبار المختصون ذه المهمة، والتي يعلمها الأدباء الذين يمارسون               

  .هذه المهنة

وليس في ذلك طعن في مقدرة عبد العزيز الادبية إن لم يكن محققاً، فهو لا يدعي ما ليس له بحق، ولا                   
يرضى أن ينسب إليه ما هو بريء منه، وهو قمة بين القمم الشوامخ التي تعجز أن تمس ذراها ذرات                     

 . عين إليهاالتراب المتناثر الذي يجه الأعاصير الهوجاء لتحجب أنوارها عن أعين المتطل

عد الكتاب الأول الذي تناول أدب عبد العزيز الرفاعي نثراً          يوكتاب الدكتور محمد مرسي الحارثي      
على أن هناك كتباً أدبية تناولت ادب الرفاعي واختيار نماذج من أدبه النثري والشعري، ولكنها                .  وشعراً

. ديب العملاق في ذاته، المتواضع الله     جميعاً لم ترو صدى المتعطش، بل المتلهف للتعرف على أدب هذا الأ            
الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية تأليف الدكتور بكري شيخ أمين،            "  ومن تلك الكتب كتاب   

وكتاب الأدب الحجازي بين التقليد والتجديد تأليف الدكتور إبراهيم الفوزان، وكتاب الدكتور عمر               
 منه  ٢٢٦والذي ورد في الصفحة     "  يخ الأدب العربي السعودي   الموجز في تار  "الطيب الساسي الموسوم بـ     

 ". قام بخدمة التراث من خلال النشر والدراسة والتحقيق" أي الرفاعي"وأنه " هذه العبارة

وعن تحقيق التراث أيضاً واشتغال عبد العزيز الرفاعي به كتب السيد محسن باروم مقالاً في الأربعاء                
 : جاء فيه"  عاماً من الإبداع والتألق٥٠"  عنوانههـ٢٩/٣/١٤١٤سبوعي بتاريخ الأ

وهكذا فإن حب الأستاذ الرفاعي لمدينته الحبيبة مكة المكرمة قد دفعه مع رفيق عمره الأستاذ أحمد                "
 إلى تأليف لجنة للتأليف والترجمة والنشر على غرار          – رحمه االله وأسكنهما فسيح جنانه        –محمد جمال   

من مكتبة الثقافة التي قام بإنشائها الأستاذ صالح محمد جمال ورفاقه الكرام في مكة             رصيفتها المصرية، منبثقة    
" إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام     "هـ وتبنت تلك اللجنة تحقيق كتاب        ١٣٦٣المكرمة عام   

قاسية في  للسيد عبد الكريم القطبي إسهاماً منها في تحقيق ونشر مصادر تاريخ مكة، فكانت تلك التجربة                 
آثارها، وباهظة التكاليف المادية، فكان أن عجزت اللجنة عن الاستمرار في رسالتها الثقافية، مما أدى إلى                 

لكن الأستاذ الرفاعي صاحب دار     .  عن أعمالها في مجال تحقيق التراث التاريخي لمكة المكرمة         ائياً  توقفها  
راث اللجنة فبادر بإصدار الطبعة الثانية لذلك الكتاب         عاوده الحنين إلى فكرة إحياء ت      هالنشر الحاملة لاسم  

 ". محققة ومعدلة مع اشتراك الباحث العراقي المعروف الدكتور عبد االله الجبوري

هـ عنوانه  ٢٩/٣/١٤١٤وفي مقال للأستاذ أسامه أحمد السباعي نشر في الأربعاء الأسبوعي بتاريخ            
 :لنصورد هذا ا" خلاق الأدبأالرفاعي أدب الأخلاق و"



بالإنجازات الأدبية، فترك آثاراً      "والضمير هنا يعود على الرفاعي    "حفلت حياته ـ رحمه اللّه ـ        
لمخطوطات ما جعله يبقى في       وتحقيقاًونشراً،  شعراً، ونثراً، ونقداً، ودراسة، وتأليفاً،      ...  فكرية متعددة 

 ".ذاكرتنا حياً وميتاً

اجعه العلمية التي استقى منها بعض المعلومات التي        وذكر الدكتور محمد مريسي الحارثي من بين مر       
ثم ذيل  "  إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام     "كتاب  "  عبد العزيز الرفاعي أديباً   "وردت في كتابه    

هـ ١٤٠٧السعودية  (  عبد اللّه الجبوري    الرفاعي والدكتور   جمال، وعبد العزيز    العنوان بقوله تحقيق أحمد محمد    
 .يقصد بذلك الطبعة الثانيةو) م١٩٨٧ ـ

اثنتي عشرة صفحة لترجمة    "  أدباء سعوديون "والدكتور مصطفى إبراهيم حسنين خصص من كتابه        
سمة أخرى  "قوله  "  ٢٥٢"وقد جاء في الصفحة     "  ٢٥٦ إلى   ٢٤٥"الأستاذ عبد العزيز الرفاعي من صفحة       

 تحقيق  - فقط   -ولا نعني     .تاريخلما يعرض له من مسائل ال       "التحقيق العلمي "وهي    :في منهج الرفاعي  
تحملان دلائل الرصانة والعمق في       - أي سمة التبسيط     -وتلك السمة وسابقتها      .النصوص التي ينشرها  

 ".أبحاث الرفاعي على صغرها، وضآلة حجمها

ومن كل العبارات التي اقتطفتها من مقالات عدة لعدد من الأدباء الدكاترة وغيرهم يتبادر إلى                 
هل كان عبد العزيز الرفاعي حقاً محققاً للتراث والمخطوطات؟ وهل يعتبر اشتراكه مع               :  الذهن سؤال 

والتعليق عليه تحقيقاً؟ إن ما     "  إعلام العلماء الأعلام  " في مراجعة كتاب     - رحمهما اللّه    -الأستاذ أحمد جمال    
 الحارثي وهو ما    جاء في مقال السيد محسن باروم بصدد ذلك، وما جاء في كتاب الدكتور محمد مريسي               

وهنا يصرخ سؤال آخر    .  أشرت إليه في الفقرة السابقة لهذه يعتبر كل منهما إجابة إيجابية على السؤال             
كيف يصح أن ننسب عملية     :  ينطلق من بين كل السطور التي تحاول أن تخفي الحقيقة هذا السؤال يقول             

لعزيز الرفاعي وهما لم يثبتا تحقيقه إليهما في        تحقيق هذا الكتاب إلى الأستاذ أحمد محمد جمال والأستاذ عبد ا          
، وبين التعليق   "علّق عليه "طبعته الثانية التي اعتمد عليها السيد محسن وإنما أثبتا على الغلاف كلمتي               

 .والتحقيق بون شاسع

إعلام العلماء  "هناك مستند قوي يعترف فيه عبد العزيز الرفاعي بعدم اشتراكه في تحقيق كتاب                
لقد عثرت على هذا المستند مندسا بين سطور        .  وأنه لم يكن مؤهلاً للقيام ذه المهمة قديماً وحديثاً        "  الأعلام
اشر وهو عبد العزيز الرفاعي التي تصدرت الكتاب في طبعته الثانية حيث ورد في الصفحة                  نكلمة ال 

 : السادسة منه بدءاً من السطر العاشر حتى بداية السطر الرابع عشر ما يلي



رأت اللجنة أن يضطلع بالتحقيق والتصحيح شخصان من أعضائها هما الأستاذ أحمد محمد جمال،              و"
وهو جدير بأن يضطلع بمثل هذه المهمة، أما الشخص الآخر فهو كاتب هذه السطور الذي لم يكن ليعلم                   

 ".من أمر تحقيق التراث شيئاً، ولا يزال

م أي بعد   ١٩٤٥هـ الموافق   ١٣٦٦ا العمل عام    ولا ننسى أن الأستاذين جمال، والرفاعي كلفا ذ       
أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها مباشرة، ولم تجف بعد دماء الملايين من البشر الذين سقطوا ضحايا  
الأطماع الدنيوية، ولم يتجاوز في تلك الفترة عمر كل منهما الخامسة والعشرين أي أما لم يدلفا إلى                   

 بعد، فضلاً عن مرحلة النضج التحقيقي، وقد أدركا هذه النتيجة، ولمسا عاقبتها بعد    مرحلة النضج التأليفي  
            خرج إخراجاً يليق به، وقد يكون      صدور الكتاب، فقد عزف الكثير عن قراءته، لأنه لم يخدم تحقيقاً، ولم ي

تيسر الوسائل  للعجز المالي دور في ذلك، إلى جانب عدم دراية الأستاذين في ذلك بأصول التحقيق، وعدم                
الكفيلة بالقيام بتحقيق الكتاب على الوجه المرضي، ولذلك استبدلا كلمة التحقيق بكلمة التعليق انطلاقاً              
من اعترافهما بالحق، لا سيما وهما صنوان يشتركان في كثير من الصفات الحميدة، ويختطان جاً هما لحمته               

في عبارة الأستاذ عبد العزيز الرفاعي التي أوردا         ه لا تدري أيهما اللحمة وأيهما السداة ولعل          توسدا
 .سابقاً يغني عن الإسهاب في القول حول قيام عبد العزيز الرفاعي بمهمة تحقيق المخطوطات

 : رأي الآخرين في نثر عبد العزيز الرفاعي-ج

حين أرسلت  لقد أدليت دلوي بين الدلاء في بئر لم أسبر غورها من قبل، ولم أدر ماهيتها، ولا كنهها                  
قل هل  "  :الرشاء مزاحماً لروادها الخبيرين بأسرارها، جهلاً مني بأصول الصنعة، واللّه سبحانه وتعالى يقول            

وأنا في فن التحقيق من الذين لا يعلمون، وكان الأجدر بي أن              "يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون     
 الحديث عن عبد العزيز الرفاعي وتحقيقه        أكتفي بإثبات أقوال الآخرين دون أن أشاركهم الانخراط في         

للتراث، ولكن الحب أعمى وأصم يدفع صاحبه للدفاع عمن يحب ظالماً أو مظلوماً ليظل ثوبه أبيض نقياً،                 
 .لا ينسب إليه ما هو منه براء

لكنني هنا سأحاول أن ألجم قلمي عن الخوض والعوم فيما يراه الكتاب في أدب ونثر عبد العزيز                   
 إطراءً أو نقداً، وأترك للقراء الحكم فيما يقرؤون، غير أني لن أرضى أن يمسه الحيف، أو أن يحاول                  الرفاعي

 .البعض ليجهز عليه، ويلبسه ثوباً لا يرتضيه لنفسه

عن بعض المقومات   "  عبد العزيز الرفاعي أديباً   "تحدث الدكتور محمد مريسي الحارثي في كتابه         
إن الهاجس الذي   :  "لرفاعي الأدبية في مادا، وفي طريقة عرضها، فقال       والخصائص التي اتسمت ا جهود ا     

استأثر بجهوده التأليفية هو هاجس التراث العربي الإسلامي، وكان يهدف من وراء اهتمامه بالتراث قراءة               



              دى من  وتأليفاً أن يحقق بعض الغايات العلمية والسلوكية، فتآليفه تعد محاولة لتأصيل البحث العلمي على ه
قيم ذلك التراث، ومن جهة أخرى تعد مادة صالحة لتأصيل السلوك في الناشئة، أضف إلى ذلك أن التراث   

 .في نظره يكتتر من الإيجابيات ما يساعد على حل إشكالية العصر الحاضر

وذكر في موضع آخر    .  هتمامه بدراسة الشخصية الإسلامية القدوة يلتقي مع هذه الغايات        اوقد كان   
 . فس الكتابمن ن

 وثبوت قدمه على أرضية التراث، واتسمت مؤلفاته بحسن          ،وقد كشفت تآليفه عن سعة اطلاعه     "
 ". التخطيط، ودقة التنفيذ في إعدادها، وتوثيق المادة العلمية من مصادرها ومراجعها توثيقاً علمياً دقيقاً

 لتآليف الرفاعي تلك الترعة ويلحظ الدارس" من كتابه المذكور ذكر ما يلي ٢٠٦وفي اية الصفحة 
 . الأدبية المتأصلة في طريقة عرض المادة العلمية تاريخية كانت أو أدبية

 .ويمثل السرد القصصي ظاهرة عامة في مؤلفاته

وقد :  " من كتاب الدكتور محمد مرسي الحارثي السالف ذكره ورد النص التالي           ٢١٤وفي الصفحة   
صري شيق من حيث عدم تكثيف المادة، والاكتفاء بالوقوف عند          عرض الرفاعي مادته الأدبية في معرض ع      

خطوطها العريضة، مراعاة لروح العصر العاجل، وكان يرمي من وراء ذلك إلى تيسير المعرفة في عرض                 
موجز يكفل الإفادة، ولا يورث الملل، معتمداً في عرضه على الأسلوب السهل القريب وعلى التقاليد                 

وقد لاحظ الدكتور الحارثي على بعض      ".  ف عليها في إعداد الدراسات العلمية     والأسس البحثية المتعار  
مؤلفات الرفاعي ملاحظات جديرة بالذكر ولو من حيث الأمانة في النقل، فقد تحدث الدكتور الحارثي في                

: لفقا" الحج في الأدب العربي"عن كتيب الرفاعي    "  عبد العزيز الرفاعي أدبياً   " في كتابة القيم     ١٠٨صفحة  
 حتى تلك التعليقات اللامحة     ،دبية للشعر الذي جمعه في هذا الكتاب      لم يتناول الرفاعي في كتابه القيمة الأ      "

 ".التي كان يطلقها على ما يروقه من الشعر في بعض إصداراته الأدبية لم يكن لهذا الكتاب نصيب منها

حس الرفاعي بأن هذا    لقد أ :  " من هذا الكتاب وعن نفس الموضوع قوله        ١٠٩وذكر في صفحة    
وهذا الإحساس جعله يخضع المادة العلمية لمبدأ الاختيار سواء         :  الموضوع بحر ليس له ساحل كما يقولون      

فيما يختص بالزمان أو فيما يخص المادة العلمية التي جمعها، وهذا الاختيار المحدود جعل الرؤية حول أثر                   
 ". الحج في الأدب العربي باهتة إلى حد ما

ولهذا فإن ما أشار إليه الرفاعي من أثر الحج في اللغة العربية   " قال الدكتور الحارثي     ١١٠فحة  وفي ص 
 ".كان قلقاً في مكانه

 " رهـه وشعـأرطأة بن سهية حيات" عن كتيب الرفاعي الموسوم بـ وعندما تحدث الدكتور الحارثي



ويبدو : "عهد في إصداراته الأخرى فقالأشار إلى بروز شخصية الرفاعي النقدية في هذا الإصدار بشكل لم ي        
فسح له الفرصة في    أأن إعجاب الرفاعي بشعر أرطأة قد أتاح له فرصة الوقوف طويلاً أمام هذا الشعر، ف               

 .١"  النقدي من شعر هذا الشاعر الذي وصفه بأنه من فحول الشعراءهبيان موقف

ر من قبل الرفاعي على أرطاة بن       ولكن الدكتور الحارثي اعترض على إطلاق لقب الفحولة في الشع         
 بأنه من الشعراء    – والضمير في وصفه يعود على أرطأة         –وقد وصفه الرفاعي      ":٢سهية حيث قال    

عتمده الرفاعي  االفحول، ولا ندري على أي أساس وصفه الرفاعي بالفحولة مع أن المصدر الرئيس الذي               
وأرطأة شاعر  :  "ن يصفه بالفحولة، وذلك قوله    وهو كتاب الأغاني قد حدد مترلة أرطأة في الشعر دون أ           

فصيح معدود في طبقات الشعراء المعدودين من شعراء الإسلام في دولة بني أمية، لم يسبقها، ولم يتأخر                   
 ". ، ولم نجد أحداً من النقاد صنف أرطاة في عداد الفحول من الشعراء"عنها

": عبد العزيز الرفاعي أديباً"بعد المائة من كتابه ويقول الدكتور الحارثي في الصفحة الثامنة والعشرين   
ومن هنا فإن إطلاق صفة الفحولة على أرطأة تحتاج إلى شيء من إعادة النظر في معياريتها، فأية فحولة                   "

ً  كان يعيش في طيات النسيان         على شعر  الرفاعي  فهل وقف الأستاذ    :  "ثم أردف يقول  "  نصف ا شاعرا
 . التصنيف؟أرطأة جميعه ليصنفه هذا 

وما جمعه الأستاذ   "وفي الصفحة التاسعة والعشرين بعد المائة يقول الدكتور الحارثي في نفس كتابه              
 ةالرفاعي لا يعطي صورة كاملة لشعر هذا الشاعر، ومن هنا يصبح حكمه على الشعر محل نظر من وجه                  

             م،     النظر المعيارية، غير أن ما يتمتع به الأستاذ الرفاعي من ذوق أدبيب خبر مذاهب الشعراء واتجاهامدر
 ".ربما دفعه هذا الذوق إلى الإعجاب بشعر أرطأة فجعله فحلاً من وجهة النظر التأثيرية فحسب

ولي على رأي الدكتور مريسي الحارثي في إطلاق صفة الفحولة في الشعر على أرطأة بن سهية من                  
 : وقفتان" ن سهية حياته وشعرهأرطأة ب"قبل الأستاذ عبد العزيز الرفاعي في كتابه 

ذكر الدكتور الحارثي أن الرفاعي أطلق صفة الفحولة في الشعر على أرطأة ثلاث مرات                :  الأولى
 . والواقع أن الرفاعي وصف أرطأة بالفحولة أربع مرات في ذلك الكتيب نوردها بالتفصيل

لحقيقي لأرطأة بن سهية، ذلك     إن ضرار بن الأزور، هو الولد ا      :  "ففي الصفحة الرابعة قال الرفاعي    
 ".سمهاالشاعر الفحل، الذي طوى النسيان 

                                                 
 . الطبعة الأولى١٣١اً للدكتور محمد مريسي الحارثي صفحة  عبد العزيز الرفاعي أديب١
 .١٢٦ المصدر السابق صفحة ٢



..  إلا القليلهفلم يبق من.. حاربت الأيام شعر أرطأة فذهبت به: "وفي الصفحة السادسة قال الرفاعي
 ". وإن دلَّ هذا القليل على فحولة الشاعر وقوة أدائه

 ما جمعه صاحب الأغاني هو أوفرها حظاً،        على أن :  "وفي الصفحة السابعة والخمسين قال الرفاعي     
 ". وأكثرها تفصيلاً على قلة ما أورد بالنسبة لشاعر فحل كأرطأة

وبعد أن استعرضت أهم الأغراض التي تناولها أرطأة        :  "وفي الصفحة الثالثة والثمانين يقول الرفاعي     
 . بن سهية في شعره

 ودلنا كلُّ ذلك على أنه شاعر فحل         .وبعد أن استطرق البحث إلى نماذج من شعر هذا الشاعر          
 ". مطبوع

 . ولقد أشار الدكتور الحارثي إلى المرات الثلاثة الأول وغابت عنه الرابعة

أما وقفتي الثانية فتدور حول رفض الدكتور الحارثي إطلاق عبد العزيز الرفاعي صفة الفحولة على               
ب رفضه فقد ذكرها في كتابه، وللقارئ        الشاعر أرطأة بن سهية، ولن أحاول مناقشة الدكتور في أسبا          

كامل الحق في قبول هذه الأسباب أو الإمتناع عن قبولها، لأا في واقعها ليست إلزامية القبول، غير أنني                   
سأحاول أن أدفع عن عبد العزيز الرفاعي من وجهة نظري الخاصة في صحة ما ذهب إليه مستنداً إلى ما                    

 : يأتي 

ففي لسان العرب ورد معنى فحول      "  لفحول الشعراء "عطتنا عدة معانٍ     قواميس اللغة أ   -١    )أ(  
: هم الذين غلبوا بالهجاء من هاجاهم مثل جرير والفرزدق وأشباههما، وورد معنى الفحول أيضاً             :  الشعراء

وفي المنجد ورد معنى فحول     .  علم هم الفائقون فيه   لالرواة، وفي المعجم الوسيط ورد معنى فحول الشعر أو ا         
 . أم المفضلون عموماً، أو الغالبون بالهجاء من هاجاهم: عراءالش

ة بن عبد االله    ؤب السطر الأخير أن ر    ١١٤الجزء الأول صفحة    "  العمدة"وأورد ابن رشيق في كتابه      
دفنا الشعر واللغة   :  "إمام اللغة في عصره، والذي قال عنه الخليل بن أحمد بعد دفنه يوم مات                -  العجاج

 ". الرواة: "ل عن الفحولة فقال سئ-" والفصاحة

ون جائهم من عاداهم هم من الفحول، وأرطأة من الهجائين الذين            بلهجاؤون الغال اوعلى ذلك ف  
يخشاهم الآخرون وتبعاً لذلك تنطبق صفة الفحولة عليه، على أنني أنفي جازماً أن عبد العزيز الرفاعي كان                 

ف أرطأة ا لأنه كان يكره الهجاء، وتجنب ذكر الكثير من           الفحولة في وص    معتمداً على هذا التفسير لمعنى    
 . أشعار الهجاء لأرطأة ولو اعتمد هذا التفسير لما كان ملائماً



فهل وقف الأستاذ الرفاعي    " من كتابه المذكور آنفاً      ١٢٨ يقول الدكتور الحارثي في الصفحة       -٢
 . على شعر أرطأة جميعه ليصنفه هذا التصنيف؟

هل جمع شعر الشاعر وكثرته دليل على الفحولة؟ وهل تعني قلته           :  فعني إلى أن أسأل   وهذا السؤال يد  
عدم أحقية صاحبه بالفحولة؟ إن كان جديراً ا دون أن يكون من المكثرين،؟ وهل تعدد أغراض الشعر                  

 . التي يخوضها الشاعر تمنحه الحق في الحصول على التميز والفحولة؟

سؤالين، بل سأستعين بالدكتور الحارثي عليهما من كتابه، ولنقرأ في          لن أقول الإجابة على هذين ال     
كتساب اإن ربط الفحولة بأغراض شعرية محددة لا يتفق مع طبيعة الشعر، إذ أن              :  " ما يلي  ١٢٧الصفحة  

صفة الفحولة في مثل هذه الحالة سيكون أمراً ميسوراً، كما أن ربطها بكثرة النتاج الشعري هو الآخر لا                   
، لأن جوهر الشعر في جودته لا في كثرته، ومن هنا فإن الشاعر الذي غلب عليه الشعر، واكتملت     يستقيم

 ". أدواته ونضج فنياً هو المؤهل لاكتساب صفة الفحول

وما دام الأمر كذلك فلماذا يطلَب من الأستاذ عبد العزيز الرفاعي أن يقف على جميع شعر أرطأة                  
ولماذا أصدر الدكتور حكمه على عبد العزيز الرفاعي بأن ما جمعه من             قبل أن يصنفه في فحول الشعراء       

شعر أرطأة لا يعطي صورة كاملة لشعره، وبالتالي يصبح حكمه على شعر أرطأة محل نظر، والدكتور يعلم                 
أن الفحولة قد ينالها الشاعر بقصيدة واحدة، ويعترف بأن الفحولة ليست مقيدة بكثرة النصوص الشعرية،               

 . ع قلتها من حصول الشاعر على الفحولة، إذا كان فيما قال ما يضعه في طبقة الفحولولا تمن

ويتعجب الدكتور الحارثي عجباً شديداً من إعطاء الرفاعي صفة الفحولة في الشعر لارطأة فيقول في               
ل فيما ولع". فأية فحولة نصف شاعراً كان يعيش في طيات النسيان؟      :  "١٢٨كتابه المنوه عنه سابقاً صفحة      

ما يذهب عجب الدكتور إذا صح ما فهمته        "  ١٠١"الجزء الأول صفحة    "  العمدة"قاله ابن رشيق في كتابه      
الذي ذكر أن بعض الشعراء ظهروا على الساحة الشعرية فغطوا آخرين، وأبقوهم            "  ابن رشيق "من مقالة   

م، وحجب الكثيرين ممن يرى     في الظل، وقد ساعدهم على الظهور والبروز صلتهم بالولاة وفتح أبوام له           
في التكسب بالشعر مذلة وعاراً، فظل مجهولاً لا يعلم به إلا القليل من الناس الذي لا حول لهم ولا قوة،                     

وأما :  "يقول ابن رشيق  .  ولم يكن لشعرهم رواة، ولذلك لم تتداول أشعارهم، وظلت محفوظة في صدورهم           
ي فطبقة متداركة قد تلاحقوا، وغطوا على من سواهم، حتى طبقة حبيب والبحتري، وابن المعتز وابن الروم

نسي معهم بقية من أدرك أبا نواس كابن المعذل، وهو من فحول المحدثين وصدورهم المعدودين، غمره                  
يضاً، أدرك أبا نواس، ولحق البحتري فستره، وكذلك الجماز وديك          أحبيب ذكراً واستشهاراً، وابن هفان      

لم يذكر مع أبي تمام إلا مجازاً، وأما أبو الطيب فلم يذكر معه شاعر إلا أبو فراس                  الجن، وهو شاعر الشام     
 ". وحده، ولولا مكانه من السلطان لأخفاه



إذن هناك كثير من الشعراء الفحول تحت قسوة الظروف السياسية ودخان النفاق الاجتماعي                
 حتى يهيء االله من الأجيال اللاحقة لهم من   ارتضوا العيش أو لنقل قهرم الحياة ليعيشوا في خنادق النسيان         

يبحث عنهم ويخرجهم إلى عالم الأضواء ليعرف الآخرين م وهكذا فعل عبد العزيز الرفاعي وغيره من                 
 . النقاد الأجلاء

إن لقب الفحولة وغيره من الألقاب التي تمنح للشعراء القدامى، ولمن جاء بعدهم، وكان يحكم                 
ول حب الناقد لشعر الشاعر موضع النقد وإعجابه به، وتخير النصوص التي تروق له               منحها في المقام الأ   

لتدعم حكمه، فإذا لم يصادف شاعر آخر هوى في نفس الناقد اختار من شعره النصوص التي يبرز فيها                   
ضعفه وأخطاؤه فيحمل عليها ويسفهها، ومن ثم يصدر على الشاعر حكماً بعدم الإجادة، أو بالأصح                 

 . اني بالإعدام، ودفنه في مقابر النسحكماً

 . وسأورد أمثلة تضيء صحة هذا الرأي

ليس للجودة في الشعر    :  سمعت بعض الحذاق يقول   :  "١١٩قال ابن رشيق في كتابه العمدة صفحة        
 ". صفة، إنما هو شيء يقع في النفس عند المميز

لم يحجبه عن القلب      ما:  لشعر؟ قال ما أحسن ا  :  قيل لمعتوه :  "ونسب ابن رشيق إلى ابن المعتز أنه قال       
 . ولقد قيل خذوا الحكمة من أفواه اانين. شيء

فإني  "٦٨الجزء الأول صفحة  "  الشعر والشعراء "بو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة في كتابه           أيقول  
، ولا  رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله، ويضعه في متخيره، ويرذل الشعر الرصين              

 ". عيب له عنده إلا أنه قيل في زمانه، أو أنه رأى قائله

وكم في بلدنا هذا من     :  " يقول ٢٣٩وهذا ابن رشيق يقول في الجزء الثاني من كتابه العمدة صفحة            
لا أن يعرفوا   والحفاث قد صاروا ثعابين، ومن البغاث قد صاروا شواهين، إن البغاث في أرضنا يستنسر، ول              

ه، لذكرت من   ـ زلل ىليد ذكرهم في هذا الكتاب، ويدخلوا في جملة من يعد خطله، ويحص           بعد اليوم بتخ  
لحن كل واحد منهم وتصحيفه وفساد معانيه، وركاكه لفظه ما يدلك على مرتبته من هذه الصناعة التي                  

 ". ، وانتسبوا إليها انتحالاًلاًأدعوها باط

اب العمدة لابن رشيق وإزاء عنوان جانبي هو        وفي الصفحة السابعة والتسعين من الجزء الأول من كت        
 أن أبا   ١وزعم ابن أبي الخطاب     :  فقال"  المشاهير من الشعراء  "  ضمن باب   "أقاويل مختلفة في أشعر الناس    "

سئل :   المفضل لوقا:  امرؤ القيس، والنابغة، وطرفة، والمهلهل، قال     :  أشعر الناس أربعة  :  عمرو كان يقول  
                                                 

 . اسمه عمر بن عامر السعدي١



الأعشى أشعر  :  النابغة أشعر الناس، وقال الأخطل    :  شعر الناس، وقال جرير   امرؤ القيس أ  :  الفرزدق فقال 
عمرو بن  :  لبيد أشعر الناس، وقال الكميت    :  زهير أشعر الناس، وقال ذو الرمة     :  الناس، وقال ابن أحمر   

 ". هواء، وقلة الاتفاقكلثوم أشعر الناس، وهذا يدلك على اختلاف الأ

يل على أن صفة الفحولة وغيرها من الصفات، التي يطلقها           وفي الجملة الأخيرة من هذا النص دل      
ناً من المتلقي للشاعر لما أحس به       االبعض عل فئة من الشعراء قلت أو كثرت لم تعط إلا مجاملة أو استحس             

شخصياً من مشاعر فياضة لامست شغاف قلبه، وحركت وجدانه، وأيقظت عواطفه، فتراقص طرباًًً،               
ت، وحجب الهبات، ولم يكن الشعراء الكبار في حاجة إلى هذه الصفات بقدر ما              وتمايل عجباً، ومنح الصفا   

كانوا أحوج إلى الصلات، فهم أعرف بمنازلهم في ساحات الشعر، والقوي منهم يأكل الضعيف، كالأسماك               
 ١٠الجزء الثاني صفحة    "  البيان والتبيين " في كتابه    ىفي البحر، فهذا أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ يرو         

 : قال

والشويعر مثل  :  طبقات الشعراء ثلاث شاعر وشويعر وشعرور، قال      :  "وسمعت بعض العلماء يقول   "
رسل إليه في فرس يبتاعها منه      أمحمد بن حمران بن أبي حمران سماه بذلك امرؤ القيس، وكان امرؤ القيس               

  :فمنعه فقال امرؤ القيس

اًـن حزيم ـعمد عين نكبه  
. 

يـر أن ـالشويعأبلغا عني    
. 

 . فسماه ذا البيت الشويعر

وتناقل الرواة البيت فأخرجه امرؤ القيس من ساحة الشعر والمنافسة لأنه لم يبع له فرسه، ولا ندري                 
 ".ما الذي كان يحدث لو أن محمد بن حمران رضي وباع الفرس لامرئ القيس

 من الجزء الثاني هذه القصة التي تحمل        ١٨١ذكر في الصفحة    "  العمدة"وهذا ابن رشيق صاحب     
كلماا وحروفها بصمات واضحة لسلطة بعض الشعراء الذين أسعفهم الزمان، ومكنهم ولاة أمرهم في               

نشدت أبا أ: قال الحسن بن الضحاك الخليع: تلك العصور من فرض سيطرم على من دوم، تقول القصة
 : نواس قولي

كِـونَ بالنس ـاب ا ـه ش ـيوشاطري اللسان مختلق التكر   
. 
 : إلى أن بلغت

لكِـيكرع في بعض أنجم الف    
. 

رـه قم ـب كأس ـكأنما نص 
. 

 ن ـترى لمـى مليح وأنا أحق به، وسهذا معن: فقال!! مالك فقد أفزعتني؟: فقلت: فنفر نفرة منكرة



 : يروي، ثم أنشدني بعد أيام

اـل كوكب ـإذا عب فيها شارب الخَمرِ خلته يقبل في داج من اللي          
. 

 .أتظن أنه يروى لك معنى مليح وأنا في الحياة؟:  يا أبا علي، فقالةهذه مصالت: فقلت

أرباب النفوذ سيطرم على سواهم، واستحلوا حقوقهم، واغتصبوا وهكذا بسط الكثير من الشعراء 
وليست تلك سمة عصر من العصور بل هي سمة العصور جميعها، فما من عصر           .  معانيهم، وادعوها لأنفسهم  

            ف بما لا تعرف، وتدعي علم ما تجهل،       رإلا ورأى الناقد التريه من حوله فئة تدس أنوفها فيما لا تعلم، و 
 حق توزيع المناصب والصفات على من يدور في فلكها، وتحط من قدر الآخرين الذين لا                  تعطي نفسها 

 . يولوا من حبهم شيئاً

وفي عصرنا الحاضر يمارس بعض الأشخاص هواية منح الصفات والألقاب لمن يستحق ومن لا                 
ن توجد مثل   يستحق دون أن تكون هناك قواعد مقننة يمكن السير على ضوئها، والتمشي ا وهيهات أ               

هذه القواعد، وإن وجدت فلن تكون لها قوة النفاذ، وسيكون وجودها كعدمها، وسيكون التأثير                  
وستكون الصراعات  .  الشخصي والعامل النفسي من أهم العوامل التي تساعد على إعطاء هذه الصفات            

 أم جديرون   الذاتية بين أصحاب الصنعة الواحدة سبياً في إقصاء الصفات عن بعض الأشخاص في حين              
 . ا

 : المتنبي ليس من الفحول

قد يثور الكثير إذا قرأ هذا العنوان، ويتوهم إنني أطعن في فحولة الشاعر الذي ملأ الدنيا، وأتعب                  
الناس، ولكنه سيقف على الحقيقة في قراءة المعلومة التالية التي أثبتها الدكتور محمد مريسي الحارثي                  

وقد أنكر القاضي الجرجاني على من أسقط       "وهي  "   العزيز الرفاعي أديباً   عبد" من كتابه    ١٢٨بالصفحة  
وقد أشار الدكتور الحارثي في الهامش إلى أن هذه         ".  المتنبي عن طبقات الفحول لسقطات وجدها في شعره       

 . المعلومة نقلها من كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني

اك من يسقط المتنبي من قائمة الفحول وهو الذي ملأ الدنيا وشغل الناس فإنما يدمغ                وإذا كان هن  
بذلك آراء الذين يصرون على التمسك بأن هذه الصفات التي تعطي لطائفة كبرى من الناس تخضع                   

ن الذي يلمسه القراء في عصرنا هذا، أن ساحات الأدب        أسس سليمة تحفظ حقوق الجميع، غير       ألقواعد و 
بالألقاب والصفات التي ملأت جوانبها حتى أا تكاد أن تقيء ا، لأا أصبحت سمة تسيء إلى                  تخمت  

 . ل أن يدرأ عن نفسه وزر حملهاوحاملها، ويحا



ولن أتطرق إلى الحديث عن كثرة الألقاب في مجتمعنا، وما أثارته من تساؤلات، ومناقشات، ولكني               
 بعد رحيله – رحمه االله –لإخوان فمنحه لعبد العزيز الرفاعي    سأتعرض لأحد الألقاب الذي تكرم به بعض ا       

وهو لقب لن أنفي جدارة الرفاعي به، ولكني أجزم " عميد الأدب السعودي"بعامين حيث أطلق عليه لقب      
بأنه في هذا الوقت غني عنه، وليس في حاجته، وإنما حاجته في الدعاء له بالرحمة والمغفرة من االله، وأن                     

 . اسع جناته، وأما اللقب فليتنافس عليه الأحياء، فلن يرفع ذلك درجاته عن االلهيسكنه ربه و

 العمير حين أعرب في ملاحظته على كاتب ومطلق ذلك اللقب، وأوضح أن             يلقد أحسن الأخ عل   
الرفاعي لو أعطي هذا اللقب لذاب خجلاً، ولم يرضه، لأنه يعلم يقيناً أن هناك من أساتذته من هو جدير به        

 . ينوقم

إني أحب عبد العزيز الرفاعي، وأدين له بالفضل، ولكنني أشهد أنه لا يحب الإطراء الذي لا يوافق                  
فاء، ولذلك يتقبله منه    والحقيقة، ويصف الثناء الواقعي فيضاً من الحب يسكبه المادح في أقداح من ال              

ه ليس من الذين تنبطق عليهم      شاكراً، أما الإطراء المفرط المطرز بالألقاب والصفات فينكره ويعترف بأن          
 . هذه الأوصاف

لقد أسرفت في الحديث على الفحولة والفحول، لأبين أن الشعر لا يخضع لقواعد منتظمة تحدد                 
الفحولة، وتبين الفحول، حتى أن بعض النقاد استغنى عند ذكر طبقات الشعراء عن ذكر الفحول، قال ابن   

وقيل بل هم أي الشعراء ثلاثة شاعر، وشويعر،        :  ء الأول  من الجز  ١١٥صفحة  "  العمدة"رشيق في كتابه    
 . روشعرو

 . وقيل بل هم أربعة شاعر مفلق، شاعر مطلق، وشويعر، وشعرور

 : أما الحطيئة فيقول

ــنفعة  ــي لم ــاعر لا يرتج فش
. 

ــة  ــاعلمن أربع ــعراء ف الش
. 

هـ مع ىرـوشاعر آخر لا يج   
. 

ةـط امع ـينشد وس وشاعر   
. 

 

هـر في دعـال خم ـوشاعر يق 
. 
 : أما شاعرنا العربي الآخر فيقول

هـ مع ىفشاعر يجري ولا يجر   
. 

ــة  ــاعلمن أربع ــعراء ف الش
. 

هـوشاعر لا تشتهي أن تسمع    
. 

ةـ يصول وسط المعمع   وشاعر 
. 

 

هـي أن تصفع  ـر لا تستح  ـوشاع
. 

 



ولم يتحدث أحد هؤلاء عن الفحولة التي عبر عنها رؤبة بن العجاج أا تعني الرواة الذين يضيفون                  
 . بون إلى الشعراء شعراً لم يقولوه ينسنإلى شعرهم ما يحفظونه من أشعار غيرهم، أو هم الذي

 . ونكتفي بما ذكر عن الفحولة

 *  * * 

 :أدب عبد العزيز الرفاعي من وجهة نظر الدكتو مصطفى إبراهيم حسين

وهو عبارة عن ترجمات شاملة     "  أدباء سعوديين "للدكتور مصطفى إبراهيم حسين كتاب عنوانه        
 ويهمنا من هذه الترجمة ما يتناول       – رحمه االله    –يز الرفاعي   لسبعة وعشرين أديباً، ومنهم الأستاذ عبد العز      

وقد :  " من كتابه المذكور   ٢٤٥يقول الدكتور مصطفى في الصفحة رقم       .  الجانب الأدبي، ولا سيما النثر    
 ". ما بين المحاضرة والتأليف: أولى الرفاعي الحركة الفكرية والأدبية في المملكة وجوهاً شتى من العناية

 :  من الكتاب نفسه يقول٢٥٠ة وفي الصفح

 : تسلمنا النظرة في مؤلفات الشيخ الرفاعي إلى جملة من الحقائق نوجزها فيما يلي

 لا تعدو أن تكون كتيبات، وأن ليس من بينها كتاب واحد مطول، غير              - أي المؤلفات    - أا   -١
 . اب الصغير ما تفتقده في الكبيرأنه لا ينبغي أن يقاس جهد العالم وقدره بالكم والحجم، فقد تجد في الكت

والبحث والترجمة التاريخية،    تنوعت هذه الكتيبات بين النص المحقق، والدراسة التاريخية العامة،           -٢
 . الأدبي، والإبداع الأدبي

 أن الطابع الإسلامي هو الطابع الغالب على هذه البحوث، فضلاً عن الهدف التمهيدي                  -٣
 . التربوي

عن الخصائص  "  أدباء سعوديين " من كتابه    ٢٥٣فى إبراهيم حسين في صفحة      وذكر الدكتور مصط  
ولا تخلو كتب البحث الأدبي لديه من الخصائص        :  "تسمت ا كتب الرفاعي في التاريخ فقال      االمنهجية التي   

 تلك  المنهجية التي اتسمت ا كتبه في التاريخ، كما أن تراجمه الأدبية لم تخل من المادة التاريخية، فهو في                   
 . التراجم معني بدراسة النسب والقبيلة وأطوار الحياة

ولم يهمل الرفاعي المنهج الفني في تراجمه الأدبية، إلا أن المنهج التاريخي ظل في دراساته الأكثر                   
 . وجوداً وتميزاً

ويستهدف الرفاعي في بحوثه الأدبية كل طريف جديد من الموضوعات ويمتلك الرفاعي في كتيبه                
مقدرة حسنة على التصوير والوصف والقص وذلك للمعالم، والمواقف،            "  ة أيام في ماليزيا    خمس"



والشخصيات على نحو يحملك حملاً على معايشته ومشاركته، خيالاً وفكراً ووجداناً، ويتميز في أسلوب               
 ".الأداء بالسرد العفوي

العزيز الرفاعي بل أورد    والذي يطلع على هذه الترجمة يجد أن الدكتور لم يتحدث عن شعر عبد               
دون أن يعلق بشيء عليه، وكأني به لم        "  ظلال ولا أغصان  "ضمن مؤلفاته عنوان ديوانه الشعري الوحيد       

 . يقرأه، وسأعرج على هذا الموضوع عند الحديث عن شعر عبد العزيز الرفاعي

 :الدكتور منصور الحازمي يتحدث عن أدب عبد العزيز الرفاعي

دكتور منصور الحازمي عضو مجلس الشورى والناقد الأدبي نشر في جريدة            في حديث أدلى به ال    
عاش رحمه االله طوال عمره، وهو المحرك لحركة الأدب في           :  "هـ جاء فيه  ٢٤/٣/١٤١٤عكاظ بتاريخ   

بلادنا، كمشرف على الصفحات الثقافية في بعض صحفنا، وكمؤسس لمؤسسة المكتبة الصغيرة التي                
تاجات المتميزة، وكذلك أسس مجلة عالم الكتب التي سدت فراغاً في المطبوعات            أسهمت بقدر كبير من الإن    

 – رحمه االله    –المحلية بشكل علمي رزين، وجميع هذه الإنجازات الثقافية تحسب للأستاذ عبد العزيز الرفاعي              
سهم بالكثير من المقالات    أوتبين مدى جديته، وحرصه على سمعة بلادنا، ولا شك أنه كاتب قدير                

 ". والبحوث الأدبية، وقد حرص طول حياته على الكلمة النظيفة التي تخاطب القارئ بطريقة موضوعية

 : الأستاذ عبد االله القرعاوي يتحدث عن الرفاعي الأديب

ني اهو أديب بكل مع   :  "وتحدث الأستاذ عبد االله بن أحمد القرعاوي عن الرفاعي الأديب فقال            
اً خاصاً به،   ملأ الساحة إنتاجاً أدبي   ..  وأديب في تعامله مع الآخرين    أديب في عطائه الأدبي،     ..  الكلمة

وشارك في نشر إنتاج الآخرين، وعاش في ظل التواضع الكبير، ينكر مكانته الأدبية المتميزة، وهو في نظري                 
من القلائل الذين يعتبرون من ذوي الشخصيات الشاملة، فهو كاتب ذو أسلوب رفيع وشيق، وهو شاعر                

رقيق، لم يكتشف شعره كثير من القراء الذين لم يعاصروه، ولكنه بدأ ينشر في الأيام الأخيرة بعض                  محلق  
القصائد وجمع ديواناً جميلاً رقيقاً صدر في العام الماضي، وهو مجموعة أشعاره التي نشرها تحت توقيعه                   

 ". غصانشاعر الأ"المستعار 

هـ ٢٤/٣/١٤١٤شرت في جريدة عكاظ بتاريخ هذه فقرة من حديث الأستاذ عبد االله القرعاوي ن
 وانتقاله إلى جوار ربه، ولي رأي حول حديث الأستاذ          – رحمه االله    –أي بعد رحيل عبد العزيز الرفاعي       

 . القرعاوي عن شعر عبد العزيز الرفاعي سأفضي به حينما أتناول موضوعه لاحقاً



 :الدكتور جميل مغربي وأدب عبد العزيز الرفاعي

كتور جميل مغربي عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية بجامعة المك عبد العزيز بجدة               وتحدث الد 
إن قلم الرفاعي لم يضن على محبيه، وقرائه بتدفقه وسلاسة أسلوبه في مد الساحة الثقافية عبر                   :  فقال

، وأدب  المؤلفات والمقالات المبثوثة في الصحف والات، والتي تنوعت مضامينها بين البحث الأدبي              
 ". الرحلات، والاستقصاء التاريخي مضيفاً إلى ذلك عنصر التوثيق في عذوبة واسترسال

/٢٤/٣وجاءت هذه الفقرة ضمن حديث أدلى به الدكتور جميل مغربي ونشر بجريدة الرياض بتاريخ        
 . هـ١٤١٤

 : رأي الدكتور عياد الثبيتي في أدب عبد العزيز الرفاعي

ستاذ في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى تحدث عن أدب عبد العزيز               الدكتور عياد الثبيتي الأ   
عبد العزيز الرفاعي   :  "هـ جاء فيه  ٢٤/٣/١٤١٤الرفاعي ضمن حديث له نشر بصحيفة الرياض بتاريخ         

كان رائداً من رواد الكلمة الهادفة شعراً ونثراً، كان حضوره متميزاً من خلال إسهاماته المتعددة، ووفق                 
 شاعراً تكشف الأيام بين الفينة والفينة إسهاماته الشعرية المتميزة،           – رحمه االله    –ه كان الرفاعي    هذا كل 

كما ينبغي أن يشير المرء مشيراً بإسهامات الرفاعي في الصحافة، وهي إسهامات متنوعة غالباً عليها                  
ن أن يسلك منهما غالباً نتاج      يمكمتميزان  الجانب الأدبي، والجانب التاريخي، وهما خطان متوازيان        :  جانبان

" مجلة عالم الكتب  "الرفاعي، كما كان لإشرافه واشتراكه في تأسيس مجلة متخصصة في عالم الكتاب هي               
التي تنفرد بقواعد خاصة، لا تشاركها فيه مجلة سعودية أخرى فيما أعلم، ما ينبغي أن يشيد به كل مهتم                    

 في صناعة ثقافة هذا الجيل      – رحمه االله    –الرفاعي  بشؤون الكتاب، ولعل ذلك جاء من خلال مشاركة         
 ". خلال معاناته الكتابية تأليفاً ثم نشراً

 :الرفاعي في كتاب العوين

هـ ١٣٤٣المقالة في الأدب السعودي الحديث من عام  "أورد الأستاذ محمد عبد االله العوين في كتابه         
 ـ١٤٠٠إلى سنة    ز الرفاعي في أنواع متعددة من فن المقالة        بعض النصوص الأدبية للأستاذ عبد العزي     "   ه

 :  من الجزء الأول ما يلي٢٣٨وأورد ترجمة موجزة لحياته وجاء في تلك الترجمة المثبتة امش الصفحة 

ونال شهادة المعهد العلمي    "  أم لج "هـ في بلدة    ١٣٤٢هو عبد العزيز أحمد الرفاعي، ولد عام         "
المقالة الأدبية الذاتية والنقدية والاجتماعية بحيث لم يبرز في أي           السعودي بمكة المكرمة، وشارك في كتابة       

 ".منها، ولكنه يميل كثيراً إلى أدب الرحلات، وعرض الكتب



والرفاعي من كتابنا الذين لم يجمعوا ما نشروه،        :  " قال العوين عن الرفاعي    ٢٣٩وفي هامش صفحة    
نه ليست لي آثار، أو ليس لي أبب يسير صغير هو ويحول بيني وبين تحقيق هذه الغاية س"وقد قال عن ذلك، 

ثم تحدث عن تجربته في كتابة القصة، والشعر، وندمه على نشر           ".  نعم ليس أثر أدبي يسعني أن أنشره      .  أثر
ماذا بقي بعد ذلك من آثاري؟؟ مقالاتي في الصحف؟ وأحاديثي في الإذاعة؟ إنني       "ما قرأه الناس منها، فقال      

ر مثل هذه المقالات والأحاديث إلا لمن بلغ في الكتابة شأوها الكبير كطه حسين               لست من القائلين بنش   
 ". هل آمنت أنه ليس لي أثر. والعقاد

 من  ١٦١٧وهذه الفقرة هي إجابة على سؤال وجهه إليه الأستاذ محمد سعيد طيب ونشر بالعدد                
 ". البلاد السعودية

 :  ذا النص وقفاتءلي على بعض ما جاو

أن الأستاذ الرفاعي شارك في المقالة الأدبية الذاتية، والنقدية،         :  " قال الأستاذ العوين   :ولىالوقفة الأ 
 ". والاجتماعية، بحيث لم يبرز في أي منها

وهذه العبارة تدعو القارئ إلى تساؤلات عدة فمن المعلوم أن الرفاعي كتب المقالة السياسية كما                
 وكانت إحدى هذه المقالات     ٢١٥ف الذكر الجزء الأول صفحة      أورد ذلك الأستاذ العوين في كتابه السال      

بعنوان حادثة دير ياسين يجب ألا تتكرر وكتب أيضاً المقالة الوصفية باعتراف الأستاذ العوين أيضاً في نفس                 
فهل برز الرفاعي في هذين     ".  على الشاطئ " وكانت المقالة بعنوان     ٣٧٢الكتاب ونفس الجزء صفحة     

ة أم لم يبرز أيضاً؟ وماذا يعني البروز هنا؟ هل يقابل الفحولة في الشعر وقد تناولت هذا                  النوعين من المقال  
أم هل يعني البروز الشهرة التي يركض إليها المتعطشون بكل          .  الموضوع بالبحث والدراسة في فصل سابق     

 . وسيلة تمكنهم من الوصول إلى أبواا

وكره السعي إلى الحصول على الشهرة المزيفة التي        إن عبد العزيز الرفاعي أحب أن يعيش في الظل،          
والأديب لا يمكن أن يكون أديباً إلا إذا كان مبدعاً، كالشاعر لا يمكن أن              .  ترتكز على أساسات من الهواء    

نطلق عليه صفة شاعر إلا إذا كان جديراً ا، وإلا فهو شويعر، وشعرور وكذلك الكاتب الأديب فإما أن                  
 . فهو كويتب أو نساخيكون ملء إهابه وإلا

 إذا لم يبرز عبد العزيز الرفاعي في أحد فروع المقالة فلماذا يدرج اسمه بين أسماء                  :الوقفة الثانية 
نقرأ ما  "  المقالة في الأدب السعودي   " الجزء الثاني من كتابه      ٧١٨في الصفحة   فالمبرزين من كتاب المقالة،     

تملت عليها فصول هذا البحث ما ينفي الشائبات التي          ولعل ما أسلفناه من دراسات اش     "كتبه بالحرف   



وجودها في المقالة السعودية، فقد طالعنا نماذج من المقالة الأدبية المتدفقة الشاعرية، يكتبها                ١يزعم الناقد   
أصحاا بائحين مناجين، ويكتبوا غناء فيه شدو رقيق، وترنيم على وتر الإحساس النفسي المرهف،                

ياة، ويتفكرون من خلالها في تقلب الأيام، ويفضون إلى حروفها وأسطرها يمكنون قلوم،              يتأملون ا الح  
، والفقي، وعزيز ضياء، والرفاعي     تةومخزون عواطفهم، ونجد من ذلك كثيراً من مقالات حمزة شحاد           

 ". والزيدان، والجفري، والمناع، وغيرهم

ومن :  " ونفس الجزء حيث نجد هذا النص       من نفس الكتاب   ٧٣٥ثم نقرأ أيضاً ما كتبه في الصفحة        
عبد :  الأدباء الذين وجدت لهم مقالات كثيرة ذات قيمة أدبية وفكرية، واجتماعية، ولم تنشر في كتاب               

نصاري وإبراهيم هاشم فلالي، ومحمد حسن كتبي، وعزيز ضياء، وطاهر زمخشري، ومحمد              القدوس الأ 
 ". دريس، وغيرهمحسن فقي، وعبد العزيز الرفاعي، وعبد االله بن إ

 إذا لم يكن عبد العزيز الرفاعي من أولئك الذين حجزوا مقاعدهم في الصفوف                :الوقفة الثالثة 
 من كتابه   ٣٧٢الأولى من الأدباء السعوديين فإلى من وجه الأستاذ العوين الكلام الذي ورد بالصفحة               

وصف الشمس  "ي في   عد العزيز الرفا  ومن هذا النثر الأدبي السائغ السهل مقالة عب       :  "ذكور سلفاً ونصه  لما
وقد أحسن الرفاعي إذ كان دقيقاً في تجسيمه         :  "هوسرد المقالة بأكملها ثم علق عليها بقول       "  حين تغيب 

بالحسناء الفاتنة الجميلة تتطاير    "  ذكاء"المشهد حين استخدم الرموز، وأورد بعض صفاته، وشبه الشمس           
 لأن الكاتب ابتعد عن المبتذل،      ٢"  سلسلة"اءت المقالة مطبوعة    خصلاا الذهبية مع النسيم والرذاذ، وج     

د، وأشار  ووتجنب الحوشي، وسرح وراء الخيال، يبني فيه صوره التي لا تسرف في الابتعاد كثيراً عن المقص               
إلى تعلقه بجمال البحر، وروعة الشمس حالة المغيب بكلمات مقتضبة، من خلال ما ينعت ملامح الحسن                 

د بتلك النعوت الشغوفة بامتلاك تلك اللحظات إلى الأبد، يعني بالشاعر الفنان نفسه، فقد               في هذا المشه  
كان يرقبها ويرسم لها هذه اللوحة التي بين يدينا، يقول فيها كلاماً ليس ببعيد عن الشعر رقة وعذوبة                    

 ".وتدفقاً؟

أنه يميل إلى أدب    "لرفاعي   ذكر الأستاذ محمد عبد االله العوين في ترجمة الأستاذ ا           :الوقفة الرابعة 
ستاذ الرفاعي إلى عرض الكتب في يومياته       وأنا أؤيد الأستاذ العوين في ميل الأ      "  الرحلات وعرض الكتب  

فقد حفلت يومياته التي كان يوالي كتابتها في جريدة الجزيرة ومن قبل في البلاد السعودية بعرض كتب                  
 ويعرض على القارئ ما في أعماقها من الفوائد          كثيرة وقعت في يده، وأخذ يفحصها ويبين مضامينها        

                                                 
 . يشير بذلك إلى الدكتور أحمد كمال زكي١
 .وطبعت خطأ" سلسة" أعتقد أن صحة الكلمة ٢



إلى النفس فيريحها، ويتغلغل إلى العقل فيشحذه، وهذه         سهل ممتع، ينساب    سلوب  أالعلمية التي تفيده ب   
من الة العربية الذي صدر     )  ٩٣(حقيقة أشار إليها عبد العزيز الرفاعي في كناشته التي نشرها بالعدد             

هذه الكناشات تقييدات كنت أكتبها في      :  "في مطلعها هاتان العبارتان   هـ حيث ورد    ١٤٠٥شهر رمضان   
فهي في حقيقتها نظرات أو نقدات لبعض ما يمر         ..  الأصل لنفسي على هامش ما أقرأ من كتب أو صحف         

ومثل هذه التقييدات تخلو من الإبداع الفكري، كما تخلو من طرافة الخيال،            .  بي، أو أمر أنا به في مطالعاتي      
فهي لا تعجب عامة القراء،     .  الذي لا يصبر على مثله إلا الأقلون      ..   غالب أحوالها تتسم بالجفاف    فهي في 

 إلا أولئك الذين يعنون بأمثال هذه الملاحظات، وقد يجد بعضهم الرغبة في             وهي لا تشد  ..  ولا تستقطبهم 
ت ضئيل إذا قيس    أما من حيث ميله إلى أدب الرحلات فإنني أجزم أن نصيبه من أدب الرحلا              ".  نقاشها

بغيره من الأدباء السعوديين الذين صدرت لهم عدة مؤلفات في هذا اال كل ما بين أيدينا من أدب                    
صحيح أنه قام بعدة رحلات إلى خارج حدود        "  خمسة أيام في ماليزيا   :  "الرحلات من تأليفه كتيب عنوانه    

و تأدية مهمة أو قضاء فترة استجمام مع         المملكة ولكنها كانت في معظمها للاشتراك في مؤتمر الأدباء أ          
أفراد عائلته أو للاستشفاء والعلاج، ولم تسفر عن هذه الرحلات كتب، لكن لا أجزم ولا أنفي وجودها                  

أما إذا كان القصد بالرحلات     .  أو عدمه فقد تكون هنا كتب وما تزال محفوظة في الأدراج أو الأضابير             
 كان  قع بصر الكاتب عليه، أو يتعرض له من حوادث حياتيه أياً           التطواف بين دول العالم، وتدوين ما ي      

أما إذا كان المقصود بالرحلات التطواف بين رياض الشعر، وعوالم الذوق والفتنة والخيال،                .  نوعها
كالتجوال بين مروج الذهب، ومناهل الصفا، للتعرف على أعيان العصر وأعوان النصر، وترويح النفس               

على مصارع العشاق ومطالع البدور، والنجوم الزاهرة فحينئذٍ تكون الجملة بأكملها لا بالأغاني، والوقوف 
 . لأا في مضموا ذات هدف واحد. اعتراض عليها

هذه مجرد تساؤلات أو محاورات بيني وبين نفسي، لا أطلب إجابة عليها من أحد، لأنني لا أملك حق 
صالحاً، ولا يضر بالمصلحة العامة لكنه      إذا كان يراه    اء رأيه   الحجر على آراء الآخرين، فالإنسان حر في إبد       

ملزم ألا تتعارض آراؤه مع سعي الجميع إلى تحقيقه، وهذه التساؤلات قد يكون طرحها في هذا الكتاب                  
 جواباً مقنعاً ينسل    –إذا أمد االله في عمري      .  خطأ في الوقت الحاضر، لكنني أطمح أن أجد في مقتبل الأيام          

سطور، ليشفي غليلي، ويدحض حججي في أن عبد العزيز الرفاعي رائد من رواد كتاب المقالة                من بين ال  
 .الأدبية، ووضعه جنباً إلى جنب مع أساتذته وشيوخه أحد الأدلة التي تدعم رأيي

 : رأي الدكتور عبد العزيز شرف في أدب الرفاعي

عالمنا العربي تحدث عن أدب عبد      الدكتور عبد العزيز شرف علم رائد من أعلام الأدب العربي في             
إن عبد العزيز الرفاعي الأديب العربي الكبير، ستظل أعماله الفكرية والأدبية             :  "العزيز الرفاعي فقال  



   عربية ترتبط بجيل   ذلك أنه يمثل قمة أدبية      ضيء مسيرة الأدب العربي المعاصر،      الخالدة نبراساً للأجيال ي
الإنجازات الفكرية التي ينطلق منها أدبه الذي يتوجه صوب الأصالة          الرواد في الأدب العربي، إلى جانب       

اً يعتز به الأدباء العرب من كل الأجيال التي عاصرته،           والتراث، فكان عبد العزيز الرفاعي نموذجاً فذّ       
فإبداع عبد العزيز الرفاعي يتيح لنا أن نتعرف على الخصائص المميزة للشخصية            .  وتعاملت مع فكره وأدبه   

ربية ومقوماا الثقافية، فهذا المفكر الذي ظل على تواصل من خلال كتاباته في الصحف عبر مسيرة                 الع
تمثل الرحلة الحديثة للفكر، وتسعى إلى دعم الجوانب الإيجابية، واستبعاد الجوانب السلبية فيه، فليس من                

الشخصية الإسلامية العربية   السهل أن تنسى الأجيال العربية هذا المفكر الكبير الذي حاول سبر أغوار              
انطلاقاً من دراسة التراث العربي الإسلامي، وهذا التروع إلى دراسة الشخصية العربية الإسلامية هو الذي               

 وسيظل  ،يحقق شخصية الأديب المعاصر الذي استطاع أن يواجه المعادلة الصعبة؛ معادلة الأصالة والمعاصرة            
 ."ركة الأدبية المعاصرة في الوطن العربياسم عبد العزيز الرفاعي علماً على الح

 الختام 

هناك الكثير مما كتب ونشر وقيل عن أدب عبد العزيز الرفاعي نثراً، لكني تلمست الطريق الذي                 
 وهو الإكتفاء بالإيجاز إذا ضمن الوصول إلى الهدف، وأرجو أن أكون قد               هيسلكه، ويفضله على سوا   

وحات العاملين، وتنبت من ماء جهدها، وعرق عطائها شجرة          قاربت من النقطة التي تتحقق عندها طم      
ورد، تتبسم فيها أجمل زهور الحياة تعبر عن الحب والطمأنينة والأمان والوفاء والسلام، لأنني لم أضع في                  
برنامج إعدادي لهذا الكتاب الإبحار مع أدب عبد العزيز الرفاعي إلى لجج المحيطات، لأن ذلك من شأن                  

لمتخصصين في دراسة الأدب، فهم القادرون على تحليل النصوص، ومعرفة روائعها من المبتذل             الأكاديميين ا 
 . منها

 : مقالات الرفاعي تحت مجهر النقد والملاحظة-د

النقد الأدبي في مفهوم عبد العزيز الرفاعي هو تلك البوتقة التي تجلو أدب الكاتب، وتبدي محاسنه                 
لى المتلقي بصورة يقبل على     إراً يشتركان في أن يوصلا النص الإبداعي        فالناقد عون للأديب شاعراً أو ناث     

قراءته، ويتذوق ما تخبئه سطوره، وما تنطوي عليه كلماته من ظلال، وعبد العزيز يحرص دائماً على سماع                 
 : آراء النقاد في أدبه نثره وشعره، والدليل على حرصه الشديد في سماع ذلك هو قوله

١ا  ادـلنقع ا ـاق أسم ـأنا أشت 
. 

ــنقد  ــوني ب ــرموني فقوم أك
. 

                                                 
 .١٤٠٣ الفاضل عبد المقصود خوجة في دارته بجدة عام  هذا البيت من قصيدة قالها الرفاعي في حفلة تكريمه التي أقامها له السيد١



والنقد الذي ينشده عبد العزيز الرفاعي هو ذلك النقد الذي يحاكم النصوص الأدبية سواء أكان هذا 
النص جملة أو سطراً كالأمثال أو ديوان شعر أو قصة أو رواية، أو كتاباً أدبياً، ولا يحاكم صاحب النص،                    

 رحمه  –قبور وينبش ما بداخلها ليحاكم آباء المؤلف وأجداده، والنقد الذي يطالب به الرفاعي              ولا يحفر ال  
 .  هو النقد ارد من الشللية، والمذهبية، أو المتعصب للطائفية والشعوبية–االله 

والنقد الذي يشتاق الرفاعي أن يسمعه من النقاد هو النقد الموضوعي الهادف الذي يبين المزايا                 
 تظهر له في النص وإنما يطلب فيه        سنات في النص موضوع النقد، ولا أقول يتجاوز عن الأخطاء التي          والح

أن يضع على مواضعها رموزاً تمثلها عبارات رقيقة تحمل بين طياا ما يمنح صاحب الكتاب أو النص على                  
 . وجه العموم القدرة على إدراك معانيها لإصلاحها وتجنب أمثالها

الذي يطل برأسه علينا هل يستطيع في هذا العصر أن يجد المرء ذلك الناقد الذي                 ولكن السؤال   
 . تجتمع فيه كل الصفات المطلوبة

إنه من المتعذر عدم وجود هذا الناقد بسهولة ويسر، وقد يكون في             :  قد لا أكون صادقاً إن قلت     
دبي في القديم كان يكتفي أربابه عند       لأن النقد الأ  .  إنه من المستحيل العثور على مثله     :  قولي مبالغة إذا قلت   

تمييز النصوص بما يلامس شغاف قلب الناقد، ويساير مذهبه، ورؤيته الخاصة في جودة النص ولذلك                  
حكام التي تصدر على نص واحد لاختلاف ميول النقاد واختلاف موازين الجودة عند كل                ختلفت الأ ا

قال أبو  "  : النص التالي  )٧٠صفحة  ("  الجزء الأول   "منهم، وقد ذكر ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء        
 : تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب .١محمد 

 .  ضرب حسن لفظه وجاد معناه كقول القائل في بعض بني أمية-١

٢ مـمن كف أروع في عرنينه شم     
. 

في كفــه خيــزران ريحــه عــبق 
. 

ــم إلا حــين يبتســم فمــا يكلَّ
. 

هـن مهابتـيغضي حياءً ويغضى م 
. 

 .  ضرب حسن لفظه وحلا فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى-٢

 . ضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه وهو وإن كان جيد السبك والمعنى فإنه قليل الماء والرونق-٣

 الصنعة وهذا القول يجعلنا     يءف رد  ضرب تأخر معناه وتأخر لفظه ومثل هذا الضرب بين التكل          -٤
نقف على حقيقة النقد في العصور الأولى للنقد الأدبي فكل ناقد يرفع مترلة الشاعر الذي ينال استحسانه،                 

                                                 
 . أبو محمد هو مؤلف الكتاب عبد االله بن مسلم بن قتيبة الكوفي١
 لن أتعرض إلى الخلاف بين الرواة حول قائل هذين البيتين ومن هو الممدوح ما وللقارئ أن يرجع إلى كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة                        ٢

 .ة الحزين الكناني وكتاب الأغاني ترجم٧٠ص



حاسيسه ويميل إلى الضرب الشعري الذي يؤيده، ولهذا جاءت آراء بعض           أالوتر الذي يثير      ويضرب على 
 . النقاد في أشعار بعض الشعراء متباينة

ختلاف قد ساد العصور الأولى فإننا في القرن الخامس عشر الهجري نعاني نفس              وإذا كان هذا الا   
المعاناة بل ربما أشد، فنحن نعيش في عالم لا تربط سكانه أية رابطة يمكن اعتبارها حلقة الوصل بين الجميع،                   

جب الأفق، ويمكن الوحوش    عمدة الدخان المتصاعد الذي يح    أشجارها  أنما يحس المرء أنه يقطن في غابة        إو
غتنام فرائسها، واقتناصها في أحضان تلك العتمة، وبعيداً عن أعين النور التي لم يعد لها وجود،   االبشرية من   

ننا نعيش في عصر الحضارة، بل على النقيض فنحن نعتقد أن هذا العصر ليس              أحتى أننا أصبحنا لا نصدق      
سيل فالحضارة التي يتمناها الإنسان لما تأت بعد، أو أا قد أتت            إلا عصر غثاء الحضارة الذي يشبه غثاء ال       

 سلبياً  اًدت هذه الحالة تغير   ها، ولذلك ولَّ  ؤمنذ زمن بعيد ولم تبقى منها إلا أطلالها التي لم يبقى لها ظلال نتفي             
كما في سلوك الناس، وتعطلت فيهم كل القيم الإنسانية، وأصبح النقد العربي يساير السلوك العام،                  

ك، كا وعطاءاا من أيدلوجيات متناثرة يغلب على عناصرها التف        ياطأصبحت النصوص الأدبية تجتر مع    
ضرب على التدهور النقد الأدبي في هذه الحقبة من الزمن، وأنه قائم على ما يعتلج في نفس الناقد من                    ولأ

 : شعور نحو النص وصاحبه بالمثال التالي

يـنازعتني إليه في الخلد نفس    
. 

هـوطني لو شغلت بالخلد عن     
. 

 : هذا بيت شعر لأحمد شوقي من سينيته الأندلسية والتي مطلعها

يـأذكرا لي الصبا وأيام أنس    
. 

    يـنسإختلاف النهار والليل ي
. 

 : وهي قصيدة عارض ا سينية البحتري والتي مطلعها

سوترفعت عن جدى كل جب    
. 

صنت نفسي عما يدنس نفسي     
. 

 :البيت تناوله ناقدان أحدهما مصطفى صادق الرافعي فقال عنه

هذا البيت يتمثل به الشبان، وكتاب الصحافة، ولم يفطن أحد إلى فساده وسخافة معناه، فإن الخلد                
، وبعد ألاَّ تكون أرض، ولا وطن، ولا حنين لا يكون خلداً إلا بعد فناء الفاني من الإنسان وطبائعه الأرضية

لو شغلت عن الوطن حين لا أرض ولا أمم ولا حنين إلى شيء من ذلك               :  ولا عصبية، فكاد شوقي يقول    
نفسه وهذا كله لغو والمعنى يعد من قول        في  فإني على ذلك أحن إلى الوطن الذي لا وجود له في نفسي ولا              

 :ابن الرومي

نالكامآرب قضاها الشباب ه    
. 

مـوحبب أوطان الرجال إليه    
. 

 



 .  في بيت شوقي المذكور– رحمه االله –هذا هو الرأي النقدي للأستاذ مصطفى صادق الرافعي 

 . فما رأي الدكتور الأستاذ محمد بن سعد بن حسين في هذا البيت؟

ي ـيعود إلى الرافع  "  كأنه" والضمير في    – رحمه االله    –كأنه  :  لقد رد الدكتور على نقد الرافعي بقوله      
 وهذا يبطل رأي أستاذنا الرافعي،      )حرف امتناع بامتناع  ( قد أغفل معنى لو وهي كما يقول النحاة،           –

وإن كان  "  نازعتني"ويبقى على قول شوقي جلاله وجماله الذي لا ينقصه سوى هذه المبالغة المتمثلة بكلمة               
ن شوقياً أخذ معنى بيت ابن الرومي       إ:  "ي الرافعي أأما قوله   ".  لو"بـ  خلواً من التفضيل إلى ما يربطها       

رومي قد جعل الحب للمآرب لا      لن ابن ا  أ يجعل الحب للوطن في حين         باطلة أيضاً لأن شوقياً    ىفدعو
 ". للوطن، فشتان بين المعنيين

 تحصى تدور في فنحن بين نقدين متعارضين حول نص واحد، وسيجد القارىء أمثلة كثيرة لا تعد ولا
 . هذا الفلك

 ورد على ما    ،ولقد تعرضت بعض مقالات الرفاعي لنقود النقاد وتعليقام، وقد تلقفها بصدر رحب           
رشاده إلى ما غاب عنه، ولكنه لا يحب المماحكة والمناحلة، إذا           إيحتاج إلى الرد عليه، وأثنى على من ساهم ب        

الاستقصاء والبحث عن الحقيقة حتى يعثر عليها، ومتى ضمن         أقتنع برأيه، وهو لا يقتنع إلا بعد الرجوع و        
نه يغلق عليه الباب ولا يسمح لرياح التشكيك تنفذ من خلاله بل لا يسمح لها بذلك حتى من                    إذلك ف 

ن قسا عليه ناقد ما فأنه يقبل نقده، ويرد عليه إن            إخلال ثقوبه، وعبد العزيز لا يكره من ينتقده حتى و         
رد أو يحفظه في ملفات خصصت لذلك، ومن المقالات التي تعرضت للنقد مقالة من              كانت هناك دواعي لل   

 فِلَوكانت المقالة تتحدث عن خ    "  الفيصل"والتي كانت تنشر بمجلة     "  وللحديث شجون "سلسلة مقالات   
 : هـ ونصها١٤٠٤ ذو الحجة ٩٠هذه المقالة نشرت بالعدد " أبي حيان التوحيدي"الجاحظ 

 



ـوللحن وـدِيث شج 

 عبد العزيز الرفاعي :  بقلم 

 . وكان له خلف.. أن الجاحظ كان له سلف ..المعجبين بالجاحظ.. اد الأدبيذهب بعض نقَّ

وقد يلتمسون لنا المبررات التي تجعل ذلك       ..  ما الخلف فهو التوحيدي   أو..  أما السلف فهو الأصمعي   
لا ..  يظل الجاحظ متفرداً متميزاً   .   أم هناك  ولكن بالرغم من هذه المبررات، سواء هنا      ..  سلفاً وهذا خلفاً  

.. وضليع في ما ألمّ به من علوم، فهذا أيضاً نعم         ..  نعم..  فالاصمعي راوية ..  يلحق غباره لا هذا ولا ذاك     
وضم إلى علوم الرواية    ..  واتخذ طريقاً ..  ولكن الجاحظ اختط لنفسه خطاً    ..  نعم..  وقد استفاد منه الجاحظ   
 . حلقعلم الأدب، فبرز فيه و

.. وهو في ذاته قمة أدبية    ..  وإن تفردت شخصيته عنه   ..  تتبع أثر الجاحظ  ..  وأبو حيان التوحيدي  
وليس هذا تقليلاً .. رت به أسبابه عن اللحاق بالجاحظ قص– في نظري –ولكنه .. وصاحب أسلوب متميز

ته على تنويع مصادر    دراكه، ولا في قدر   إ في حسن    اًولا طعن ..  طلاعه وثقافته امن شأنه، ولا من سعة      
 . و في قدرته البيانيةأ.. اطلاعه

وأسلوباً مانعاً، وسعة اطلاع،    ..  فإن لأبي حيان قدرة بيانية عالية     ..  فإن العكس هو الصحيح   ..  كلا
 . فكار، وعلى تنويع معارفهعماق المعاني والأأبداع، وعلى الغوص في وقدرة على الإ

؟ ولماذا لم تشتهر    ..ان شبه مغمور لأحقاب وأحقاب    لماذا ظل أبو حي   ..   ولكن ..كل هذا صحيح  
 ؟ ..؟ ولماذا ظل بعض المثقفين منقبضاً عنه، أو متحفظاً اتجاهه..كتبه

تمكنت ..  منقبضاً عن الحياة والناس واتمع    ..  أن أبا حيان كان سوداوي المزاج     ..  فالسبب في نظري  
 والأمر كذلك أن يبادله الناس انقباضاً       ،اًيطبيعفكان  ..  و يحلها أمنه عقد نفسية لم يستطع أن يتحلل منها         

.. وجعله يعيش فقيراً محروماً، بينما كان يتطلع إلى الثراء واد         ..   به ذلك أيما إضرار    ضرأوقد  ..  بإنقباض
 . تطلعاً ملحاً

وكان من  ..  سراف في الاعتداد بالنفس    أو لعله الإ   ،وكان ينطوي على شيء غير قليل من الغرور       
فقد اضطرته أسباب العيش، أن يحاول      ..   أن يتم لقاء بين هذا الاعتداد المسرف، وبين فاقته         الصعب جداً 



ولكنه لم ينجح في    ..  القرب إلى ذوي الوجاهة والمال والحظوة من السلطان، مثل الصاحب بن عباد             
نفه فلا وكان من الصعب على أبي حيان أن يعيش في ك..  ذلك لأن الصاحب كان ذا استعلاء     ..  استصحابه

 . عجب أن اختلفا فافترقا

استطاع أن يستخدم   ..  بل هو رسام كاريكاتوري، فرشاته قلمه     ..  اًولقد كان الجاحظ كاتباً ساخر    
أو بالذات عقدة .. وبذلك توصل، وربما بطريقة عفوية إلى حل عقده.. سخريته حتى من نفسه فيسخر منها

سلوبه، أ خفيف المحمل، انعكست خفة روحه على        وأن يكون رجلاً مقبولاً   ..  وجحوظ العينين "  الدمامة"
 .على أنه على درجه عالية من الجودة فكان رائقاً سائغاً

الجاحظ حشده النفسي تفريغاً    "  يفرغ"فبينما  ..  السخرية عند الجاحظ جاءت هجاء عند أبي حيان       
ويتفرغ لذلك،  ..  اًيعفيشبعهم شتائم وتشن  ..  عمد ابو حيان إلى تفريغ جام غضبه على خصومه         يمرحاً،  
 .بن العميدا كتاب مثالب الوزيرين في ذم الصاحب و- مثلاً–فيؤلف 

بينما كانت نفسية أبي حيان     ..  حياءكانت متفتحة للحياة والأ   .  قول؛ إن نفسية الجاحظ   أواستطيع أن   
دبه وعلمه، وأن وكان نتيجة الفرق بين الحالتين أن يعيش الجاحظ منسجماً مع بيئته، وأن يتفرغ لأ           .  .مغلقة

يكون أدبه مخطوباً مرغوباً فيه، وأن يعيش أبو حيان في حرب مع نفسه ومع الناس، وأن تكون طموحاته                   
 بل قد دمر جانباً من علمه وأدبه، حينما ،متداد فروع علمه وأدبه اوأن يشغله ذلك عن     ..  أكبر من وسائله  

أو تلك الكتب التي أراد لها .. ا كان في أيدي الناسأو كتبه كلها، فلم يسلم منها إلا م..  أحرق بعض كتبه  
 .هءليذيع عن طريقها نقمته وهجا.. أن تسلم من الحريق

نطلاق الجاحظ، موسوعات ورسائل وعلماً وأدباً وفنا، خسر        ابقدر ما كسب الأدب العربي، من       و
من ..  هقربما تخطاه وفا  مثل كل ذلك لانقباض نفسية أبي حيان، فهو لو انطلق لكان قريع الجاحظ، أو                 

 يدري؟ 

قد يدنو منها آخرون ولكنهم لا      ..  محلقة..  وبذلك خدمت الظروف مكانة الجاحظ، فظلت متفردة      
 .طع أن يصل ذروتهت بل لم يسهتخطى الأصمعي ولم يستطع أبو حيان أن يتخطا.. يصلون إليها

      دعوهو في ذلك لا    ..  سس الجاحظية من أئمة الاعتزال، ومؤ   الجاحظ  من خلال النظرة المذهبية، ي
.. بينما الأمر مختلف عند أبي حيان     ..  فلا يكون محل النقمة السافرة    ..  يوارب، ولكنه يسوس أمره بدهاء    

أعضاء   ويذهب بعض الباحثين إلى أنه أحد     ..   من الشوائب  افالشكوك تحوم كثيراً حول عقيدته وسلامته     
خوان الصفا، يدور   إوحول رسائل الصفا، و   ..  لهم المعروفة إخوان الصفا، أو أحد المساهمين في إعداد رسائ       

 ". لغط كثير كما هو معروف



وقد بادر الأستاذ فائز طه عمر عقب قراءته للمقال بالبحث والتنقيب والاحصاء والاستقصاء لمدة               
 أبي  تزيد على عام ثم أسرع بالكتابة إلى مجلة الفيصل وطلب نشر ملاحظاته على مقال الأستاذ الرفاعي عن                

لى استبعادها، وهذه   إشتمل الرد على فقرات لا صلة لها بمقال الرفاعي فاضطررت           احيان التوحيدي، فقد    
هي الملاحظات التي يخالف فيها الناقد رأي عبد العزيز الرفاعي وقد نشر تعليق الأستاذ فائز بالعدد رقم                  

 . هـ١٤٠٦ من مجلة الفيصل الصادر شهر ربيع الأول ١٠٥

ن الة الأثيرة   مم،  ١٩٨٤"  سبتمبر"يلول  أهـ،  ١٤٠٤ ذو الحجة    ٩٠ا قرأته، في العدد   قرأت، فيم 
 حاول فيه عقد    ، بقلم الأستاذ عبد العزيز الرفاعي     )للحديث شجون ...  و(في زاوية     مقالاً،"  الفيصل"

 عن  بي حيان التوحيدي، ذائداً   أموازنة بين الشيخين الكبيرين، في النثر العربي، أبي عثمان الجاحظ و            
حتواه من االجاحظ، مقللاً من شأن التوحيدي مما لم يقصده الكاتب، على ما أظن، إلا أن محصلة المقال، وما 

ثناء أ مما يستدعي إبداء الرأي توخياً للحق الذي وجدته          ،أفكار، لم يكن أغلبها معبراً عن حقيقة التوحيدي       
 . تي كتب التوحيدي في زمن مضىءقرا

شياء التي ذكرها عن الجاحظ، بل انني من المتحمسين لها؛           متفق مع الكاتب في الأ     في البدء أقول انني   
 .أو ليس الجاحظ زعيم النثر العربي، الذي كتب بأسلوب قوي وجميل

 ! بيد أن ما قاله عن التوحيدي أمر يتطلب الحوار والنقاش وصولاً إلى الحقيقة

؟ ولماذا لم تشتهر    ..مور لأحقاب وأحقاب  لماذا ظل أبو حيان شبه مغ      (:  ل الأستاذ الرفاعي  اءتس
تمكنت منه  ..   فعلل ذلك بأن أبا حيان كان سوداوي المزاج منقبضاً عن الحياة والناس واتمع              )؟..كتبه

ضر أمما  ..  أن يبادله الناس أنقباضاً بانقباض    ...  عقد نفسيه لم يستطع أن يتحلل منها أو يحلها، فكان طبيعياً          
 . ذكر الكاتببه وجعله فقيراّ، كما 

إن في هذا الكلام ما لا نستطيع الاقرار به، فما نجده في مصنفات الرجل يؤكد أنه كان ذا علاقات                   
غلب أحتى أنه دون    ..  ن المعرفة و وهم صفوة اتمع، يحاورهم في شؤ      ،المثقفين والفلاسفة والأدباء  بواسعة  

الهوامل " تأليفه مع مسكويه كتاب      ،اته، كما أن من ثمرات علاق      "المقابسات"هذه المحاورات في كتاب     
كما أنه كان ميالاً إلى     ..  الذي تضمن أسئلة وجهها التوحيدي إلى مسكويه الذي أجاب عنها         "  والشوامل

ياك إ:  "١/٦٠المزاح حاضاً عليه، في المرحلة الأولى من حياته، في الأقل؛ نراه يقول في البصائر والذخائر                 
ضربت عنها جملة لنقص فهمك،     أ على السُخف، فانك لو      ة الجاري ،ة بالهزل أن تعاف سماع الأشياء المضروب    

 . )..د طبعكوتبلّ

 وى من ـسوداوية مزاج التوحيدي؟ نعم لقد كان كثير الشكبليس في هذا الكلام ما ينقض القول أ



، لقد كان   زمان لم ينصفه ولم ينصف العقلاء مثله، في وقت مبكر من حياته، مما نجده في مصنفاته جميعاً                  
هو يجد العقلاء من الأدباء والعلماء والفلاسفة، وهو منهم،           حساساً من عدم سيادة العدل الاجتماعي، فها      

 ،بينما يحصل الناقصون  ..  غارقين في فقر شديد، لا يحصلون على قوت يومهم إلا بالشقاء والتعب المضني             
 . ؟..! على ما يريدون،من السوقة والجهلاء

قته وجعلته يؤثر العزلة، بعد حين، بعيداً عن أُناسٍ لم          ه وترحاله، وأر  يبة رافقته في حلّ   هذه الفكرة الره  
 ثم أنه لم يجد من يلوذ       ، ا عن هؤلاء الناس    اًحراق كتبه إيثار  إيعرفوا فضله، ولم يقدروا علمه مما حداه إلى         

 . حتى مات.. عاً إليهبه، بعد ذلك، غير االله تعالى، فاختار الطريقة الصوفية، عابداً له، منقط

 ففي  ،قناعاً في عدم اهتمام الناس في ما خلفه التوحيدي، الاهتمام المطلوب          إسباب  كثر الأ أولعل من   
ن كتبه قد حوربت من أعوان الصاحب بن عباد، هذا الوزير البويهي ذو النفوذ                أظني أا تعود إلى     

بي الفضل بن العميد؛    أمع الوزير   "  الوزيرينمثالب  "والسطوة، الذي ثلبه التوحيدي وسخر منه، في كتابه         
  مما جعل الناس  .  )٢/١٩٠ الوعاة   ةنظر بغي ا(.  حس قد ألصق بكتبه، ولا سيما بالكتاب المذكور       ذلك أن الن
مبدياً تعجبه ،حتى جاء ياقوت الحموي فأفرد له صفحات طويلة من معجمه.  على نطاق واسعالا يتداولو 

 من أهل العلم ذكره في كتاب، ولا دمجه         اًولم أر أحد  (:   الأدباء، قال ياقوت   من عدم ذكره في كتاب ما مع      
١٥/٦معجم الأدباء [ )..جابفي ضمن خطاب، وهذا من العجب الع[ . 

ن يتطلع إلى الثراء واد؛ أالأسلوب الجميل والقوي، ذي ثم أليس من حق الأديب المبدع، والكاتب 
هو الرجل    قيم اتمع، ولعدم جده في الحصول عليه، أما اد فها          أما الثراء فلم يحصل عليه لاختلاف       

.. رض من يحترم الأدب ويحب الثقافة      ما دام في الأ    ،حدى قممه، منذ قرون، وسيبقى كذلك     إمتربع على   
ظهار إه  ذيب بل كان كثير الميل إلى التواضع، مع تح         ،ولم يتضح غرور كالذي قال عنه الأستاذ الرفاعي        

 . يثاراً للسلامةإلرتب العالية ضعفه، دون ا

متاع بيد انه كان كثير الاعتداد بنفسه، فلقد طلب من الوزير ابن سعدان وهو يحدثه في ليالي الإ                  
، ]١/٢٠متاع والمؤانسة   انظر الإ [  )كاف المخاطبة، وتاء المواجهة   (ن يأذن له بأن يخاطبه بالمفرد       أوالمؤانسة،  

تعارف عليها، آنذاك، في مخاطبة السلاطين والأمراء والوزراء، التي لم          بعيداً عن استخدام صيغ التفخيم الم     
يكن يحسنها التوحيدي مما أضعف علاقاته مع عدد من الوزراء الذين اتصل م ؛ بل أن بعضهم واجه هذا 

مثالب "وابن العميد اللذان ثلبهما      .  الكبرياء المشروع بالاحتقار، كما فعل معه الصاحب بن عباد          
 لهبدع فيه التوحيدي على عكس ما قا       أ، والذي يعد آية في الأسلوب الأدبي الساخر الذي           "ينالوزير
الهجاء؛ نعم إن في هذا الكتاب، من الهجاء شيئاً كثيراً لكنه             ستاذ الرفاعي الذي ذكر أنه لا يحسن غير       الأ

 . دي على التصوير الساخرنه يحوي صوراً ساخرة رائعة عبرت عن قدرة التوحيإ بل ،لا يمثل جميع ما فيه



ولعل الانفعال الذي وافقه، وهو يكتب هذا الكتاب، كان وراء كثرة الهجاء، فلقد كان غضباً حنقاً                
بداع الصور المضحكة المتسمة    إعصابه، وتبرد فورا يأخذ في      أولكنه، عندما دأ    .  هعلى من لم يعرف حقّ    

ليس هذا فحسب، بل أنه . عد من مقومات العمل الأدبي الساخربالدقة في التصوير، وبالميل إلى المبالغة، مما ت
 . أبدع مشاهد ساخرة متكونة من صور ساخرة وحوار ودقة في التصوير والرسم

. ) عقيدته وسلامتها من الشوائب    الشكوك تدور حول  (  يذهب الكاتب إلى أن   ،  وعن عقيدة التوحيدي  
، بيد أن جميع من درسوا كتب       )٨/١٨٥المنتظم  (في  والرأي هذا هو ترديد لقول قديم جاء به ابن الجوزي           

 من ياقوت قديماً، وانتهاءً بالدكتور عبد الرزاق محيي الدين          يمانه باالله تعالى، ابتداءً   إالرجل انتهوا الى صحة     
حسان عباس، والدكتور إبراهيم الكيلاني، والدكتور زكريا إبراهيم، والدكتور         إ، والدكتور   - رحمه االله    –

!... ويبدو أن الأستاذ عبد العزيز الرفاعي لم يطلع على هذه الدراسات          !..   الأعسم، والآخرين  عبد الأمير 
 . لصقت به لأسباب سياسية أو عنصرية أو شعوبيةأوالتهمة هذه ربما 

نه لم أ، ويبدو )..خوان الصفاإإلى أنه أحد .. يذهب(ثم ذكر الكاتب رأي الدكتور زكي مبارك الذي         
، المليء نقداً   ٢/٦متاع والمؤانسة   بي سليمان المنطقي في الإ    أالتوحيدي من كلام شيخه     يطلع على ما نقله     

والتوحيدي ..  بو سليمان أيمان بكل ما يقوله      التوحيدي كان كثير الإ    وتسفيهاً لآرائهم؛ ومن المعروف أنّ    
ا دليل  عضاء هذه الجماعة لظروف جعلته يعرفهم، وهذ      أسماء عدد من    أهو الوحيد الذي كشف لنا عن       

 . آخر على انفتاح التوحيدي على الناس في شبابه ولكنه ليس دليلاً على شيء آخر

جد أثارته المشكلات التي ناقشتها معه، آملاً أن        إنني أشكر الأستاذ عبد العزيز الرفاعي على        إوبعد، ف 
جدها فرصة طيبة   أو.  ثق بوجودها في صدور الأدباء والمثقفين الذين يحبون الحقيقة        أكاد  أفي صدره رحابة    

 ". منبراً قوياً للثقافة العربية والإنسانية" الفيصل"عجابي بمجلة إللتعبير على 

 من مجلة ١٣٠عبد العزيز الرفاعي وتعرضت للتعليق وقد نشر بالعدد    حد المقالات التي كتبها   أوهذا  
 : الفيصل تحت عنوان

 شاعراً... ندلس عالم الأ

 الباب الخامس من كتابه     )نفح الطيب ( في كتابه الكبير     -ـ  ه١٠٤١ المتوفى عام    –خصص المقري   
لى المشرق، واستهل كلامه بعالم الأندلس      إ للتعريف ببعض أعلام الأندلس الذين رحلوا         ،الموسوعي هذا 

 . شار إلى بعض مصادرهأفذكر طرفاً من أخباره، و... الشهير عبد الملك بن حبيب 

: فقيه الأندلس :  ")محمد بن لبابة  ( ونقل ما قاله     !... ألفاً ومن عجيب ما ذكر عنه، أن تواليفه بلغت       
 .. وأورد له القطع الشعرية". عبد الملك بن حبيب، وراويها يحيى بن يحيى: عيسى بن دينار وعالمها



 أنه  )المطمح(بل لقد قال عنه رواية عن       ..  واستلفت نظري فيما ذكره المقري، ما روى له من شعر         
 .)تبحراًكان له شعر يتكلم به م(

 .. إذن فقد كان هذا العالم الجليل شاعراً أيضاً

 فماذا عن شعره؟ 

 لأرى ما ذكره عنه الزركلي، لعلي أقف على مزيد من أخبار هذا              )الأعلام(ورأيت أن أرجع إلى     
 .. أما هو عالماً فقد استفاضت في ذلك أخباره.. الشاعر وشعره

 حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الألبيري        عبد الملك بن  :  " فقال )ابن حبيب (عرف الزركلي   
القرطبي، أبو مروان، عالم الأندلس وفقيهها في عصره، أصله من طليطلة، من بني سليم، أو من مواليهم،                  

كان عالماً بالتاريخ والأدب،    .  قرطبةبلبيرة، وسكن قرطبة، وزار مصر، ثم عاد إلى الأندلس فتوفي           أولد في   
ثم سرد بعضها وأشار إلى بعض ما طبع، وإلى         ..  له تصانيف كثيرة قيل تزيد على ألف      رأساً في فقه المالكية،     

 .. أماكن بعض مؤلفاته التي ما زالت مخطوطة

كان ابن لبابة : "م، واختتم تعريفه بقوله٨٥٣ -هـ ٢٣٨م وتوفي ٧٩٠هـ ١٧٤نه ولد سنة أقال 
ثم أورد  "..  ا، وعيسى بن دينار فقيهها    عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس، ويحيى بن يحيى عاقله          :  يقول

 .. مصادره وهي كثيرة

 الاختلاف في   ،ولكنه ذكر في الهامش   .  ولكن الزركلي لم يشر من قريب أو بعيد، أنه كان شاعراً           
في موضع آخر   و  ٢٣٩ ذي الحجة    ١٢ إنه مات يوم السبت      )جذوة المقتبس (تاريخ وفاته، فقال نقلاً عن      

 .  على اختلاف فيه٢٣٩أو  ٨ سنة )أي من الجذوة(منه 

وهنا أيضاً فاته أن يورد ما ذكره المقري، مع أنه من مراجعه؛ من أن وفاته في رمضان سنة                   :  أقول
وهذا يعني أن مولد ابن حبيب لم يكن سنة         "  المطمح"وذلك نقلاً عن    ..   وهو ابن ثلاث وخمسين سنة     ٢٣٨
وهذا مما يستدرك   !  رق عشر سنوات  هـ، أي أن الف   ١٨٥هـ كما اعتمدها الزركلي بل هي سنة        ١٧٤

 :من شعره" النفح"وأود أن أتريث قليلاً عند ما رواه ... على الزركلي، على دقته وسعة اطلاعه

 : يخاطب سلطان الاندلس: قال

واذكره، لا زلت في التاريخ مذكوراً     
. 

لا تنس لا ينسك الرحمن عاشورا      
. 

وراـلنق واـقولاً وجدنا عليه الح   
. 

هـلاة االله تشمل  ـبي، ص ـقال الن  
. 

وراًـأن لا يزال بذاك العام ميس     
. 

هـاق موسم ـع في إنف  ـفيمن يوس  
. 

 



 )عاشوراء(وهي القطعة الأولى وفيها التذكير بمناسبة       ..  هذه القطعة عليها سمة نظم الفقهاء     :  قولأ
 :  قولهأما القطعة الثانية فهي.. ةوالتوسعة فيها بالنفق

هـن في قدرت  ـى الرحم ـهين عل 
. 

يـبتغأذي  ـقد طاح أمري وال    
. 

ربى علـــى بغيـــتهألعـــالم 
. 

اـل  لقأر، و ـن الحم ـلف م أ 
. 

هـرف من حرفت  ـشأتي  ـوحرف
. 

ــ  ــد أُعطِ ــاب ق ــةزري يها جمل
. 

ومع هذه القطعة، لم تتحرر أيضاً من النظمية، إلا أا أقوى في التعبير، لأا تنفس عن بعض مشاعر                  
هذا العالم الكبير، الذي يحس أنه أربى على بغيته، ووصل إلى درجة متفوقة في العلم والفقه والحديث                    

لجوائز السنية السخية التي كانت تعطى لغيره من        لكنه يشعر بالغبن، لأنه لم يحرز تلك ا       ..  والأدب والتأريخ 
شرف من  أبينما حرفة العالم    ..  لف من الحمر  أأصحاب الفنون، فهذا زرياب المغني قد أحرز جائزة مقدارها          

 .. حرفة المغني

بالنسبة لهذا العالم   على هذه القطعة، ومهما يختلف الرأي فيما ينبغي أو لا ينبغي            ومهما يكن التعليق    
 من الزهد، أو القناعة، أو أن يقارن نفسه بالمغنيين أو الموسيقيين، وأرباب الفن، الذين يستطيعون                 الجليل

رباب الفن  وإلا فما عسى أن يقول أمثاله اليوم، وقد أصبح لأ         ..  رباب الوقار ألى ما لا يصل إليه      إالوصول  
علام، وحازت  سائل الإ ي شأن، ودخلت الكرة منافساً قوياً، واكتسحت هذه وتلك و          أوالغناء شأن و  

 ! ؟..الجوائز السنية السخية

 .. بي حبيب، نفثة مصدور لم يستطع أن يكتمهاأإنني أعد هذه القطعة من شعر 

وليس لنا أن نتعجل الحكم على هذا الشاعر، وهل هو شاعر حقاً أم ناظم رد القطعتين اللتين                   
فهي من شعر   ..   فلعل الرأي فيها يختلف    )النفح(فلنتأمل إذن هذه القطعة الثالثة التي أوردها         ..  سلفتا

فيها من نثر، وفيها من شعر، فقد جاءت رسالة منه          ..  الأخوانيات، أُي ما يتبادله الأصدقاء من رسائل الود       
 : )إلى محمد بن سعيد الزجالي

حالــته الــيوم كحــال الغــرِق
. 

ر من أصبحت  ـكيف يطيق الشع 
. 

قـاع الخل ـتسب، وا ـفراغ قل 
. 

ــى  والشــعر لا يســلس إلا عل
. 

قـدنى العن أظ ب ـيرضى من الح  
. 

رـول من شاع  ـع ذا الق  ـفاقن 
. 

قـبان لأهل الأرض ضوء الشف    
. 

اـه كم ـان علي ـد ب ـفضلك ق  
. 

!قـا سب ـوم، فيم ـفهو من المحت  
. 

أمــا ذمــام الــود مــني لكــم 
. 

 



يبثه صديقه، فيعتذر إليه لأنه لم يعد يطيق الشعر،         ..  إننا نرى الشاعر هنا يتحدث حديثاً ذاتياً محضاً       
أو ببعض كما عبر، فالعنق هنا هو أول الشجاء،          ..  فعليه أن يرضى بما يتيسر منه     .  فحاله كحال الغريق  

 بين يدي   تي في هامش من تعليق محمد محيي الدين عبد الحميد في النسخة ال            وليس السير السريع، كما جاء    
 .. من النفح

فقد ..  وهي إن لم تكن قوية    ..  الروح الشاعرية عند هذا العالم الفقيه، تبدو في هذه القطعة ظاهرة           
.. ع خلقواتسا ن ظروفه لم تعد تسعده بالشعر، لأن الشعر لا يسلس إلا من فراغ القلب،       أاعتذر الشاعر ب  

 على أية   –ولكني  ..  فالمفروض امتلاؤه بما يشغله   ..  ما فراغ قلب  أو..  أما اتساع الخلق يا شيخنا فمقبول     
.. فلا غرو بعده أن وصفت نفسك بالشاعر      ..  وهذا البيت تسكنه روح شعرية      ..   أدرك قصدك  –حال  

.. لفقه عن الشعر  فكم بين الفقهاء من شعراء، حجبهم ا       .  ولعل هناك من يقف على أشعارك فينصفك       
  .!"وكان له شعر يتكلم به متبحراً، ويرى ينبوعه بذلك متفجراً: ")المطمح(ونكتفي الآن بما قاله صاحب 

: )النفح( التعابير الفقهية على القطعة الرابعة التي بين يدي، وهي الأخيرة في هذا الباب من                لتوتسل
 : راه من رآهد فازحكى أنه قال في دخوله المشرق، وحضر مجلس بعض الأكابر

وانظر لصدري وما يحوي من السنن     
. 

هـي وقلت ـلا تنظرن على جسم    
. 

نـورب من تزدريه العين ذو فط     
. 

ةـير معرفـفرب ذي منظر من غ 
. 

 زمــنلم يلــق بــال لهــا إلاَّ إلى
. 

ــزبلة  ــين م ــؤة في ع ورب لؤل
. 

والنص هنا على السنن    ..  ولكن صدره كتر علم وسنن    ..  يبدو أن حجم العلامة الجليل كان ضئيلاً      و
ولم يكن  :  ")المقري( فيما نقله عنه     )مطمح الأنفس (فكأن الشيخ يرد به على ما ذهب إليه صاحب          ..  مهم

وأكثر .  ةله علم بالحديث يعرف به صحيحه من معتله، ويفرق مستقيمه من مختله، وكان غرضه الإجاز               
 يعني عبد الملك    –أتى صاحبكم الأندلس    :  قال إبراهيم بن المنذر   :  قال ابن وضاح  .  رواياته غير مستجازة  

 . ولا قرأته.  علي منه حرفأما قر. نعم: هذا علمك؟ فقلت له: فقال لي:  بغرارة مملوءة–هذا 

.. كن دلالته واضحة  ول..  وأرجح أن فيه تطبيعاً أو تحريفاً في أصل النسخ         .  أوردت الخبر بنصه  
إن علم الشيخ بالحديث كان ضعيفاً، بل هو لا علم له فيه وإن غرضه الإجازة، ولذلك                 .  فصدره يقول 

. يقول عن نفسه  ..  وهي مة خطيرة لعالم جليل    ..  )المطمح(هذا ما يقوله صاحب     ..  فرواياته غير مستجازة  
وهذا صاحب النفح  .  و ما يشهد له به تاريخه     وهذا ليس مجرد زعم، بل ه     ..  إن صدره ممتلئ سننا وإنه لؤلؤة     

 : أو يتصدى لها بل قال. لم يدع هذه التهمة تمر دون أن يعلق عليها

 ن ـد مـفهو غير مسلم، وقد نقل عنه خبر غير واح. معرفته بالحديث أما ما ذكره من عدم: قلت



ياض، أحاديث لم   عتى أن في شفاء     جهابذه المحدثين، نعم لأهل الأندلس غرائب لم يعرفها كثير من المحدثين ح           
يعرف أهل المشرق النقاد مخرجها، مع اعترافهم بجلالة حفاظ الأندلس الذين نقلوها كبقي بن مخلد، وابن                

 . حبيب وغيرهما على ما هو معلوم

وأما ما ذكره عنه بالإجازة بما في الغرارة فذلك على مذهب من يرى الإجازة، وهو مذهب                    
واالله سبحانه  ..   اعترض عليه إنما هو بناء على القول بمنع الإجازة فاعلم ذلك            مستفيض، واعتراض من  

 .الموفق، اهـ

 ... الدفاع عن الشيخ)المقري(أحسن 

 .. فقد بقيت كلمات على الهامش.. وبعد

فقيه الأندلس عيسى بن دينار، وعالمها      :  ")محمد بن لبابة  ( استشهد بما قاله     )النفح(منها أن صاحب    
فأعاد هذه  ..  بن حبيب وراويها يحيى بن يحيى، فقد أورد بعد ذلك مباشرة ترجمة يحيى بن يحيى               عبد الملك   

فهل يحيى  ...  يحيى عاقل الأندلس، وعيسى بن دينار فقيهها، وعبد الملك بن حبيب عالمها            :  "المقولة هكذا 
 أنه لما ارتحل إلى مالك حكى: فقال.. هذا راويها أم عاقلها؟ إن لهذه التسمية قصة أوردها في مستهل ترجمته          

فخرج .  حضر الفيل :   لازمه، فبينما هو عنده في مجلسه، مع جماعة من أصحابه إذ قال قائل             )يعني ابن أنس  (
إنما جئت : مالك لم تخرج وليس الفيل في بلادك؟ فقال   :  فقال له مالك  .  أصحاب مالك كلهم ولم يخرج يحيى     

: وقال.  ، ولم أكن لأنظر إلى الفيل، فأعجب به مالك        ندلس لأنظر إليك، وأتعلم من هديك وعلمك      من الأ 
 . هـ هذا عاقل الأندلس، ا

..  حصل عليه يحيى بن يحيى من الإمام مالك، ولا يفتي ومالك في المدينة             )عاقل الأندلس (إذن فلقب   
 بن  وهو أبو محمد يحيى بن يحيى بن أبي عيسى بن كثير          ..  وهذا لا يمنع أن يكون عاقلها، وأنه أيضاً راويها        

 ..  م٨٤٩ -هـ ٢٣٤م وتوفي بقرطبة سنة ٧٦٩ -هـ ١٥٢وسلاس الليثي ولد سنة 

أما صاحب المقولة فهو محمد بن يحيى بن عمرو بن لبابة، أو عبد االله، فقيه مالكي أندلسي توفي                    
 أنه ما زال    )الأعلام( قال عنه الزركلي في      )المنتخبة(م له كتاب    ٩٤٢  -  هـ٣٣٠بالاسكندرية سنة   

 ".. يت لمالكي كتاباً أنبل منهأ في خزانة تمكردت بسوس، قال عنه ابن حزم ما رمخطوطاً

  الذي يزكيه ابن حزم مخطوطاً؟ )النبيل(ترى ألا يزال هذا المخطوط 

 : وعلق على المقال الاستاذ محمد نجيب لطفي في رسالة بعث ا إلى عبد العزيز الرفاعي جاء فيها



 بسم االله الرحمن الرحيم"

 .حفظه االله... عبد العزيز الرفاعي/  الأستاذ الكريم والأديب الفضيلسعادة

 . السلام عليم ورحمة االله وبركاته

 أما بعد 

عالم "تحت عنوان   "  وللحديث شجون "  "الأغر"فقد اطلعت على ما كتبتم سعادتكم في بابكم           
ن عبد الملك بن حبيب     فيما نقله عنه المقري ع    "  مطمح الأنفس "بصدد ما ذكره صاحب     "  الاندلس شاعراً 

ولم يكن له علم    "لبيري القرطبي الذي هو موضوع المقال، حيث قال عنه          ان بن هارون السلمي الأ    مبن سلي 
بالحديث يعرف به صحيحه من معتله ويفرق سقيمه من مختله وكان غرضه الإجازة وأكثر رواياته غير                  

 . هكذا نقلناه بنصه" مستجازة

مطمح "س وشاعرها عبد الملك بن حبيب ودحضتم قول صاحب            ندلفدافعتم أنتم عن عالم الأ     
أما ما ذكره من عدم معرفته بالحديث فهو غير مسلم وقد نقل عنه خبر غير               "حيث قلتم ما نصه     "  الأنفس

واحد من جهابذة المحدثين، نعم لأهل الأندلس غرائب لم يعرفها كثير من المحدثين حتى أن في شفاء عياض                   
المشرق النقاد مخرجها، مع اعترافهم بجلالة حفاظ الأندلس الذين نقلوها كبقي بن            أحاديث لم يعرف أهل     

مخلد وابن حبيب وغيرهما على ما هو معلوم والذي أعتقده هو أن ابن حبيب كما ذكر عنه صاحب                     
ودليل ذلك "  بالحديث يعرف به صحيحه من سقيمه ملم يكن له عل"فيما نقله عنه المقري " سمطمح الأنف"
 : دي أبيات نشرت في مقالكم ذاته وهيعن

واذكره، لا زلت في التاريخ مذكورا     
. 

لا تنس لا ينسك الرحمن عاشورا      
. 

وراـق والنـقولاً وجدنا عليه الح   
. 

هـلاة االله تشمل  ـبي، ص ـقال الن  
. 

وراـأن لا يزال بذاك العام ميس     
. 

هـاق موسم ـع في إنف  ـسفيمن يو  
. 

 وهو يشير هنا إلى القول الذي اشتهر عند البعض بأنه حديث نبوي شريف منسوب إلى النبي                   
ولبيان عدم  "  \من وسع على بيته يوم عاشوراء وسع االله عليه السنة كلها            "وهو خلاف ذلك والقول هو      

 : نه حديث نقول على اعتبار أ صحة الحكم بنسبة هذا القول إلى النبي 

ما "  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم     "قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفذ          
 على العيال آثار معروفة، أعلى ما فيها حديث          – أي يوم عاشوراء     –وقد روي في التوسع فيه      :  "نصه

هله يوم عاشوراء وسع االله عليه سائر       أبلغنا أنه من وسع على      :  "إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال       



كشف الخفاء ومزيل "، وهذا بلاغ منقطع لا يعرف قائله وقال العجلوني في كتابه  ينةرواه عنه ابن عي   "  سنته
 يقصد السيوطي في –بعدما ذكر القول قال في الدرر        "لسنة الناس أالإلباس عما اشتهر من الأحاديث على       

لا يثبت إنما هو من     "  التذكرة في الأحاديث المشتهرة   "للزركشي صاحب كتاب    تبعاً  "  تثرةنلمالدرر ا "كتابه  
 . كلام محمد ابن المنتشر

 . بي عبد االله عنه وقال سليمان مجهولأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق سليمان بن أو

سلته لباني في سل  وقد ذهب إلى الحكم بوضع هذا الحديث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الأ              
حيث ذكر كلام العلامة ابن القيم بصدد       "  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة       "

 . أحاديث عاشوراء وأقره عليه

ومما سبق يتبين بوضوح وجلاء علاقة عبد الملك بن حبيب بن سليمان بالحديث الشريف ومعرفة                
 ".صحيحه من معتله وسقيمه من مختله

 . ق وهو يهدي السبيل والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته واالله يقول الح

ندلس عالم الأ "وعقب الأستاذ عبد العزيز الرفاعي على تعليق الأستاذ محمد نجيب لطفي على مقالة               
 : فقال" شاعراً

 سلمه االله                    سيادة الأستاذ الفاضل محمد نجيب لطفي "

وشملنا جميعاً  .  وبارك االله في أعيادكم وردكم إليها مرداً جميلاً        .  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    
 . بعفوه وعافيته

 بعد عودتي من غيبة خارج البلاد، رسالتكم الكريمة         )الفيصل(وبعد، فقد أحال إلي الأخوان في مجلة        
أود أن ألفت   إلا أنني   .  جزاكم االله خيراً على غيرتكم    :  وأقول.  )عالم الأندلس شاعراً  (بشأن مناقشة مقال    

 كما هو صريح ما     )نفح الطيب (نظر الأستاذ الفاضل أن الرأي الذي عزوتموه إلي، إنما هو رأي صاحب              
وقلت في آخر .. قال: ذكرته في المقال، فالكلام كلام المقري لا كلامي وقد نصصت على ذلك نصاً فقلت           

 . الصورة المرافقة للمقالكما يتبين لكم ذلك تماماً من العلامة التي وصفتها في ) اهـ(النص 

 ".ودمتم.  لا يوثق به)المطمح(وإذا كان لي ما أضيفه هنا، فهو ما تعلمونه من أن صاحب 
 



اخدـملات 

فتح لنفسي كوة في جدار هذا الموضوع وأحاول إدخال رأسي فيما ألزمت به قلمي              أكان بودي ألا    
ير المصير، بين الطوائف المتنازعة، ولو في الصراعات ولساني، أن يظلا بعيدين عن حلبة التناوش أو لجان تقر 

الأدبية لا سيما إذا كان أحد أطرافها عبد العزيز الرفاعي الذي غالباً ما يقع ضحية حيائه وتواضعه لكنني                  
رأيت أن من الواجب علي في هذا الموضوع أن أقول كلمة أوضح فيها ما حاول الرفاعي أن يدفع عنه ما                    

المقري، "  نفح الطيب "عض الأقوال التي وردت في مقالة، والتي وردت على لسان صاحب             إليه من ب   بنسِ
والتي اتخذ منها الأستاذ محمد نجيب لطفي ذريعة في الحط والطعن في علم الشيخ الفاضل عبد الملك بن                    

. رهحبيب بن سليمان بن هارون السلمي الألبيري القرطبي، أبو مروان عالم الأندلس وفقيهها في عص                
 "٦"الجزء الثاني صفحة    "  نفح الطيب "ومصدر ذلك الطعن هو الأبيات الثلاثة التي ذكرها المِقَّري في كتابه            

 : ونسبها إلى الفقيه العالم أبي مروان وهي

واذكره، لا زلت في التاريخ مذكوراً     
. 

    الرحمن عاشورا  لا تنس لا ينسك 
. 

وراـالنق وـقولاً وجدنا عليه الح   
. 

هـلُلاة االله تشم  ـ، ص بيـقال الن  
. 

وراًـأن لا يزال بذاك العام ميس     
. 

هـاق موسم ـع في إنف  ـفيمن يوس  
. 

، بيات هي أا تحمل في كلماا المعنى العام لحديث موضوع منسوب إلى النبي              والعلة في هذه الأ   
من وسع على بيته يوم عاشوراء وسع االله عليه السنة          " ونص هذا الحديث الموضوع      برئ منه،   والنبي  
ورفض هذا الحديث واجب لعدم ورود ذكره أو الإشارة إليه في الصحيحين أو السنن، كذلك                ".  كلها

 . يجب رفض كل قول يزعم بمحتواه

 حبيب حملت الأستاذ محمد     وهذه الأبيات هي لب المشكلة ونسبتها إلى العالم الجليل عبد الملك بن            
 : نجيب لطفي على الطعن في علمه، وحملَ الأستاذ عبد العزيز الرفاعي بعض الإثم لأنه أشار إليها بقوله

هذه القطعة عليها سمة نظم الفقهاء، وفيها التذكير بمناسبة عاشوراء والتوسعة فيها بالنفقة،              :  أقول
ك بن حبيب ذا الشعر الركيك قد عبر عن جهله بالحديث           ويرى الأستاذ محمد نجيب أن العالم عبد المل       

بيات بما فيها من معانٍ مخالفة للسنة، ومن جهة ثانية توهم            وعلومه، ويعتب على الرفاعي قبوله هذه الأ      
  دافع عن عبد الملك بن حبيب فيما قاله عنه الفتح بن خاقان – رحمه االله –الأستاذ محمد نجيب أن الرفاعي 



ولم يكن له علم بالحديث يعرف به صحيحه من معتلِّه، ويفرق             :  "مح الأنفس حيث قال   صاحب مط 
وهذه العبارة نقلها المقَّري في نفح      "  مستقيمه من مختلِّه، وكان غرضه الإجازة، وأكثر رواياته غير مستجازة         

إن : ل يقول عن نفسهالطيب الجزء الثاني الصفحة الثامنة واعتبرها الرفاعي مة خطيرة موجهة إلى عالم جلي   
وهذا ليس مجرد زعم، بل هو ما يشهد له به تاريخه ثم تابع الرفاعي الحديث ". صدره ممتلئ سنناً، وأنه لؤلؤة  

المقَّري :  وهذا صاحب النفح لم يدع هذه التهمة تمر دون أن يعلق عليها أو يتصدى لها، بل قال                  :  بقوله
 بالحديث، فهو غير مسلَّم، وقد نقل عنه غير واحد من         فقلت أما ما ذكره من عدم معرفته      :  "صاحب النفح 

ومن هنا نستدل على أن الذي قام بالدفاع عن عبد الملك بن حبيب إنما هو                 ".  الخ...  جهابذة المحدثين 
وإذا كان الرفاعي نفى دفاعه عن عبد الملك بن         .  وليس عبد العزيز الرفاعي   "  صاحب نفح الطيب  "المقَّري  

كان يؤيد المقَّري   "  أي الرفاعي "ر بمجلة الفيصل واكتفى بنقل دفاع المقَّري عنه فإنه          حبيب في مقالة المنشو   
في دفاعه ودليلي على ذلك هو قول الرفاعي نفسه، في ذات المقال حيث يقول عنه مة صاحب المطمح                   

 به صحيحه   لم يكن له علم بالحديث يعرف     "أن عالم الأندلس    :  التي رمى ا العالم عبد الملك بن حبيب وهي        
إا لتهمة خطيرة لعالم جليل يقول : "ه التهمة مباشرةذفكتب عقب ه" ه، ويفرق مستقيمه من مختله    من معتلِّ 

 ". عن نفسه إن صدره ممتلئ سنناً، وأنه لؤلؤة، وهذا ليس مجرد زعم، بل هو ما يشهد به تاريخه

ييد لدفاع المقَّري عن عالم     أليس في هذا الكلام رفض لاام الفتح بن خاقان صاحب المطمح، وتأ            
 .الأندلس عبد الملك بن حبيب

 عن عبد الملك بن حبيب ورد في رسالته الجوابية          – رحمه االله    –وهناك دليل آخر على دفاع الرفاعي       
 : التي بعث ا إلى الأستاذ محمد نجيب لطفي حيث جاء في السطر الأخير من الرسالة

هذا القول يحطم   ".  لا يوثق به  "  المطمح"علمونه من أن صاحب     وإذا كان لي ما أضيفه هنا، فهو ما ت        "
كل التهم التي وجهها الفتح بن خاقان إلى عبد الملك بن حبيب، ولا أدري هل أدرك الأستاذ محمد نجيب                    

 . أم لم يدرك؟

 : اختلاف الرواة في الأبيات

رية مدار النقاش   الجزء الثاني حيث وردت به الأبيات الشع       "  نفح الطيب "عند مراجعتي لكتاب    
للتأكد من صحة الأبيات، تبين لي أن الأبيات فيها بعض الاختلاق والانتحال، ولم أكتشف ذلك رجماً                  

الذي أثبته في صلب كتابه     "  نفح الطيب "بالغيب، أو ذكاء عبقرياً، وإنما جاء ذلك نتيجة اعتراف صاحب           
 من عدم الإشارة إلى ذلك من قبل أي من          بعد روايته للأبيات الشعرية التي فتحت باباً للنقاش، وعجبت        

 . الكاتب والناقد



وهذا البيت  :  "يقول أحمد بن محمد المقَّري التلمساني صاحب نفح الطيب بعد أن ذكر الأبيات الثلاثة             
 : الثالث وهو

"وراـأن لا يزال بذاك العام ميس     
. 

هـاق موسم ـع في إنف  ـفيمن يوس  
. 

 ". واالله تعالى أعلم. بته بالمعنى والوزن إذ طال عهدي بهنسيت لفظه، فكت

وهذا دليل على أن البيت الأخير ليس من شعر ابن حبيب، وإنما هو من شعر المقَّري، وقد نسبه إلى                   
ابن حبيب من تلقاء نفسه ليجبر به خطأ نسيانه لبيت ابن حبيب، وهو أسلوب شاع بين الرواة في                     

كم انتحل الأصمعي، وحماد عجرد، وخلف الأحمر أشعاراً، وألبسوها جلوداً          العصرين الأموي والعباسي ف   
 . قدر منا على الانتحالأليس الأقدمون من الرواة ب: غير جلود أهلها، وجاء المقَّري ليقول

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الدكتور إحسان عباس محقق كتاب نفح الطيب أورد في                  
     ا هذه الأبيات، أبياتاً ثلاثة منسوبة لعبد الملك بن حبيب تحمل بعض سمات              هامش الصفحة التي وردت
 :  وهذه الأبيات هي١٦٥ا وردت في ابن عذارى الجزء الثاني صفحة إ: الأبيات الثلاثة الأول وقال عنها

  وراـ مذك  في الأخيارِ  واذكره لا زلت
. 

لا تنس لا ينسك الرحمن عاشورا      
. 

وراـولِ محب ـكن بعيشته في الحَ   ي
. 

من بات في ليلِ عاشوراء ذا سعةٍ       
. 

وراـ ومقب خير الورى كلُهم حياً   
. 

اـه رغَّبن ـفارغب فديتك فيما في    
. 

قين بصحتها  وهذه الأبيات تسبب حرجاً كبيراً، وتقوي درجة الشك عند المتلقي، وتضعف درجة الي            
أليس في الإمكان أن : عدة أسئلة لعل أهمها"  أي القارئ "ونسبتها إلى عبد الملك بن حبيب، وتقفز إلى ذهنه          

تكون هذه الأشعار منتحلة، ونسبت إليه دون علمه، ولعل بعض أعدائه قد قام ذا العمل ليسيء إليه لا                  
ن بحيث لم ينل من الجوائز السنية ما نالها         سيما وهو كثير الشكوى من الزمان، وما لحقه من غبن وحرما           

 : غيره من أصحاب الفنون كالمغنيين حيث يقول

هيهـن في قدرت  ـى الرحم ـ عل ن
. 

يـبتغأذي  ـقد طاح أمري وال    
. 

ربى علـــى بغيـــتهألعـــالم 
. 

اـ  لْلِقأر، و ـن الحم ـ م لفأ 
. 

هـرف من حرفت  ـشأتي  ـوحرف
. 

 ــاب ــزري ــد أُعطِ ــة ق يها جمل
. 

وأرباب العلم وأرباب الأدب أغلبهم محرومون من الحصول على ما يحصل عليه أرباب الحناجر                
 : والأقدام وهذا شاعر جاء بعد عبد الملك بن حبيب بألف ومائة سنة يشكو نفس الشكوى ويقول

هرـصاحب حنج إلاَّ أخو قَدمٍ و   
. 

هـر ب ـالِ لم يظف  ـمفتاح بابِ الم   
. 



أيامــه ســود الجــباه مكشــره
. 

هـه ويراع ـوف بكتب ـأما الشغ  
. 

رةـوالجمه" قطر الندى "وغداؤه  
. 

في الصباحِ فطوره  "طوق الحمامةِ   " 
. 

وما دمنا قد تطرقنا إلى الانتحال في الأدب فإنه حري بنا أن نشير إلى ما سببه الانتحال في العصور                    
الأدبية الأول من إفساد في الأنساب الشعرية بوجه الخصوص، لقد سن بذلك سنة سيئة للرواة الذين                  

يغرق أصحابه في   الحاضر  ا  جاؤوا من بعدهم، بل لقد تجاوزت سيئاته الشعراء، وأصبح الانتحال في عصرن           
حمأة السرقة، ووحل السلب والنهب، ولقد ترددت شكاوى من بعض المؤلفين الذين تعرضت مؤلفام إلى               

اق بحجة رفع الوعي الثقافي بين طبقات الشعوب، والعجب من          وطباعتها ونشرها دون علمهم وبيعها بالأس     
دم وجود رادع قوي يحول بين هؤلاء المتسلقين إلى الثراء          ذلك أن هذا الأمر لم يظهر إلا في العالم العربي، لع          

فوق رقاب المبدعين، يأكلون من خيرات عقولهم، ويلبسون من نسيج كراريسهم، ويشربون عصارة               
 . إم محرومون حتى من كلمة الشكر. فكرهم، وأرباب الحق لا ينالون من حقهم شيئاً

ر ما تحدثت عنه الأخت زينب أحمد حفني في         وأحدث موضة للسرقات والانتحال في العصر الحاض      
الأديب وميراثه  "هـ تحت   ١٤١٦ جمادى الأولى    ١٢ تاريخ   ١٠٦٤٦مقال نشر لها بجريدة عكاظ بالعدد       

وقد تطرقت فيه إلى ما تقوم بعض دور النشر في القاهرة من تحريف بعض روايات المشهورين                  "  الثقافي
حريف بعض الروايات لأدباء مشهورين، مبررة ذلك بعدم        بعض دور النشر في القاهرة قامت بت      :  "فقالت

إلا أن هذا التبرير لا يعطي أحدا الحق في تحريف نتاج كاتب            .  التزامهم بالخط الصحيح لقيم اتمع العربي     
 . لم يتبق له منه سوى ذكراه

اضي عن  القضية أننا سمحنا اليوم لدور النشر بالعبث بميراث الأديب الفكري، ألا يعني ذلك التغ               
ها ـم أصحاب ـا دون عل  ـقراصنة النشر الذين أصبح لا هم لهم سوى طبع كتب المبدعين، والمتاجرة فيه            

أو ورثتهم لتحقيق كسب منفرد؟ ألا يعني هذا أيضاً التغاضي عن السرقات الأدبية التي زادت حتى                   
 ". طفحت على السطح الثقافي؟

 .افظة على حقوق المؤلفين من هذا العبث بمؤلفامثم طالبت في مقالها بإقامة جهات مختصة للمح

وأنا أدعو االله ان تتحقق أمنيتها وهي على قيد الحياة، فإن أجدادنا وآباءنا ولداتنا عانوا من هذه                   
معاقبة العابثين بحقوق المؤلفين إننا     تكوين  الشكوى الأمرين، فهل سيبتسم الزمن ويحمل لنا في يديه وثيقة           

 . لمنتظرون
 



ونوللحدِيث شج 

 عبد العزيز الرفاعي :  بقلم

 -الطول    "- التي تعرضت للتعليق مقالة      - نسبة إلى عبد العزيز الرفاعي       -  ومن المقالات الرفاعية  
بالعدد السابع والتسعين شهر رجب عام      "  وللحديث شجون "التي نشرها في مجلة الفيصل في بابه         "  عز

 .  نصاً وتعليقاً أو تعقيباً–وع كاملاً  حتى أن يستطيع القارئ أن يلم بالموض١٤٠٥

 النص الأدبي 
 الطول عز 

وهو مثَلٌ يضرب كلما استطاع طويل القامة أن ينال من           ".  الطول عز :  "نقول في لهجتنا الدارجة   
 . الحسيات ما لا يناله قصيرها

يناله طويلها،  وهو مثل يقتصر على الحسيات فقط، أما في المعنويات، فقد ينال قصير القامة ما لا                 
  !.وكم بين قصار القامة من وصل إلى الأعالي والمعالي فكان فيها طويلها

" شرح قصيدة كعب بن زهير    "مرت هذه الخواطر ببالي، وأنا أقرأ، بل بالأحرى وأنا أتصفح كتاب            
.. )يمحمود حسن أبو ناج   ( من تحقيق الأستاذ الدكتور      )هـ٧٦١ت(لجمال الدين محمد بن هشام الأنصار       

 :  على استشهاد ابن هشام بقول الشاعر١٠٥ فقد وقفت في ص

ــيالها  ــرجال ط ــزاء ال وأن أع
. 

ــة  ــاءة ذل ــين لي أن القم تب
. 

تماماً كما يقول الشاعر .. ومعنى الشطر الثاني من الشاهد هو أن الطول عز ..  وطيالها هنا بمعنى طوالها   
فإن بين قصار الرجال من تسنم من العز        ..  شطر الأول من البيت فلا أقر الشاعر عليه       أما ال ..  مثلنا السائر 

 . كما أسلفت القول.. وشواهد الحال كثيرة جداً لا يحصيها عد.. ذروته

 من القائل؟ 

 . ؟..من قائل هذا البيت، الذي أثنى فيه على الطوال، ونال من القصار: وللقارئ أن يتساءل

 ي من ـإنه أنيف بن زبان النبهان: ساؤل، محقق الكتاب الدكتور أبو ناجي، فيقوليجيب على هذا الت



وإنه أحد بني ثقل بن عمرو بن الغوث بن طيء أحد رجالهم            ..  ٤٧، ص ١ام، ج  أبي تمّ  ة ذكر في حماس   ،طيء
، )م الشعراء الجاهلين والمخضرمين   جمع(وكذلك فعل صاحب كتاب     ..  يذكر يوم الدهناء  ..  سناناً ولساناً 

ديوان :  ولكنه أضاف إلى المصدر السابق مصادر متعددة هي       ..  ٤٣، ص )عفيف عبد الرحمن  (وهو الدكتور   
، الكامل ٤/٣٧٣، موسوعة الشعر العربي  ١/١٤٢، حماسة الخالديين    ٤٨-١/٤٧الحماسة شرح المرزوقي    

 )ثعل(ورد فيه   و..  )ينسبه إلى شل  (  ١/٣٥، الحماسة البصرية    ١/١٤٢، الأشباه والنظائر    ٩٥   و ٢/٩٤
 . بالقاف)ثق(بالعين بدلاً من 

 معجم الشعراء الجاهلين والمخضرمين 

وإن المكتبة ..  في صنعه)عفيف عبد الرحمن(وهذا الكتاب عمل جليل بلا شك، وقد أحسن الدكتور 
فكل ذلك  ..  العربية في حاجة إلى مثله، ولا ضير أن يكون فيها أكثر من معجم حديث في هذا اال                  

 .  لهامكسب

أما التعليق على هذا المقال فقد بعث به الأستاذ محمد غالب سالم في رسالة مطولة نقتطف منها ما له                   
 : صلة بالنص

 الرسالة

 الأستاذ الفاضل السيد عبد العزيز الرفاعي المحترم

 :تجلة واحتراماً

ني كثيراً، وأجد   وهي تعجب .  ]شجون..  وللحديث[  :إنني من قراء كلمتكم الجميلة في الفيصل الغراء       
فالأسلوب الحديث يزعجني   ..  في تركيزها وأسلوا وعرضها وأفكارها    ..  في قراءا كثيراً من السرور    

ممن يذكرنا بأسلوب الكتاب    ..  والأسلوب المعقد المتراكب يلهب أعصابي مهما كان كاتبه؟         ..  كثيراً
 – اللوامع في سماء الأدب الحديث       وهم في اعتقادي النجوم   .  زمان العشرينات من هذا العصر    .  المصريين

طه حسين وترديده لبعض الجمل واستدراكه لبعض الأفكار، يبقى في أسلوبه           !!..  رعياً وسقياً لذلك الزمان   
وكذلك الأستاذ الزيات صاحب الجولات والصولات؛ وصاحب ليلى المريضة          .  ونمط كتابته في القمة   

كل هؤلاء كانوا لنا الهداة، وكانوا .. ل الحلوة اللطيفةبالعراق والشيخ البشري صاحب الدم الخفيف والجم
 .والإنشاء.. لنا الرواد في الكتابة والمقال والبيان

 ... ]علماً بأنني تجاوزت السبعين[.. فسوف أموت وفي قلبي لوعة من حتى .. "أما الآن 



 . –لطول عز  ا–إن تجرأت على الكتابة إليكم تعليقاً على مقالكم الأخير .. أرجو المعذرة

 : والذي يهمني هو أن بيت الشعر

..وأن أعــزاء الــرجال طــيالها
. 

ــة  ــاءة ذل ــين لي أن القم تب
. 

 : على سبيل الفكاهة، وأوردت قبله هذا الشعر! ؟]الطول، والقصر[قد أوردته في اية، باب 

رهـقاصأرجال وأصلال الرجال    
. 

ـة الأغيار خافي بسالة ال    إليك ابن  
. 

"ازرهـأم"طوالِ، فإن الأقصرين    
. 

حِـولا تذهبي عيناك في كل شرم      
. 

.. )طول(في مادة   /  تبين لي   /  وقد أتى به معجم اللسان العربي، كما جاء بيت          ..  والشعر للأخفش 
وذلك للاستدلال على أن الواو لم تقلب ياء إلا في          ..  يةوكانت غايته صرفية أو نحو    ..  ولكنه لم يذكر قائله   

 ..  والكلام لابن جني–هذا البيت 

 ٣٠/٧/١٤٠٥      حلب     
٤/٨٥./٢ 

والتعليق الثاني ورد من الأستاذ مروان العطية من حلب وذلك ضمن رسالة بعث ا إلى كاتب المقال             
 .نقتطف ما يتناسب مع المقال

 بالتعليق مقدمة الرسالة مشفوعة 

 الأخ الأديب العلاَّمة الفاضل عبد العزيز الرفاعي "

 حفظه االله وأدامه
 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 ١٤٠٥ رجب   ٩٧دد  ـالع"  ونـوللحديث شج "لقد تمتعت بقراءة بحثكم الممتع في مجلة الفيصل         
 .٤٢ص

م من أخلاق علمية إسلامية     وكانت لي الملاحظات التالية وأحببت أن أرسلها لكم لما عرفته فيك           
 : فاضلة

 د لأن ـا كتاب واحـ فهم١/١٤٢ والنظائر الأشباه قلتم ثم ١/١٤٢  ذكرتم حماسة الخالديين-١



كتاب الأشباه والنظائر يعرف بحماسة المُحدثين أو حماسة الخالديين وقد حققها الدكتور السيد محمد يوسف               
 . ١٩٥٨وطبعها في مصر 

ه التي تقارب   ـ ذكرتموه غير موجود فيها بل ذكر بيتين آخرين من قصيدت           علماً بأن البيت الذي   
 .أربعين بيتاً

إثبات المحصل في شرح أبيات المفصل      :  هـ في كتابه  ٦٣٧ قال ابن المستوفي الإربلي المتوفى سنة        -٢
 ":  ورقة٢٣٤وهو مخطوط في مكتبتي في "

  .الشاعر هو أنيف بن زبان البنهاني من طئ وهو إسلامي

 بتحقيق  ٢١٣   و ٢١٢ونسب الأبيات الوزير ابن المغربي لأثال بن عبدة بن الطبيب، الإيناس ص              
 . أخينا الشيخ علاّمة الجزيرة العربية حمد الجاسر أنسأ االله في أجله

 ٢/٢٦( )لـل من كتاب الكامـرغبة الآم( حبذا لو رجعتم إلى كتاب الكامل بشرح المرصفي -٣
الطوال والقصار ممتع شيق لعله يكون مادة لمقالة لكم تمتعوننا ا في عدد              يه حديث عن    فف.  )٧/٤٥  و

 والأبيات ذكرت في الكامل مرتين كما تلاحظ وهي، في المرة الأولى في ثلاثة عشر بيتاً،  –قريب بمشيئة االله    
ويعتبر الرواية  "  وأن أشداء الرجال طوالها   "وفي الثانية في بيتين ثانيهما بيت الشاعر والمبرد يجعل الرواية            

 ". الثانية غير جيدة

وقد اكتفيت بما سبق من المقالات علماً أن هناك مقالات كثيرة وكتيبات من تأليف الأستاذ الرفاعي                
 تحتاج إلى شخص أو أكثر، يقوم بإعدادها ممن له علم سابق، ودراية تامة بذلك، وأن توضع                 – رحمه االله    –

تعينه من إخراج تلك المقالات والكتب من حالة الركود التي ما            تحت يده وتصرفه كل الإمكانات التي       
 . زالت غارقة فيها مما قد يؤدي ا إلى النسيان وإننا لنترقب الفرصة التي تخرجها من الظلمات إلى النور

 : اهتمام الرفاعي بالمغمورين-هـ

باء والشعراء القدامى    يتساءل الكثيرون عن سبب اهتمام عبد العزيز الرفاعي بالمغمورين من الأد           
والمعاصرين، ويقدمهم لقرائه، نماذج أدبية يفتخر ا، لأنه يقوم بإزالة الأتربة والغبار التي حجبت الأنظار                
عنهم ثم يكسوها من نسيج يديه ثياباً موشاة ببراعة مزينة بلآلئه فيسحر ا القراء، مما يجعلهم يتهافتون على    

 . ديدةاقتنائها والاحتفاظ ا مكاسب ج

 .. ن؟ولكن من هم المغمور

  بادئ ذي بدء في الصفحة السابعة والأربعين من كتيب عبد العزيز الجواب على هذا السؤال نقرؤه



فقد مالت نفسي إلى إعداد كلمة عن شاعر من          :  "إذ نجد قوله  "  رحلتي مع التأليف  "الرفاعي المعنون   
م، أو جمع أشعارهمالشعراء المغمورين، الذين عرفوا بجودة الشعر ولم ين أحد بإلقاء أضواء على حيواع ." 

وقد تناول عدداً من هؤلاء المغمورين في مقالاته الصحفية التي كان يزود ا الجرائد المحلية والات                
 . السعودية، وبعض تلك الدراسات صدرت في كتيبات صغيرة، لكنها كبيرة في محتواها تروي ظمأ الصادي

استهم، ونقب في الكتب الصفر القديمة والحديثة، وراسل أدباء المملكة وكذلك           وقد انكب على در   
أدباء العرب للعثور على المصادر التي يستطيع التزود منها، ولم يبخل في شرائها بشيء، وقد يرحل بغية                  

 . اقتنائها إلى خارج الحدود

ن من نيل حقوقهم، ومن استغلال      وقد اطلع على المعاناة التي كان يقاسيها هؤلاء المغمورون المحرومو         
غيرهم لهم، وإلقاء عليهم سجفاً من النسيان حتى يبعدوهم عن مراكز العطاء والندى، ويظلوا قابعين في                 

 . خنادق الغفلة لا يحس م أحد، ولا ينظر إليهم

أحوال ولعل ما عاناه عبد العزيز الرفاعي في بداية حياته العلمية والعملية، قد حبب إليه أن يتلمس                 
الذين تركوا الدنيا وشفاههم لم تعرف رقة الابتسام، وعيوم لم تبصر إلا مشارط السهر، وجلابيب                  

 –الظلام، فكتب عنهم ما كتب، وكأني به حينئذ يكتب وهو يتمثل بقول الشاعر العربي عمر بن أبي ريشة       
 : -رحمه االله 

ــقياء ــؤلاء الأش ــيا ه ــلام يح ــاءلين ع تتس
. 

ــباء  ــرماهم ه ــر وم ــم قف ــبون ودر المتع
. 

الواهمــون الذاهلــون أمــام نعــش الكــبرياء
. 

ءاـى الحي ـون عل ـراح المطرق ـى الج ـالصابرون عل 
. 

اءـا البك ـاة وم ـك الحي ـأنستهم الأيام ما ضح
. 

أورت بدنــياهم ولم تتــرك لهــم فــيها رجــاء
. 

اءـى البق ـرونَ عل ـا ي ـوكيف أدري م  تتساءلين
. 

ؤلاءـن ه ـد م ـتي أنا واح  ـأمضي لشأنكِ، اسك
. 

ن، لوجدنا أن   يغموردباء والعلماء الم  ولو تتبعنا مقالاته التي تحدث فيها عن أولئك الشعراء والأ           
سيرهم تكاد تتفق في نواح يمكن إدراجها داخل إطار واحد هو الحرمان فالعوز وضيق ذات اليد والشكوى       

 وتدفق الجوائز والهبات والعطايا على من هو        ،من صروف الزمان وعلو مترلة نظرائهم، ومعاداة الحظ لهم        
لأمور هي فروع من الحرمان، ولا يخلو عصر من         كل هذه ا  .  دوم علماً وأدباً في حين تضل طريقها إليهم       



العصور ممن يندب حظه، ويهجو زمانه، ويعلن نقمته على تخبط الأيام في مساعيها، ويتهم أعينها بالعمى،                 
فلا تدي إليه سبيلاً، وعبد العزيز الرفاعي وإن مر بلون من الحياة المرة إلا أنه لم يتذمر، ولم يصرخ وإنما                     

ب بإيمانه، ويتغلب على المصائب بطموحاته، ويخضب        عيب الصخر بصبره، ويقهر المصا    ظل صامداً يذ  
دروبه بعرقه، يتخذ من العلم سلاحه ومن الأخلاق الفاضلة سفينه، فلم ترغمه قسوة الظروف على الخنوع 

 دفع الضر والخضوع، ولم يمدد يديه سائلاً غير االله، لأنه يعلم أن ليس في الأرض ولا في السماء من يستطيع
ولكن لم يمنعه   .  عنه، أو جلب الخير له إلا االله سبحانه، ولذلك لجأ إليه طالباً ما عنده، تاركاً ما عند الناس                 

 . ز في نفسه مما يعانيه غيره، ولذلك اهتم بالكتابة عن المغمورينمن أن يعبر عما يح

 : الألقاب والصفات في مفهوم عبد العزيز الرفاعي-و

لعزيز الرفاعي على منح أحد من الناس لقباً ما أو صفة ترفعه درجة، أو تحقق له                  لم يعترض عبد ا   
ة، ـمطمحاً يسعى إليه إذا كان جديراً به، بل يبادر بتهنئته إن كانت تربطه به علاقة حميمة، وصداقة قديم                 

 أو صهر أو نسب، وربما تكون رياض الأدب، وساحات العلوم من الأسباب التي تؤلف بين القلوب،                 
 . وتجمع الشمل على موائد الحب والتعاون والإخاء

لكن عبد العزيز الرفاعي يكره أن يمنح من لا يستحق ما لا يستحق، ويعتبر في ذلك هضماً للآخرين                  
حق بذلك، وهو وإن لم يجهر بذلك لأنه لا يحب أن يحرج أحداً، ويكتم ما يراه غير                 أالذين هم أجدر منه و    

من رأى منكم منكر فليغيره بيده،      :  "نص عليه الحديث الشريف والذي جاء فيه      موافق لطبعه، ملتزماً بما     
فإنكار المنكر بالقلب درجة من درجات " فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان     

 ". والحصول على درجة خير من عدم الحصول على غير شيء. الإيمان

ا يحاول بعض الأشخاص إطلاق أحد ألقاب المديح عليه ليزرع          والرفاعي يتصبب عرقاً خجلاً عندم    
في قلبه ونفسه بذور الكبرياء والغرور، ويعتذر لمادحه بأنَّ هذا اللقب أحق به غيره ممن سبقوه، وأن جهده                  
الأدبي لا يقارن بجهد سواه ممن له قدم ثابتة في ساحة الأدب، وله مؤلفات عديدة، وصولات وجولات في                  

قافة والعلم، وهذا القول وإن كان فيه شيء من التواضع إلا أنه ينبع من قلب صادق نقي، لا                   ميادين الث 
 ربيع الثاني   ٤ربعاء الأسبوعي الصادر    يعرف النفاق، ولعل فيما كتبه الدكتور علي شواخ الشعيبي بالأ          

أقول، يقول  دليلاً على صحة ما     "  الرفاعي جابر العثرات  "هـ بالصفحة الرابعة عشرة تحت عنوان       ١٤١٦
والحق إن كثيراً من الإخوة الأدباء والشعراء والعلماء داخل المملكة          :  "الدكتور الشعيبي في مقاله المذكور    

العربية السعودية وخارجها يعرفون الكثير الكثير عن عبد العزيز الرفاعي، وقد حاول أكثر من واحد أن                 
ان لهم شرف حضور الصالون الأدبي، لعدة       يكتب عن صالونه الأدبي، وكنت واحداً من أولئك الذين ك         



سنوات عشتها في المملكة وقد أعلمت نفسي مدة طويلة في كتابة بحث تناول ذلك الموضوع، وحين                   
المملكة هنا تعج بالأدباء والعلماء والمهتمين بالأدب       .  يا دكتور :  - رحمه االله    –عرضت عليه الكتاب قال     

 الكثير من أولئك الأدباء والعلماء والشعراء، ومن هو الرفاعي إلى والشعر، وما أنا إلا واحد منهم، يسبقني      
 ". جانبهم؟ أرجو أن نطوي الموضوع، فهناك من هو أجدر مني، يستحق أن تكتب عنه

عبد العزيز الرفاعي لم يزاحم الآخرين على أبواب الشهرة، ولم يسابقهم إليها، لأنه يدرك أن الشهرة                
 يخفت صوا هي تلك الشهرة التي تقوم على العطاء الجيد الذي يرغم               الحقيقية التي يدوم ألقها ولا    

الآخرين في الشرق والغرب على تقديره واحترامه، وتلقفه حين صدوره، ولقد أشار إلى ذلك الأستاذ محمد 
/٥حسين زيدان في ليلة تكريم الأستاذ عبد المقصود خوجة للأستاذ عبد العزيز الرفاعي في اثنينيته بتاريخ                 

عبد العزيز الرفاعي من جيل أسرع بعض أخوانه بسرعة فائقة ليلحقوا             :  "هـ حيث قال  ٧/١٤٠٣
 كأنما هو يشعرك بأنه الفوق، لا يملي        فلحقوا، ولكن الرفاعي ارتفع عن السرعة، فإذا هو يرتفع بالهوينى         

د طبيعة هذا الكون    إرادته على أحد، إنما يملي ما يفعله على كل أحد فينا، ذلك أنه صاحب خلق، لقد قلَّ                
كل حي أو كل نبات ينمو بسرعة ينتهي بسرعة، لهذا نما الرفاعي ببطء بالهويني، فبقي               "  القانون الطبيعي "

وعندما تحدث عبد العزيز الرفاعي في تلك       ".  في حياته الزاخرة بعطائه حياً بيننا نكرمه ونحن في مترلة آبائه          
كر الأستاذ محمد حسين زيدان، وأشار إلى الهويني التي ارتفع ا           الليلة وأثنى على كل الذين تحدثوا عنه ش       

وسمعت كلمة عظيمة من أستاذنا الجليل، وأديبنا الرائد الأستاذ محمد حسين زيدان، حلل             :  "الرفاعي فقال 
فيها شخصيتي تحليلاً أعجبني وإن لم أوافق عليه، لقد عرف مفتاحاً من مفاتيح شخصيتي وهو الهويني، وهذا             

وفي رد الأستاذ الرفاعي    ".  ن يكون موافقاً على ذلك    ألى شيء، وأرجو    إح ولكنني لم أصل بالهويني      صحي
اعتراف منه باتباعه سياسة الهويني، وأا أدت به إلى لا شيء في حين سبقه بعض لداته باتباعهم سياسة                    

كاً نفس النهج الذي اختطه     الطرد والركض والتزاحم وبلغوا القمة قبله، فلم يحزن ولم ييأس، وإنما ظل سال            
الجندي اهول في المملكة العربية     "لنفسه وهو ج الهويني، وعندما وصفه الأستاذ طاهر زمخشري بأنه            

ولقد تحدث الأستاذ الزمخشري عن النشر، وجعلني رائداً فيه،         :  "قال الرفاعي في رده   "  السعودية للكلمة 
ثر، وكلكم يعرف أن هناك رواداً كثيرين يجب أن نذكرهم،          والواقع أنني كنت تالياً، ولست من رواد الن       

 فقد نشر أكثر من     – رحمه االله    –مهدوا الطريق لنشر الكتب، كان منهم الشيخ محمد سرور الصبان            
كتاب، وكان من الرواد أيضاً الأستاذ عزيز ضياء فقد نشر عدداً من الكتب، وكان من الرواد صالح محمد       

كة المكرمة، وهناك آخرون قد يغيبون عن الذاكرة، فيجب أن نعطيهم حقهم في              جمال في مكتبة الثقافة بم    
 ". الريادة

 ا بعض ـا إلى أن نناقش ما ورد من ألقاب وصفات منحهـات يدفعنـوالحديث عن الألقاب والصف



الأدباء على عبد العزيز الرفاعي في ذكرى وفاته الثانية وقد طرزت بعض صفحات الأربعاء الأسبوعي                 
عامان على غياب عميد الأدب     :  "هـ ذه العناوين التي حملت تلك الصفات      ٤/٤/١٤١٦صادر يوم   ال

وما ".  الرفاعي عميد الأدباء السعوديين والرؤية النقدية     "  "الأديب الخالد عبد العزيز الرفاعي    ".  "السعودي
ه، حتى سل يراعه وكتب  العمير هذه الصفات تنثال على عبد العزيز الرفاعي بعد رحيليأن قرأ الأستاذ عل   

مقالاً نشره في عموده اليومي بجريدة عكاظ ترحم فيه على عبد العزيز الرفاعي، وبين أخلاقه، وأنه يكره                  
أن يمنحه أحد لقباً أو صفة لا يستحقها، والأستاذ العمير صادق فيما قال في رده، لأنه من رواد ندوة                     

حها، وقد اثنى عليه عبد العزيز الرفاعي للدور الذي قام به،            الرفاعي، بل ربما يعد أحد حضور يوم افتتا       
يؤكد ذلك ما قاله    .  ودعوته لرجال الأدب والثقافة إلى حضورها وأطلق على الندوة مسميات عدة            

أحب أن أقول فيما    .  "هـ٥/٧/١٤٠٣الرفاعي في ليلة تكريمه بدارة الشيخ عبد المقصود خوجة يوم            
 لا تعدو أن تكون جلسة أخوية تضم بعض الأصدقاء، فإن حضر منهم ذو               إا:  يتعلق بالجلسة الخميسية  

الفكر والأدب تحولت إلى جلسة أدبية، وإن لم يحضر فإا جلسة عادية كأية جلسة في أي بيت لا تتميز                    
 الذي تولى كبرها، وأخذ ينشر      –بشيء، وعفا االله عن الأستاذ على العمير فهو فيما يخص جلسة الخميس             

 أخضر، وما إلى ذلك من أسماء حتى كبرت في نظر             يع ويضخم من شأا، ويجعلها صالوناً      عنها، ويذ 
 ". الصحافة، وإلا فهي جلسة أخوية لا غير

فالذين عرفوا عبد العزيز الرفاعي معرفة حقة عرفوه لا يتقبل مثل هذه الصفات إذا قيلت له،                   
جهه إلى الطريق السوي إلى الذين يستحقوا،       ويتصامم حيناً عن سماعها، وحيناً آخر يعتذر لقائلها، ويو         

وإذا كان هذا هو شأن عبد العزيز حياً فإنه أبعد ما يكون أن يطلبها أو يسعى إليها بعد مماته، وإنما هو في                       
حاجة ماسة إلى دعوة صادقة يطلب له فيها من االله الرحمة والمغفرة والرضوان، فمن أراد أن يبره ويحسن                   

لدعاء له، وأما الألقاب والصفات، والنعوت الزائفة فليست ذات منفعة، ولو أن الذين              إليه فليكثر من ا   
 أطلقوها عليه قبل وفاته لسمعوا منه رأيه صراحة فيما           – لو أم    –أخذوا يطلقوا الآن ويفتخرون ا      

نصر المظلومين،  قالوا، رحم االله عبد العزيز الرفاعي لقد كان رجلاً من خيرة الرجال أو من بقية الرجال،                 
عطى من  أ المساكين، وبحث في أعماق التراث واستخرج منه كنوزاً ثمينة كاد أن يطويها النسيان، و              وأحب

ضواء، ويموتوا  عطى، فأخذ بأيدي كثير ممن رماهم الأقوياء في غيابة الجب، ليعيشوا بعيداً عن الأ             أجهده ما   
ن أعينهم دموع الحزن، وجلا عن جباههم تجاعيد        دون أن ينعاهم أحد، أو يترحم عليهم غيرهم، فمسح ع         

فرحمه .   على أفكار المتلقين، وتلقفتها القلوب قبل العيون       تالسنين، وقدمهم لقرائه في ثياب زاهية استحوذ      
 . االله رحمة الأبرار، وأدخله الجنة ونعم القرار وجمعنا به في دار النعيم
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 عبد العزيز الرفَاعِي شاعِراً

 :الرفاعي الشعريةعبد ا لعزيز  بدايات -أ

لشعر منذ الصبا الباكر أي في حوالي العاشرة من عمره          ل بدأت علاقة عبد العزيز الرفاعي وعشقه       
لك الفترة يعيش حالة من النصب والمشقة، يقتات وبقية         بتدائية وكان في ت   أي وهو في منتصف المرحلة الا     

أسرته من حاصل ما توفره له ولبقية الأسرة أمه وأخته من أمه مما تبيعانه من الألبسة الجاهزة، وقد تدخر                    
. من ذلك المحصول قرشاً له كل يوم تمنحه إياه عند توجهه إلى مدرسة الصفا ثم المدرسة العزيزية بعد ذلك                  

 هذه القروش ما مكنه من شراء ملاحم الأدب الشعبي كعنترة، والزير سالم، والأميرة ذات               دخر من اوقد  
الهمه ويتذوق الأشعار التي ترد ا، وكانت الأناشيد المدرسية والمختارات من الأشعار التي يكلف الطلاب               

ا العشق المبكر للشعر بحفظها ذات أثر في افتتانه ا، وقد ساعده بعض أساتذته على ترديدها وتذوقها، وهذ     
عجابه بشعر أبي النواس كبيراً في بداية مشواره في         إد في نفسه الرغبة لأن يحاول أن يطرق أبوابه، وكان           ولَّ

دروب الشعر، ولا سيما ذلك اللون المشتمل على الحكمة، وقد حاكاه في بعض قصائده لكنها محاكاة لا                  
بيات أبي نواس مع عدد أحرف كل بيت من أبيات           تشابه بينهما إلا في مساواة أحرف كل بيت من أ          

 هخفاأالرفاعي، وتلك لعمري مساواة عرجاء لا تحمل من صفات الشعر شيئاً، ولقد أحس الرفاعي بذلك ف               
ة اءأو لنقل ترك للسنين حرية العبث به وضياعه وفقده، ولكنه أصر على مواصلة القراءة وأعني بذلك قر                

دمان والشغف  ة الشعر التي بلغت درجة الإ     اء، وهذه الرغبة الجياشة لقر    ة كتب التراث الأدبي   اءالشعر وقر 
بتدائية، وقد يعجب القارىء من     قادته إلى قراءة ديوان شوقي والشريف الرضي قبل تخرجه من المرحلة الا           

ة شعر شوقي وشعر الشريف الرضي وهو لم يتجاوز في دراسته المرحلة الإبتدائية، ولو علم               اءطالب يجيد قر  
بتدائية في تلك الفترة تمتد الدراسة ا ثماني         قيقة لذهب العجب، وبقي العجاب، ذلك أن المرحلة الا         الح

بتدائية والمتوسطة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم تكن هناك            سنوات، وتمثل في مجموعها المرحلتين الا     
 يعاون ولي أمره في عمله إن       ة أو اء فكان الطالب يقضي وقت فراغه في المطالعة والقر        ةوسائل ترفيه وتسلي  

ه، ـ، أو يتجه إلى المسجد الحرام للمذاكرة مع أقرانه وزملائ         ة يدوي ة أو حرف  ةكان تاجراً أو صاحب صنع    
ب على حضور بعض حلقات الدروس الدينية والعربية التي يتولى التدريس ا نخبة من العلماء                 ظأو يوا 

 النبوي بالمدينة المنورة محط آمالهم، وبغيتهم للتدريس         الفضلاء الذين كان المسجد الحرام بمكة والمسجد      
ما، وقد تكون هناك فئة من هؤلاء المشايخ يتولون التدريس بالمدارس الحكومية، فيواظب طلام على                



حضور حلقات دروسهم في المساء لترسيخ ما يتلقونه في الصباح، وكانت الرغبة للتعلم تشحذ قوى                 
سة على مصراعيه بينهم، وهم مع ذلك يؤلفون مجموعات متعاونة يحرص الكثير            الطلاب، وتفتح باب المناف   

 فلا غرابة أن ينبغ من هؤلاء الفتيان شعراء نإذ. منهم على الأخذ بيد الصغير، والغني يمد يده لنجدة الفقير    
ثياً على باً جوعلماء وأدباء طالما كانوا يستمدون علمهم وأدم وثقافتهم من مصادر تتدفق علماً وخلقاً وأد

الركب، وانكبابا على الكتب، متزودين بسلاح الصبر والعزيمة لقهر ظلام الجهل، يسابقون الزمن في أن                
م والمعرفة تمدهم الحكومة بكل الوسائل التي تمكنهم من ليصلوا إلى ما وصل إليه أبناء الدول ااورة من الع 

 . مواصلة تعليمهم العالي خارج حدود المملكة

ولئك الطلاب الذين صهروا ظلام الليل بنور العلم، يبيتون على           أان عبد العزيز الرفاعي أحد      ك
كتبهم عاكفين، يقرؤون ويكتبون، ويحفظون ويعيدون، وكانت وسيلة الإضاءة عند الفقراء منهم فوانيس             

 . ء بوساطة الكيروسيني، وعند الأغنياء قناديل تضة زيتيةأو أسرج

بتدائية عند نشوب الحرب العالمية الثانية وهو على عتبة المعهد           فاعي المرحلة الا  أى عبد العزيز الر   
العلمي السعودي، فكان بين خيارين إما أن يواصل تعليمه بالمعهد العلمي أو أن يترك الدراسة ائياً                   

تطلباته، وينصرف إلى مزاولة مهنة من المهن أو الوظائف الكتابية تدر عليه دخلاً يلبي حاجات أسرته وم                
، وأصبحت غير قادرة على الوفاء بتسديد ما تحتاجه تلك          هرفقاً بأمه وبراً ا فقد ألقى عليها المرض بكلكل        

بنها عن مواصلة   اأن يتخلى     –ف المعيشة، لكن العزيزة الكريمة رفضت هذه الفكرة          يالأسرة من تكال  
، ولكن عبد العزيز حسم الموقف      وأصرت على العطاء بقدر طاقتها حتى يكتب االله ما يشاء            –تعليمه  

متثالاً لأمرك سأواصل دراستي بالمعهد اراً، واعمل في المساء          اطاعة لك يا أمي، و    :  ترضية لها فقال لها   
بنها مكاناً علياً، ومرت السنتان     افوجدت أمه في ذلك الحل ما يريح نفسها، ويحقق طموحها في أن يتبوأ               

المعهد، وأخذ ضيق ذات اليد خلالهما ينكمش، وتنفرج أسارير راحة          الأولى والثانية من سنوات الدراسة ب     
وارها، واشتعل وطيسها، وامتد لهيبها وزادت الحياة       أشتد  افراد الأسرة، لكن الحرب     أالبال على جميع    

قسوة، وتعذر وصول المواد الغذائية، وصعب على الفقير أن يكسب ما يسد رمق عائلته، وكانت أسرة                 
ين تلك الأسر التي وقعت تحت طائلة شظف العيش، لكن االله لطيف بعباده، ويرزق من                عبد العزيز من ب   

يراجع به مواد     يشاء بغير حساب، فهيأ لعبد العزيز عملاً شريفاً يصطاد به عصفورين في آن واحد،               
ا،  التي يرغب أن يعيشه    ةدراسته، ويكتسب منه مالاً يساعده على إدارة دفة المعيشة في أسرته إلى الوجه             

 الجبار كل عون ومساعدة حيث      عبدوقد وجد من مدير المعهد السيد أحمد العربي ونائبه الأستاذ عبد االله             
سهلا له أن يقوم بتدريس أبناء إحدى الأسر ذات المال والجاه بالطائف، وأن يزوده زملاؤه بالمعهد بما                   

 .المعهديتلقونه من دروس أولاً بأول، وكانت تلك السنة هي السنة النهائية ب



لعل عبد العزيز قد وجد في هذه السنة فرصتة الذهبية في القراءة، والكتابة شعراً، ونثراً كان ذلك                  
و كتاباته الأوليه، التي كتبها خلال تلك السنة، لكنني         أشعاره  أغير أنني لم أعثر على شيء من        ١٣٦١عام  
" فراشة"لى أن هناك قصيدة عنواا      ستبعد أن تكشف الأيام في المستقبل عن شيء من هذا القبيل، ع           ألا  

لم يذكر تاريخ كتابتها أو مصدر نشرها، وإنما أشار         "  ٥١"بالصفحة  "  ظلال ولا أغصان  "ذكرت في ديوانه    
، وأواسطها  ٦٣،  ٦٢،  ٦١في الهامش إلى أا نشرت في أوائل الستينات الهجرية، وأوائل الستينات هي،             

 هي المعنية لأا    ١٣٦٣ يكون من المحتمل أن تكون        وقد ٦٩  ،٦٨  ،٦٧، وأواخرها هي    ٦٦،  ٦٥،  ٦٤
السنة التي باشر عبد العزيز عمله فيها بديوان مديرية المعارف، فقد تمكن خلال ساعات الفراغ من العمل                 

ذا علمنا أنه قد حاول في تلك السنة مراسلة مجلة الرسالة الزياتية بل إ على ذلك لا سيما هالرسمي ما يساعد
، واعتبرت تلك الرسالة التي بعث ا الى مجلة الرسالة وسأل عما ورد في نقل الأستاذ                   راسلها فعلاً 

تمام الفائدة أنقل   النشاشيبي من أن الغناء زاد الركب فقد اعتبرت تلك الرسالة أولى محاولاته الكتابية ولإ              
 تحف به عاطفة    هنا مقطعاً من هذه القصيدة لنرى مقدار ما كان يتمتع به عبد العزيز من وهج شعري                 

فياضة، يضع القارىء يده فيها على كثير من المعاني العميقة وليست الغامضة التي يتحلى ا شعر الرفاعي                 
 : منذ بواكيره الأولى والمقطع الذي أخترته هو

 فراشة

اديـ وحيت نغمةَ الش   نحو الغديرِ 
. 

 وانعطفت ياءِ الثرٍفي الض تتراقَص
. 

اديـراحت، تدِلُّ به في تِيهِها الب     
. 

دـلبست ثوب الربيع وقَ     فراشةٌ 
. 

ادِـاً بِحس ـعليه لو حفلت يوم   
. 

اـثوباً تتوق به الحسناءُ، تحسده 
. 

  فِيمالِ حمنق ـا ج ـو للج ادـد
. 

ناسِ تصنعه أيدي ال .. شتان للحسن  
. 

فيه الأشعة من طيف السنا الهادي     
. 

تـوانسكب في جناحٍ رق    حديقةٌ 
. 

 : التحليل

هذه قصيدة شاب في الحادية والعشرين من عمره نلمح فيها بدء نضوج الشاعرية لديه، وإن لم                  
 . وا إليهايكتمل نضجها لكنها تصعب على كثير ممن هم في سنه أن يصل

 بمدينة الطائف وتولَّى تعليم     ١٣٦١لقد ذكرت في فقرة سابقة أن عبد العزيز الرفاعي سكن عام             
سفينته في  بأبناء أسرة من الأسر ذات المال والجاه، ووجد الفراغ والراحة التي هيأت له الفرصة في الابحار                 

وربما لم تكتمل   .  ه في تلك السنة   بحور الشعر فكانت هذه القصيدة من القصائد التي جادت ا قريحت            



القصيدة إلا بعد ذلك إنما مطلعها يصرخ بأنه ولد في الطائف، والحجة التي لا تحتاج الى دليل ذكر الشاعر                   
 ".غدير البنات" وليس في مكة ولا جدة غدير إنما الغدير في الطائف، ويطلق عليه" الغدير"في المطلع كلمة 

 . ات تحليلا مبسطاً لجاء التحليل هكذاوأذا حاولنا أن نحلل هذه الأبي

في البيت الأول وصف الشاعر إحدى الإناث تتراقص في ر من الضياء كأنما هي تستحم فيه، ثم                  
و مثمرة ثم ألقت تحيتها على من كان حول أشجار مزهرة تركته مسرعة الى غدير حوله الارض مخضرة والأ

مترقباً، وكانت تحيتها رقيقة، فيها رقة تشبه تلك الرقة المنبعثة من           و  أو متترهاً   أالغدير منتظراً تحقيق ميعاد،     
غتسلت بالنور، وهرولت الى ادون أن ندرك في هذا البيت من هي تلك الأنثى التي . لحانفم شادٍ عذب الأ   

 : االخضرة والماء واكتمل ا عقد الثلاث الذاهبات الحزن والتي اوضحها الشاعر في قوله

نـالوجه الحس الماء والخضرة و  
. 

زنـثلاث تذهب عن قلبي الح 
. 

لكن السؤال    في البيت الثاني فاجأنا الشاعر وذكر أن تلك التي وصفها في البيت الأول هي فراشة،              
من تلك الفراشات التي نعهدها تعشق ضوء المصابيح ثم            هل هي فراشة حقاً    ئلى ذهن القار  إالذي يتبادر   

 وقد  يأنا في رأي    "ومن الحب ما قتل   "   مقولة القائلين  ذٍئفيه حتى تحترق، فيصدق عليها حين     تلقي بنفسها   
 :وقد أشار االله سبحانه وتعالى بقوله       حمق وطائش، ألأن الفراش ذا المعنى       يكون رأياً خاطئاً أا غير ذلك،     

     يوم يكون الناس كالفراش المبثوث      ،يه الصلاة  لول ع وضح الرس أو   المنتشر الطائر على غير هدى
 "أطيش من فراشة  "مثال قيل   وفي الأ "   الفرائش عفتتقادع م جنبة السراط تقاد    "  :والسلام هذا المعنى بقوله   

فالذي يلقي  "  بالحشرة التي تطير وتلقي نفسها في ضوء السراج       "ورد معنى الفراش    "  في لسان العرب  "و  
 .ةـا لتكمل رحلتها مع الفتن    ـخذت سبيله أثم    ياء،بنفسه في التهلكة ليس بعاقل، أذاً فالتي اغتسلت بالض        

          له لا سيما إذا علمنا أن الشاعر       والسحر والجمال والحب تلك فراشة عاقلة ليست من جنس الفراشات الب
ولداته في تلك الفترة      نسان،صعب مراحل حياة الإ   أكان في ذلك الوقت في عنفوان شبابه ويمر بمرحلة من           

لى ربطه بالحيوانات والحشرات    إير من شعر الغزل الرقيق الحي دون أن يضطروا          كثلربما تجود قرائحهم با   
 .مواتوالأ

 ه،ـه لا مفر له من    ـصحيح أن عبد العزيز الرفاعي كان محاطاً بسياج حديدي داخل البيت وخارج           
 .هصح فرضه على نفسو بالأأجباري الذي فُرِض عليه لى هذه الوسيلة للخلاص من الأسر الإإولذلك لجأ 

إن الفراشة لبست ثوب الربيع وهو هنا لا يعني إلا الفتنة             :ولنتابع تحليل البيت الثاني يقول الشاعر     
جمل ما أهذه الفراشة اختارت ن ذإرض وزينتها والجمال المتمثلين في الخضرة وحسن الرواء وهو زخرف الأ

لباب، ويسكر  تيهاً يسحر الأ    ائهةوكيف لا تدل به ت      في الحياة وخاطت منه ثوباً لها تدل به بين الحسان،         



وجعلت من    ت من الضياء بحيرة تستحم فيها،      عويهز القلوب التي في الصدور وهي التي صن          العيون،
 .خضرفرشها من السندس الأ شجارها خيمة لها،أالغدير، وما يحيط به من 

ولا حاجة  .   بثوا هذه التي لبست ثوب الربيع ليست فراشة طبيعية لأن الفراشة الطبيعية خلقها االله            
 في أن الفراشة التي يتحدث عنها       يلى أن تلبس ثوباً آخر فوق ثوا وهذه حجة أخرى تؤكد رأي           إتدعوها  

 .الرفاعي هي فراشة من جنس آخر غير جنس الفراشات

ي لبسته الفراشة تتمنى الحسناء     ذإن هذا الثوب ال     : في البيت الثاني   -  رحمه االله   -ويقول الشاعر 
تلمسه لكنها في الواقع لا تكتفي بالتمني والاشتياق وإنما تحسدها عليه لو أن هناك حساداً                 وتشتاق أن   

نه يعود على الفراشة، فذلك  إ:فإن قيل "حفلت" يحفلون ا، ولست أدري لمن يعود ضمير الغائب في كلمة
: راشة، وإن قيل  أمر مستبعد، فليس هناك أية حسناء مهما تكن درجة حسنها تتطلع الى أن ترتدي جناح ف               

نني أرى أن   أفكل حسناء لا تخلو من الحساد، غير          إن الضمير يعود على الحسناء فللقائلين ذا وجه حق،        
جمال الوجه والبشرة وحسن المنظر والهندام، واستخدام وسائل الزينة ليست وحدها التي تغري الحساد، بل     

 : سيلة إعلام عنها، قال الشاعرهناك فضائل ومكارم هيأ االله لها ألسنة حسادها لتكون و

ودـطويت أتاح لها لسان حس    
. 

ــيلة  ــر فض وإذا أراد االله نش
. 

للشاعر عبد العزيز   "  فراشة"ولننتقل إلى البيت الرابع من المقطع الشعري الذي اخترته من قصيدة             
 : ؛ يقول الشاعر- رحمه االله –الرفاعي 

ادـد منق ـا ج ـال حفي ـه وللجم ـصنعدي الناس ت  ـأي.. شتان للحسن 
. 

 : هذا البيت مأخوذ معناه من بيت أبي الطيب الذي ورد في قصيدته التي مدح ا كافور والتي مطلعها

حمرِ الحُلى والمطايا والجلابيب   
. 

بـمن الجآذر في زي الأعاري     
. 

 : والبيت هو

وفي البداوة حسن غير مجلوب    
. 

ةحسن الحضارة مجلوب بتطري    
. 

والرفاعي يقول في بيته هناك فرق بين الحسن الذي يصنعه الإنسان مستخدماً كل وسائل الزينة                 
لجمال الطبيعي  الحديثة من مساحيق ومكياج وروج وأنواع شتى من البودرة، والدهون وغيرها، وبين ا              

 . الذي تنقاد إليه النفس، وتنقل النظرة إليه سر سحره وروعته إلى القلب الذي لا يتمالك فيهتز طرباً

أليس هذا المعنى هو نفس المعنى الذي تضمنه بيت أبي الطيب؟ إن لم يكن نظيره، ومنطبقاً عليه تمام                   
 .الانطباق، فإن صلته به قوية



  :الأخير من المقطع المختار فيقول الشاعر الرفاعي فيهأما البيت الخامس وهو البيت 

فيه الأشعة من طيف السنا الهادي     
. 

حديقة في جناحٍ رق وانسكبت     
. 

تشبيه "  حديقة في جناح  "بدع وأروع بيت في هذا المقطع، فالجملة الأولى وهي           أهذا البيت أجمل و   
ائعة تنحني الأقلام أمامها إعجاباً، هذه تمثل قدرة الشاعر المبدع          بليغ عند أصحاب البديع، يحمل صورة ر      

اح صغير رقيق كيف نمت به      نعلى الإتيان بالصور الخلاَّبة التي يقف القارئ طرباً عند قراءا، فهذا ج            
حديقة ذات أشجار وجة، تنوعت أزهارها، وتشكلت ألواا الزاهية التي جمعت ألوان الطيف عبر حاجز               

لم تكن حديقة حقيقية وإنما هي زخارف زين االله ا جناح الفراشة غير أن االله ألهم عبد                   .  ادئضوئي ه 
 .العزيز الرفاعي أن يصورها شعراً داخل إطار فني رفيع لغة وسبكاً وتصويراً

وقد عن لي أن أنسب هذه المقطوعة إلى الشعر الرمزي لولا هذا البيت إلا إذا قصد الشاعر بالجناح                  
الأجنحة المفروشة في الفنادق الكبرى أو غيرها من المباني وعندئذٍ تكون الفراشة المعنوية هي الحديقة لما أحد 

تحمله من صفات وسمات لها مساس بجمال الحديقة فالورد والفستق والعناب والرمان وما شاكلها لها نظائر                
 . في تلك الفراشة التي يتحدث عنها عبد العزيز الرفاعي

د ذا البيت أن يصرف ذهن المتلقي عما يكون قد علق به من أوصاف لا تتناسب مع                   ولعله أرا 
 . فراشته

وفي هذا البيت قاعدتان نحويتان من قواعد النحو التي تغيب عن كثير من الطلاب حتى الجامعيين                  
 .وقد أوردهما الرفاعي في هذا البيت ليدلل على قدرته في معالجة القواعد النحوية منهم،

أي أن كل جملة اسمية     "  إن الجمل بعد النكرات صفات    "  :اعدة الأولى من هاتين القاعدتين تقول     فالق
فجملة حديقة في جناح رق، هي في       .  أو فعلية جاءت بعد اسم نكرة، فإا تعرب صفة لذلك الاسم النكرة           

،  الذي يعود على جناحٍ    الضمير المستتر ه  في جناح، والثانية الفعل رق وفاعل       الواقع جملتان الأولى حديقة   
حديقة "ويكون معناها حينئذٍ      . نكرة فإن الجملة التي جاءت بعدها تعرب صفة لها         فلما كانت كلمة جناحٍ   

 . تابعة للجملة التي قبلهاهذا إذا اعتبرنا كلمة رق" في جناح رقيق

   ا      أما إذا اعتبرت رقوانسكبت فيه الأشعة   " بداية جملة جديدة صور ا"  رقتمثل القاعدة النحوية    فإ 
إن تاء تأنيث الفعل يجوز اثباا أو عدم إثباا إذا كان الفاعل مؤنثاً حقيقياً فصل بينه                 :  الثانية والتي تقول  
فعل "  رق"و مجازياً وإن لم يفصل بينهما ففي الجملة التي سلطنا عليها الضوء نجد كلمة               أوبين فعل فاصل،    

لحقت به تاء   أ فعل ماضي    يضاًأوهي  "  انسكبت"ثم جاءت كلمة    "  والواو عطف "ماضي فاعلة الأشعة    
عطى حكم المؤنث   وجمع التكسير ي    "شعاع"  جمع تكسير مفرده  "  والأشعة"  يضاًأ"  الأشعة  "هالتأنيث وفاعل 



اازي أي يجوز تأنيث فعله ويجوز عدم تأنيثه والرفاعي طبق القاعدة تماماً فحجب التأنيث عن الفعل                  
 . للفعل الثانيالأول، وأثبته

 .وهذه التفاصيل هامشية قد لا يرضى عنها كثير من القراء، لكنني أردت أن أفي الرفاعي حقه

يون في دراسام ومعالجام للمواضيع     يمهذا التحليل لم يخضع للقواعد النقدية التي يتقيد ا الأكاد         
هم، ويخضعونه لتشريحه، وتمزيقه،    التي تقع في اختصاصهم، ويسعون الى تطبيقها على ما تقع عليه أبصار            

حتى يسهل عليهم نزع لحمه عن عظمه، لمعرفة مدى تحمل النص على عوامل البكتريا الثقافية التي تجوب                  
 .أجواء العالم

ن بواكير شعر الرفاعي تدل على ملكةٍ شعرية، وأنه عمد في           أ  طإنما أردت ذا التحليل أن أبين فق      
لى إلى الميل   إ  -عمد    -بالأصح منذ سنته النهائية بالمعهد العلمي السعودي        و  أالسنوات الأولى بعد تخرجه،     
شعر الغزل ليتقي بذلك ألسنة من لا يحسن إلا الثرثرة والقدح في أعمال               بالشعر الرمزي فيما يتعلق     

لى إوهو لا يعمل شيئاً، على أنني لا أستبعد أن الرفاعي قد قام بالبوح بمغزى تلك الأشعار                     الآخرين،
 .صدقائه اللصيقين بهأ

 :تفتح شاعرية عبد العزيز الرفاعي

ويكتمل نضجها في     تتفتح الشاعرية عند معظم الشعراء في بداية العقد الثاني من أعمارهم أو وسطه،            
لى ذلك وبعض   إشير  ت سير الكثيرين    ةوإنما قراء   وليست هذه قاعدة عامة،     مطلع العقد الثالث أو ايته،    

 وهج شعرهم قبل أن يكتمل نضجه، وبعضهم يخبو وهجه بعد النضج، وذلك حين              هؤلاء الشعراء ينطفىء  
كثر ميلاً للغوص في أعماقها، ومن الأدباء       أ لها، و  يكون أشد حباً    ينصرف الشاعر الى جوانب أدبية أُخرى،     

ذ عبد  هم الشعري بعد أن أصدر الواحد منهم ديواناً شعرياً واحداً كالأستا          و الشعراء الذين خفَت صوت    أ
القدوس الأنصاري مؤسس مجلة المنهل، والأستاذ أحمد عبد الغفور عطار مؤسس جريدة عكاظ والأستاذ               

ثم توقف عطاؤه الشعري، وأما     "  الأنصاريات"، فالأول أصدر ديوان     - رحمهم االله جميعاً     -احمد محمد جمال    
لبحوث اللغوية والدراسات   ثم تعلق قلبه با    "  الهوى والشباب "الثاني فقد أصدر ديوانه الموسوم بـ         

ثم توقف تدفقه، وبقي    "  الطلائع"الإسلامية، وأما الثالث فقد اصدر ديوانه الوحيد في ريعان شبابه وعنوانه            
ظلت تلك الجذوة خامدة، فلم يوقظها إعصار يزيح عنها ما تراكم           والشعر في وجدانه جذوة تحت الرماد،       

  .عليها من رماد السنين

 فقد كان نشطاً في العقدين الثالث والرابع من عمره،         - رحمه االله    -عزيز الرفاعي   وأما شاعرنا عبد ال   
فكان يزود الصحف المحلية والات العربية المحلية والخارجية في فترات متقاربة بقصائده، وكان يوقع تلك               



 ةبدأ ينصهر في كتابوظل هذا الرمز مرتبطاً به إلى أن      "  شاعر الأغصان "القصائد لا سيما الغزل منها بتوقيع       
المقالات والبحوث، والدراسات النقدية فقلَّت إبداعاته بشكل واضح، لكنه لم يقطع صلته بما تعشقه منذ                
طفولته، وكان لندوته الخميسية التي كانت منتدى أدبياً كبيراً في مدينة الرياض يفد إليها شخصيات كبيرة                

 ما حظيت بزيارة رجالات السياسة، وكان حريصاً أن يتعهدها          لها وزا في االين العلمي والأدبي وكثيراً      
بين الفينة والفينة فكلما أخذ اللهب في موقده يتضاءل أسعفه بعود جزل من مخزونه فأشعل موقد ناره،                   
ليظل متقداً، لذلك نجده لا يخلو عام من الأعوام لا سيما في السنوات الأخيرة من حياته إلا ويقدم لقرائه                    

 . بر من غرر القصائد الشعرية وسنحاول الإشارة إلى هذه القصائد عند الحديث عن غرر قصائدهقصيدة تعت

كان عرين وكما   ا عبد العزيز الرفاعي ليس نظم كلمات كما هو حال الكثير من المتش            دوالشعر عن 
مهما : "سابعةفي الصفحة ال"  ليفأرحلتي مع الت  "يعتقده في بداية علاقته بالشعر حيث قال في كتيبه الموسوم           

 أن تكون ذات وزن، ولكن المهم أن تكون ذات قافية،           يكن الأمر فقد كتبت أبياتاً في الحكمة، ليس مهماً        
ثم أليس  ..  وقد يغني عن الوزن استعمال المساحة، ألا يكفي أن تكون الأبيات متساوية من حيث الطول               

 الرفاعي هو أول من سلك هذا الطريق ولن         وليس"..  سة والمعايير؟ يالمقاسات الطولية داخلة في عالم الأق     
يكون آخر من سلك، فكثير من الشعراء الذين بلغوا درجة الفحولة إنما كانوا في بداية رحلتهم من الذين                  

 اًلى رياض الشعر التي لا تفتح أبواا إلا لمن بلغ من الشعر شأو            إطرقوا باب النظم ثم اتخذوه سبيلاً يقودهم        
 . رفيعاً

لرفاعي في مقدمة ديوانه إلى أن شعره في العقدين الثالث والرابع من عمره إنما يمثل شعر                ولقد أشار ا  
الغزل شعر العواطف والأحاسيس والذي يمثل في نظره الأغصان التي رمز لنفسه أنه شاعرها، وأن الشعر                

كان الترتيب  و:  "الآخر يمثل ظلال الأغصان ولنقرأ ما جاء بالصفحة السادسة من مقدمة ديوانه حيث قال             
ولكن أبت صرامة في الطبع إلا أن تحجب الأغصان،         ...  الطبيعي أن تأتي الأغصان أولاً، ثم تزحف الظلال       

 ". ولكن هكذا كان. وتسمح للظلال، ويوشك أن يكون في الأمر شيء كالمستحيل

إذن :  "يقول الرفاعي "  ظلال ولا أغصان  "ودعونا نقرأ ما جاء بالصفحة العاشرة من مقدمة الديوان          
وأما الأشجان فانطوت وقد    ..  شجان أما الأغصان فذوت   أوكان لي فيها    ..  فقد كانت في الغابة أغصان    

وقد كان  .  رأيت أن أحجبها فما عاد لها اليوم مكان إلا في الأعماق، وما كان في الأعماق قلما يطفو                  
 وهو حديث قد يعجب     فهي أيضاً جزء من النفس وحديثها،     .  للأغصان ظلال ولا ضير أن تطفو الظلال      

 ". القراء وقد لا يعجبهم

 يقول في العبارة الأولى أن      – رحمه االله    –وإذا ألقينا نظرة فاحصة إلى العبارتين لوجدنا أن الرفاعي          
صرامة طبعه هي التي حجبت الأغصان لكنه في العبارة الثانية يقول إن الأغصان ذوت ولكنه حجب                  



ناقض يبدو للقارئ لأول وهلة، لكن المتمعن يستطيع أن يقتنص الفرق           الأشجان وبين العبارتين شيء من الت     
بينهما في الأولى عبر عن شعره العاطفي بالأغصان وهو شعر قاله في ربيع عمره والربيع في حد ذاته فصل                   

رغم . الخضرة والجمال والحيوية، والشباب ربيع الأمة، ومرحلة الشباب هي مرحلة الربيع في حياة الإنسان
مما ألف الناس من العواطف والأحاسيس، بل هو        يكون  لا يعدو أن    :  "شعره في تلك المرحلة كما يقول     أن  

إن :  "مما أحبوا منذ عهد امرئ القيس إلى عهد علي محمود طه، ولكني نظرت إلى الأمر نظرة أخرى تقول                 
ك العصر الغض   معظم هذه الأشعار هو من زهو الصبا، ونضارة الشباب، وأن فيها شيئاً من نفحات ذل               

حملتها اليوم بعد الستين وقر وقاري،      .  الجديد، وهي نفحات تحمل مع الجدة أشياء من وثبات الشباب          
 ". قري حيث أنت: فقلت لها

غصان هنا هي تلك الأشعار المتدفقة حيوية، الطافحة بوثبات الشباب وتطلعام، وأحلامهم،     إذن فالأ 
شعار التي تحب سماعها، وتحب النفس أن تسبح في ظلالها، والعقل           وأمنيام حاضراً ومستقبلاً وهي تلك الأ     

الإبحار في خيالاا، وتعشق الألسن وتطرب لترديدها، وأنه قرر حجبها بعد أن بلغ الستين من عمره لأنه                  
يرى أن تلك المرحلة جديرة بأن تكون مرحلة الوقار، ولا تسمح لملذات الشباب أن تجاورها، وهي وإن لم                  

  لائق في نظر   لا عبثية أو مجونية أو خليعة، أو تمس الشرف لكن نسبتها إلى الشباب تجعل من غير ا                 تكن
تمع ألاَّ ترى في منتديام أو مجالسهم العامة والخاصة، لأا تمثل نقطة            العقلاء من الرجال المرموقين في ا     

تعليل على وجه ما من الصحة فإن       وإذا قبلنا هذا ال   .  حبر أسود في صفحة بيضاء لم يخط ا حرف واحد         
لأن الظلال ليست إلا خيالاً     "  أشعار مرحلة الشباب  "شعار الأخرى لا يمكن قبولها ظلالاً للأغصان         الأ
غير أن الأشعار التي اعتبرها ظلالاً في هذه الحالة   .  و نسخة كربونية له تحمل شيئاً من شكل الأصل        أصل  للأ

داً عن أشعار الغزل وإن كان للعاطفة دخل كبير في كل أشعار عبد             أشعار ذات أبعاد، وتحليقات مختلفة ج     
 . العزيز الرفاعي

وفي رأيي أن الشاعر الرفاعي قد وفق في تصوره في العبارة الثانية توفيقاً أكثر من تعليله للأغصان                  
سم ما لم تكن     هذا الا  فهو في العبارة الثانية يصور لنا الدنيا غابة والغابة لا تحمل          .  والظلال في العبارة الأولى   

كثيفة الأشجار المتشابكة، والأشجار ذات أغصان والأغصان تحمل الزهور وتحمل الثمار، وقد عبر عنها               
: فقال.   ا أن يشحذ تفكير القارئ ليجد ما يهدف إليه الكاتب          لصدر عبارات لمَّاحة يحاو   أبالأشجان ثم   

وأما الأشجان  :  وردت في العبارة الأولى ثم قال     فأما الأغصان فذوت، وهو هنا لا يعني الأغصان التي           
وقد رأيت أن أحجبها أي أنه حجب الأشجان بعد انطوائها وذلك حرصاً            :  ثم أردف بعدها قائلاً   .  فانطوت

إذن .  ولا ضير أن تطفو الظلال    .  وقد كان للأغصان ظلال     :منه على أن تظل سجيتة فخبأها، ثم قال        
  ببة إلى النفس بل هي شيء آخر والظلال هنا أيضاً ليستاطفية المحفالأغصان ليست الأشعار الرقيقة الع



 . لها معنى غير ما فهمناه في العبارة الأولى أشعاراً وإنما

 لديوانه  -  رحمه االله   -سأحاول أن أحلل هذا النص الذي ورد خاتمة للمقدمة التي كتبها الرفاعي              
وهو حديث قد يعجب القراء وقد لا " إلى قوله" نإذن فقد كانت هناك في الغابة أغصا       "ظلال ولا أغصان  "

 ".يعجبهم

الغابة في النص استعارة للمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، والإنسان في هذا اتمع يمثل شجرة،                
وكل غصن يحمل زهرة أو عدة زهرات، وهذه الزهرات           .وكل شجرة لها أغصان والأغصان هي أعماله      

 يخلفها، والزهر والثمر نتيجة أعمال الإنسان شاعراً أو غيره فبعض هذه            تذبل وتتساقط ويخلفها ثمر، أو لا     
فأعمال المرء هي     .سيئاً  ر ثمراً طيباً وبعضها يثمر ثمراً     مالأعمال لا تؤتي ثمراً فهي تتساقط زهراً، وبعضها يث        

طرب قلبه  مصدر شؤونه وشجونه، أحلامه وأمانيه، وحسناته وسيئاته، فقد تورث في قلبه حسرة، وقد ت              
عمال وتشجيه، وقد تمسح دموعه، وتطفىء لهيب أشواقه، وقد تكون عكس ذلك والأغصان وهي الأ               

تضعف بطبيعتها، فكلما تقدم الإنسان في السن بدأت قواه تنحدر من أعلى إلى أسفل، ومن ثم تضعف                   
عفت وجفت  طاقته الجسدية والعملية والعقلية ويصبح غير قادر على العطاء وكذلك الأغصان إذا ض              

أصبحت غير معطاء تحولت من عالم العطاء عالم الأحياء إلى عالم الأموات وذلك ما قصده الرفاعي،                   
والشجر كذلك    فريق في الجنة وفريق في السعير       :والإنسان إذا مات إما إلى الجنة أو النار قال االله تعالى          

ولا يبقى لهما إلا الظلال       .الم الذي ينتقل إليه   إذا مات إما أن يكون وقوداً للنار أو يكون زينة يزدان به الع            
وهي هنا الذكريات سواء أكانت هذه الذكريات حسنة أم سيئة فهي باقية، وهذا السبب الذي دفع عبد                  

أن هذه الأشعار التي جمعت بين دفتي       "ومعنى ذلك   "  ظلال ولا أغصان  "العزيز الرفاعي إلى تسمية ديوانه      
واختيار هذا العنوان توفيق من     "  ائن حي انتقل إلى عالم آخر وبقيت ظلاله       الديوان ما هي إلا ذكريات لك     

االله ألهمه إياه، ولقد شرق وغرب بعض النقاد في تحليل العنوان لغرابته ولكنهم في نظري لم يصلوا إلى ما                    
وسأحاول عند الحديث عن عنوان الديوان في         .هدف إليه عبد العزيز الرفاعي عندما وضع ذلك العنوان        

 .باب لاحق أن أتناول الموضوع بشيء من التفصيل

 : نماذج مختارة من خارج الظلال-ب

ير ـقد يكون من المفيد حقاً أن أحاول العثور على بعض القصائد الحبيسة داخل الأدراج أو الأضاب               
أو استخراجها من صدور الحافظين من أصدقائه وأقربائه، وأطلق سراحها حتى تعلن ولاءها وانتمائها،                
وتظهر بمظهر يليق ا وبسيرها، فهي خير من يبرىء ساحته من كل التهم التي ألصقها بنفسه، وام                    

 .القصائد بأا المحرض الأول للوقوع في تلك التهم وهو منها براء



ولقد وفقني االله في الحصول على عدد لا بأس به من تلك القصائد، لكنني لن أستطيع أن أوردها                   
د علمت أن أبناء البررة يعملون جاهدين في إصدار ديوان شعري آخر يضم ما تم جمعه                جميعاً، لا سيما وق   

من أشعار لم يسبق نشرها أو نشرت في الجرائد والات ولكنها لم تحفظ بأن تكون في معية صاحباا التي                    
 ". ظلال ولا أغصان "ضمها ديوان 

 :النموذج الاول

 :قال عنها الرفاعيأول هذه النماذج مقطوعة من خمسة أبيات 

هـ أو بعده بقليل    ١٣٦٦إا مشروع قصيدة مجهولة التاريخ والعنوان ولكنها غالباً تعود إلى عام            "
 : وهي

ــواقِ   ــج بأش ــؤاداً يض هِف
. 

رامـدام الغ ـ احت عندوهبتك   
. 

ــراقهِ ــعيد بإح ــنت الس وك
. 

ــيامِ  ــونِ اله ــرقته في أت وأح
. 

ــو ــهِ ه ــتبد بأعماقِ ى يس
. 

ينِـوعِ الحن ـأحبك ملءَ ضل   
. 

ـهِـكمين يبيح الدموع لآماق   
. 

 ــولا الحي ـك ل ـوأوش  اء ال
. 

ــهِ  ــجون بآفاقِ ــبع الش يش
. 

ونـل العاشق ـوهام كما يذه   
. 

ت ليس فيها كلمة بذيئة، أو جملة نابية، أو صورة قبيحة لا تليق، ولم تكن أبياتاً ركيكة                  وهذه الأبيا 
، ولكنها في جملتها قطعة شعرية من الغزل الرقيق العفيف العذري كما يقولون تضيء فيها        نىضعيفة لغة ومع  

هوى يستبد  "  و"  نينملء ضلوع الح  "  و"  فؤاداً يضج بأشواقهِ  "  و"  احتدام الغرام :  "صور جميلة مثل قوله   
 ".تشيع الشجون بآفاقه" و" يبيح الدموع لآماقه" و" عماقهأب

 .وكلها جمل رائعة، ذات صور جذابة

 :النموذج الثاني

 . وشوشة: هـ عنواا١٣٦٩ ذي الحجة ٢٧ من البلاد الصادر في ٩٥٦قصيدة نشرت بالعدد 

في مســمعي لمــا تــزلْ  
. 

ــوتِكِ   ــاتً ص ــةٌهمس عذب
. 

ــبلْ  ــرس القُ ــها ج وجرس
. 

ــيمِ   ــق النس ــا خفْ خفقاته
. 

لْـجِ من الأَم  ـوِ البهي ــحلْ
. 

 ــا ص ـا لبهجتِه ـوله  دى ال
. 

ــلْ حــا ر ــنانُ وم ظــلَّ الحَ
. 

ــو  ــنانك آه لــ ــا ح و
. 

عطـر يضـوع وريـح فُــل   
. 

ــا   ــي ــاب في سمع تنس
. 



لْـاً وطَ ـــقِ طراوةٌ وسن
. 

ـوــا مــن الفجــرِ الأنــي 
. 

ــلْ ــناتِها ورد الخَجـ وجـ
. 

وتراقصـــت نشـــوى وفي 
. 

ــتف  ــى واح ــا تغن ــل
. 

ؤادـا الف ـل كان مسراه  ـب 
. 

ــل ســي الع ــا يجنِ ــنا كم ع
. 

ــذاذاتِ الهـــوى  وجنــى ل
. 

ــزِلْ   ــنِ الغ اللَّح ــع روائ
. 

وروى إلى سمـــع الـــزمانِ 
. 

خفق :  ة، وكلمات رقيقة ذات شفافية، ومن ذلك قوله       ورغم ما في هذه القصيدة من جاذبية بديع       
هو الفؤاد    النسيم، جرسها جرس القبل، الفجر الأنيق، صدى الأمل الحلو البهيج وكان مسرى الهمسات            

الذي احتفل ا ورغم كل ذلك فإن أبيات هذه القصيدة لا تحس عند قراءتك لها أية حرارة عاطفية تنبىء                   
ب الذي يشتعل بين الضلوع شوقاً، وفي القلب لهفة ويشدك إليه شداً رهيباً،             عن تفاعل داخلي مصدره الح    

 . وإنما نراه يقرع باب الحب في خجل شديد، يخاف أن يسمع قرعه عابر السبيل فيلومه على فعله

إن عبد العزيز الرفاعي في هذه القصيدة قال شعراً وهو تحت تأثير كوابح قوية من القيم والمثل العليا                  
خلاق الفاضلة، ونظرات الناس إلى الذين تسيل أشعارهم حباً يذيب القلوب بأم دعاة إلى فتح أبواب                والأ

مام الناشئة، هي في نظري نظرات فيها شيء من الغلو، فهناك كثير من كبار فقهاء               أالفساد على مصارعها    
 عروة بن أذينة واسمه يحيى بن       المسلمين عبر العصور الإسلامية كانوا شعراء غزلين من الطراز الأول، فمنهم          

، وحفظه  همالك بن الحارث وهو معدود من الفقهاء والمحدثين، روى عنه مالك بن أنس، ورغم فقه                 
، فقد قال قصيدة عاطفية، ز الوجدان حرارة وتلهفاً، رددا الأجيال، لما بين              لأحاديث رسول االله    

 : ثناياها من جمال وروعة، يقول ابن أذينة

واك كما جعِلت هوى لها    جعلت ه 
. 

اـؤادك ملَّه ـت ف ـإنَّ التي زعم   
. 

اـةَ كلَّهـهِ الصبابـيبدي لصاحِبِ
. 

اـفَبِك الذي زعمت ا وكلاكم     
. 

ا لأقلَّهـا ـت فراشه ـلو كان تح  
. 

اـي حب له  ـين جوانح ـويبيت ب  
. 

د ضحِيت إذاً لأظلَّهـا   ـ وق يوماً
. 

    اـك فوقه ـولعمرها لو كان حب
. 

شفع الفؤاد إلى الضمير فسلَّهـا    
. 

وةٍـوإذا وجدت لها وساوس سل     
. 

بلـــباقة فأدقَّهـــا وأجلَّهـــا
. 

اـم فصاغه ـبيضاء باكرها النعي   
. 

ى ذلَّهـا ـا وأخش ـمعونتهأرجو  
. 

ةٌـاً لي حاج  ـلمـا عرضت مسلم    
. 

اـا وأقلَّه ـا لن ـان أكثره ـما ك 
. 

بيـا فقلت لصاح  ـمنعت تحيته  
. 

اـت لعلَّه ـا فقل ـمن أجل رقبته  
. 

ــدنا فقــال لعلَّهــا معــذورة  ف
. 



تقصاء، ولكن الذي دف إليه هو أن الشعر الغزل         سثير لو أردنا الإحصاء والا    ومثل هذا الشعر ك   
 هذه – رحمه االله  –غير أن صرامة الطبع عند الرفاعي       .  ليس كله فاسداً أو يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام        

ح الصرامة التي ورثها عن حزم أمه في تربيته، بحيث كانت تتابع ما يكتبه وتراقب تصرفاته، ولا تسم                   
يئة أن تخرج من بين شفتيه، بل كان يحس ا تموت في حنجرته قبل أن تصل إلى باب                  ذللكلمة النابية أو الب   

خروجها، على أن لي رأياً آخر في حجب عبد العزيز الرفاعي لقصائده التي قالها في مطلع شبابه، وقد                    
الاته وأحاديثه التي ضمتها    ذكرت ذلك عند الحديث عن الأسباب التي دعته إلى عدم نشر الكثير من مق              

عن رأيه فيمن يقوم بنشر مقالات       :  الصحف اليومية المحلية والات العربية، فلقد أجاب عندما سئل         
الأدباء التي نشروها في بادئ أمرهم، فأجاب بأنه لا يحبذ هذه الفكرة لأن تلك المقالات لم تكن في مستوى                   

في حاضرهم، والقصيدة التالية تؤكد ذلك، وهي تمثل النموذج         من الجودة التي بلغتها مقالام وأحاديثهم       
 : الثالث

 :النموذج الثالث

هـ أي وهو في الخامسة والعشرين من عمره وعنواا         ٢٧/١١/١٣٦٧كتبت هذه القصيدة بتاريخ     
 ".طفولة ر"تحية، وقد نظمها وأهداها إلى أستاذه عبد االله عبد الجبار الذي أهداه ديوان شعر عنوانه 

 تحيـة 

ــا ــته عجابــ رأيـ
. 

ــتاباً   ــتني كـ أهديـ
. 

ــذابا ــلاً مـ مسلسـ
. 

ــالا   ــته جمــ رأيـ
. 

مرقـــرقا مـــذابـا
. 

ــبي   ــيه قل ــت ف شمم
. 

ــا   ــد طاب ــه ق انرم
. 

ــا  ــيه روض ــت ف رأي
. 

ــنابا ــاول الأعـ تطـ
. 

 تـــدلَّـت هعقـــود
. 

ــحابا  ــاحك الس يض
. 

ــيـر  وورده نضـــ
. 

ــكابـاني ــكب انس س
. 

والســحر فــيه شــعر 
. 

ــا  ــتترف الإعجاب يس
. 

ك الثمــيـنبكــتا 
. 

ــن لا يحابــ ـ ىوالف
. 

 ـــن ــيه ف ــود ف يس
. 

ــرابـا  ــان لي ش وك
. 

فكــان لي نــديمـاً  
. 

ــا  ــدر الآدابــ تق
. 

ــاعٍ   ــد س ــت ج لأن
. 

 



فَلِم حجِبت هذه القصيدة؟ ولم تك في عِير الحُب ولا نفيره، وليس لها علاقة بالغزل والنسيب، وليس  
 ما يبرز حرماا من النشر إلا نظرة الرفاعي التي يتوكأ عليها في عدم السماح لبداياته الأدبية أن ترى                   هناك

النور، وفي طليعتها الشعر، وحجته في ذلك أن البدايات فيها من الهشاشة والضعف الشيء الكثير، وهو                 
 للناس من كتاباته وشعره إلا ما  لا يقدم ألذلك حرص   "  من ألَّف فقد استهدف   :  "يتمسك بالمقولة التي تقول   

يثق أنه قادر على أن ينسكب إلى أعماق القراء، ويعانق أحاسيسهم ويمتلك إعجام أو على الأقل أن                   
 . يتقبلوه، ويستقبلوه بالرضا

والقصيدة في مجملها شكر على هدية، وجد الرفاعي فيها فرصة لكي يعبر عن بعض محاسن وفوائد                 
كتب القصيدة، ووشاها بالكلمات السلسة السهلة المناسبة البعيدة عن الحوشي          الكتاب بأسلوب شعري ف   

، تبدو عليها سمة الشعر المدرسي، وليس في ذلك تقليل من           يعنولمعقيد اللفظي أو ا   تمن القول، خالية من ال    
ة إلا إذا   مترلة الرفاعي فإن فحول الشعراء قد نظموا أرجازاً وكان العرب قديماً لا يصفون الشاعر بالفحول              

وزناً وأقل منه جودة ولكنه لم      مثل هذا الشعر    كان مجيداً في الشعر والرجز، ولقد قال كثير من الشعراء           
يؤثر على مكانتهم الشعرية، فهذا بشار بن برد الذي أعطاه النقاد القدامى راية الرئاسة في استخدام                   

 .١لى لسان حماره الذي رآه في منامه المحسنات البديعية في الشعر العربي في العصر العباسي يقول ع

يـاب الأصبهان ـعند ب 
. 

اـي أتان ـسيدي خذ ب   
. 

ــجاني ــد ش ــدلٍّ ق وب
. 

ــنـانٍ  ــتني ببـ تيمـ
. 

ـــان  ــناياها الحس بث
. 

ــنا  ــوم رح ــتني ي تيم
. 

يـي وبران ـسلَّ جسم 
. 

لٍوبغـــــنج ودلا 
. 

 :٢وهذا أبو العتاهية يقول 

وم مالي ـلست أدري الي  
. 

ــالي  ــين االله م ــا أم ي
. 

والـقد نال غيري من ن    
. 

ــذي  ــل مــنك ال لم أن
. 

عــن يمـــين وشمــال
. 

تــبذل الحــق وتعطــي 
. 

ــةِ حــالي تنظــر في رقَّ
. 

ــبائــس لا  ــا ال وأن
. 

 : مير الشعراء يقولأوهذا 

وادعــى الغضــــب
. 

ــتجـب   ــال واح م
. 

                                                 
 .٢٢٦ أغاني لأبي فرج الأصفهاني الد الثالث صفحة ١
 .٥٧ أغاني لأبي فرج الأصفهاني الد الرابع صفحة ٢



ــبـب ـــرح الس يش
. 

ــري   ــيت هاجــ ل
. 

ــتــب ــتــه ع لي
. 

ــــى   رض ـهــب عت
. 

واشــيــاً كـــذب
. 

ــنـــا   ــلَّ بين عـ
. 

ــحــب دمعـــه س
. 

ــف   ـــن لمـدنـ م
. 

ــه ــبهمُّـ  اللعــ
. 

ــبــاً   عتــات م بـ
. 

شعارهم التي  أوهؤلاء جميعاً من فحول الشعراء لم تسقطهم هذه الأشعار التي لا تتناسب مع روائع                
 . ب عشاق شعرهميرددها الصغار والكبار، والتي تحتل مكانة لائقة ا في قلو

وقصيدة عبد العزيز الرفاعي التي أثبتها كنموذج ثالث من بدايات شعر الرفاعي هي أرقى في نظري                
من قصائد هؤلاء الشعراء الكبار الذين لهم في دولة الشعر أسهم كثيرة وضعتهم في الصفوف الأولى في                  

 . ساحة الشعراء في العالم العربي عبر عصوره المختلفة

 : رابعالنموذج ال

 ": موعد العيد"هـ تحت عنوان ١٣٦٨ شوال ٢٠نشر هذا النص بجريدة البلاد السعودية 

 لا كان من أبعدك    –فلا كان   
. 

دكـوعدت فأخلفتني موع   
. 

قضى العيد ما ملَّ أن ينشـدك     
. 

  ت فحولتلاًـني مأم ـوعد
. 

دكـ يوف ح أن ـل تطلَّعت للصب  ـاح الجمي ـصبر ال ـإذا افتر ثغ
. 

دكـ مقصرِهِـى تبِـلُ حسبت علـار الأصيـى في النهـولما مش
. 

دكـقعذي أ ـا ال ـدي م ـن موع ـؤال، ع ـدي الس ـسألت وبح ل
. 

 *  * * 
وساداً مدى الدهر لن يزهدك    

. 

    من خافقيأولو زرت عددت
. 

دكـشهيد الورودِ لكي يشه   
. 

    السعيد الطريق كسوت وكنت
. 

ودكـا عـبي كمـن قل ـدى ولك ـد المفت ـمضى العيد والموع  
. 

دكـ ينج يـروح ك ـص ال ـواك ويسترخ ـى ه ـسينسى جناك، ويرع
. 

سنإن جف  ـفلا ت وأسه  ـه ك الوج ـاك الحبيبـد  دكـ أسه  لا –د
. 

وشح الزمانُ ومـا أرغـدك
. 

،مـوإما قلاك الصديق الحمي    
. 

ردكـر ما غ  ـيهز بك الشع  
. 

اءًعنـفلا تنسه سوف تبقى      
. 



 النماذج التي سبق ذكرها، ففيها بعض       ولا تختلف هذه القصيدة عن القصائد السابقة، أو بالأصح        
أعددت :  " ومن تلك الصور قوله    – رحمه االله    –  الصور الجميلة التي تدل على شاعرية عبد العزيز الرفاعي        

ولن "  تطلعت للصبح أن يوفدك   :  "وقوله"  ولما مشى في النهار الأصيل    :  "وكذلك قوله "  من خافقي وساداً  
وسيتساءل كثير عن السبب    .  يبها لغوياً أو نحوياً أو بلاغياً أو بيانياً       يعثر القارئ في هذه القصيدة على ما يع       
ظلال "بحرمان هذه القصيدة من أن تحتل مكاا من ديوانه          صارماً  الذي دفع الشاعر إلى أن يصدر قراراً        

 . رغم أنه قد منحها قبل ذلك حرية الظهور، وكان فخوراً ا" ولا أغصان

 : النموذج الخامس

 يحيى وهو من تأليف الفريق      ٢٠٧الجزء الثالث صفحة    "  عقود الجمان "ورد في كتاب    هذا النص   
 . العلمي، وقد أستأذن الفريق يحيى في أن أورده في مؤلفي هذا فوافق جزاه االله خيراً

ومن الشعر  "النص ورد دون ذكر عنوان له ودون تاريخ، وقد قدم له الفريق يحيى ذه العبارة                  
 : ثم أورد القصيدة وهي مجزوء الرجز". الشاعر عبد العزيز الرفاعي هه القصيدةالعاطفي الذي طواه 

ي؟ـراك ب ـا أغ ـولُ م ـقأل  ـناعسة العينين ه  
. 

ــتعبِ ــن ركــام ال ــن الســنين م ــرهقٍ م بم
. 

يكــاد لا يبصــر في الطــريق ومــض كــوكبِ
. 

با واللعــبِجــاوزت يــا فاتــنتي حــد الصــ
. 

مــا عــاد يلهــو بي الهــوى إلا بقايــا لهــبِ
. 

لشــاعرٍ جــم الصــبابات عفــيف المشــرب
. 

 جبـن عج ـي م ـتي لا أنقض  ـبٍ فاتن ـمن ع
. 

؟يبِـى دروب الأش  ـا عل ـي الصب ـأسأل هل يمش
. 

؟بِـذع الحَطَ ـو لج ـل ف ـاء ه ـوالوردة البيض 
. 

دب؟ـاف ا ـدي بالجف ـم الخصب الن  ـهـل يحل
. 

لـ يحب الفج ؟ربـلَ المغ ـ ظ – رـوهو الفج  –ر  ـوه
. 

ــربي ــلا تقت ــن ف ــنتي نح ــا فات ـــدان ي ض
. 

ثار أمامي أكثر من سؤال، فهل كتب الرفاعي هذا النص بعد أن تجاوز الستين من عمره                أهذا النص   
نقل مطيعاً، ولا يريد أن يشوه      لعين؟ أم قاله في عهد الشباب وظل تحت صرامة أمه منقاداً أو             وقارب السب 



صورته لديها، بعد أن طبعت في خلجاا وذاكرا صورة رائعة لم يسبق لها أن تحاول التزلُج على جبال                    
 هذه الرغبات، فقد كان جليد الهوى، وكيف يتسنى له ذلك، وهو لا يجد من الوقت متسعاً يمكنه من تحقيق

ة ـاً ما تكون وسيل   ـوقته عامراً بالعمل وبالقراءة والكتابة الجادة الموجهة، وأن انعدام المسببات التي غالب           
أو مركبة يمتطيها الشباب إلى مسارح اللهو، ومن ثم الوقوف على منصات الحب في زهو وفخر والتغني                  

ل أن يقترب من هذه المواضع، وهو       وعاطفية، وكيف يحا  بذلك قد صانه من الوقوع في دوامة الملذات ال        
 : قرأ

مفسـدة للمرء أي مفسدة
. 

إنَّ الشباب والفراغ والجدة 
. 

 يكن للفراغ في شباب الرفاعي مكان فهو منهمك          مالفراغ والجدة، فل  :  لقد حماه االله شر اثنتين    
يساعد به أمه في تلبية طلبات أسرته الضرورية من مأكل          صباحاً في دراسته، ومنهمك مساءً في عمله الذي         

 : إلى ذلك حيث يقول" سبعون"شار الرفاعي في قصيدته أومشرب ومسكن، وقد 

فلم يخنه كتاب ،صحب الكتاب
. 

إني لـدى التعريف ربـع مثقف 
. 

فهـو الهوى، واللحن، والأحباب
. 

لةِ والصباهو في دمي عشق الطفو     
. 

نسبـاً يشـوقـني إليـه إيـاب
. 

فـإذا انتسبت فإن لي في حرفـه 
. 

 : ويقول في نفس القصيدة في موضع آخر

ابـه عق ـوالسفح لا يهفو إلي   
. 

ركَنت إلى السفح القريب مطامحي 
. 

قامت على الدرب الطويل صعاب
. 

لك أن تلوم فما جحدت مسيرتي 
. 

ابـالترر منكِ رض  : نزراً وقلت 
. 

إني أخـذت من الليالي صفوهـا 
. 

وابـرة أك ـه بقط ـلم تحظَ من  
. 

وحمدت من أسدى الرضاب فَطَالَما     
. 

باب مسيرته، فهو لا يعرف في      بد العزيز الرفاعي لُ   وفي هذه الأبيات والأبيات التي سبقتها يحدد لنا ع        
ي يأوي إليه، ويقتطف من زهوره وثماره       ذطفولته وصباه إلا الكتاب الذي اتخذه حبيباً وجعل منه روضه ال          

ما يشاء ويختار، وجعل منه رمز حبه وهواه، ومن كلماته ومن حروفه، ومن شعره ونثره صاغ أعذب                   
 . والأسحارالألحان، وعزفها في الآصالِ 

لعاب التي يتمتع ا لداته، ولم يقده إلى         وإذا كان حب الكتاب وعشقه قد حرمه من التمتع بالأ          
الذرى، وأن طموحاته استحبت أن تعيش بعيداً عن الأضواء، اعتقاداً منه أن بلوغ القمم ينذر بالزوال                 

 : يقول الشاعر



تــرقب زوالاً إذا قــيل تم
. 

ــدا ن  ــيء ب ــهإذا تم ش قص
. 

 :وقال الآخر

إلا كمـــا طـــار وقـــع
. 

ــع  ــير وارتف ــار ط ــا ط م
. 

 : ح الجبال وكأني بالشاعر عمر أبي ريشة قد عناه فيمن عناهم بقولهولذلك تلمست طموحاته سف

فاغضبي يا ذُرا الجبال وثوري
. 

ورـأصبح السفح ملعباً للنس    
. 

على كـل مطمـح مقبـور
. 

هبط السفح طاوياً من جناحيه 
. 

منكبيـه عواصـف المقـدور
. 

نسل الوهن مخلبيـه وأدمـت 
. 

فضله الإرث من سحيق الدهور    
. 

والوقـار الذي يشيـع عليه 
. 

لوجدناها ملئت صوراً قاتمة، والشاعر ما زال شاباً غض الإهاب،           وإذا رجعنا إلى قصيدة الرفاعي      
ينتظر منه الإبحار في أعماق البحار، حتى يستخرج من بطوا اللؤلؤ والمرجان لكنه مال إلى أن يغلف شعره                  
بغلاف قاتم تشعر وأنت تقرؤه بأنه يعبر عن الحرمان الذي يعيشه، والذي يحس به لكنه غير نادم على                    

 .  عوضه االله عن ذلك بالصبر والأناة، وعصمه من شرور هوى النفسذلك، فقد

والقارئ للقصيدة عندما يقرأ مطلعها يظن أن الرفاعي قد وقع في حباله إحدى الجميلات، لكنه                 
يسألها عما رأته فيه من المغريات التي جعلتها تنصب له شركها ليقع فيه، فحاول أن يصرفها عن دربه،                    

التي آمن هو بصحتها، دون أن يؤمن غيره، لأن تلك الأسباب لم تكن منطقية، ولا                فاختلق من الأسباب    
إنه رجل حطمته السنون، وأضناه ما تراكم من أعباء الحياة          :  مطابقة للواقع فهو يقول عن نفسه لتنفر منه       

لكنه .  ابعليه فأرهقه تعباً وقد أصبح شيخاً ضعيف السمع والبصر، وأنه قد تعدى مرحلة المراهقة والشب              
 :في البيت الخامس يستدرك ويبقي لها خيطاً من الأمل فيقول

إلا بقايــــا لهــــب
. 

مــا عــاد يلهــو بي الهــوى 
. 

  :وبقايا اللهب قد يكون سبباً في نشب حريق يأكل الأخضر واليابس يقول الشاعر

رامـوأخشى أن يكون لها ض    
. 

ارـ تحت الرماد وميض ن    أرى 
. 

 : ويربط الرفاعي بين البيت السابق وهو

مــا عــاد يلهــو بي الهــوى إلا بقايــا لهــب
. 
 : بالبيت التالي



لشـــاعرٍ جـــم الصـــباباتِ عفـــيف المشـــرب
. 

ويقصد أنه لم يبق له في الهوى إلا بقايا لهب مؤكداً أن هذا الشاعر كانت له مواقف غرامية كثيرة في                    
ساحات العشق والوجد، ولكن عفافه قد صانه من أن يشرب من أي مشرب دنسته أيد غير نقية ولا                    

 وانطفأ أوارها؟، وهو ما     ، ولو سألنا أين هذه الصبابات؟ ومتى اتصف ا؟، ومتى انقرضت وانتهت،           ةشريف
إن الرفاعي في مراهقته    :  زال في فترة احتدامها، وشدة اضطرامها فلن نجد أجوبة لهذه الأسئلة إلا أن أقول             

بصفة قد تكون يومية، وهذه الأحلام تنقل الإنسان في لحظة من الطفولة            اليقظة  وشبابه كان يعيش أحلام     
 . له من الأحلام ما لا يستطيع تحقيقه على الواقعإلى الشيخوخة، وفي تلك اللحظة يحقق له خيا

ثم ذكر الرفاعي في قصيدته أنه يعيش في عصر المفاجآت والأعاجيب فما ينتهي من عجب حتى يفاجأ          
بعجب آخر يشغل عليه نفسه، ويلوي زمام تفكيره، ولعل أعجب الأعاجيب التي واجهته هي فكرة                  

 : الموضوع عدة تساؤلاتإمكانية الجمع بين الضدين واثار حول هذا 

ن يكون كالشيخوخة عندما يشتعل الرأس      أهل ريعان الصبا وجماله وتدفقه بالحيوية يرغب           -١
 . شيباً، ويصمت القلب هموماً؟ فالجواب بالنفي

 .  هل يتمنى الخصب وهو ذو الخضرة والنضرة أن يعود قفراً جديباً-٢

رف أنه قد فقد عطاءه وحيويته وأصبح        هل تحب الوردة أن تسند ظهرها على جذع حطب تع          -٣
 . في عالم الجمادات وتترك غصوا الميادة

، أن يلبس ثياب    )السحر والشروق ( هل يحب الفجر وهو بسمة تطل من بين شفتي اليوم              -٤
 . الغروب الملونة بصفرة المغيب وحمرة الشفق

 : الوالإجابة على هذه الأسئلة جميعاً النفي هذا ما قرره عبد العزيز فق

"يـلا تقترب ـن ف ـتي نح ـضدان يا فاتن  "
. 

وهذا كلام تقريري سليم فلا يمكن الجمع بين الضدين، فلن يجتمع الخير والشر في تركيبة واحدة،                 
لدين الإسلامي المرأة الأجنبية ولن يجتمع الإيمان مع الكفر في قلب الرجل وفي ا        ولن يجتمع الليل مع النهار،    

ثنان سارت على ضوئها جيلاً بعد      اوهذه قاعدة لا يختلف عليها      .  جتماعهمااوالرجل الأجنبي ضدان يحرم     
 .جيل

 ".صدى عتاب "   ناقض هذا الرأي فقال في قصيدة عنواا       -   رحمه االله  -غير أن عبد العزيز الرفاعي      
 ".ةقصائد منسي"سيأتي الحديث عنها تحت عنوان 



 . إن معنى الحياة، أن يلتقي الضدان الخوف في ركب الأمان

أني أن أصدر حكماً في ذلك لأن مثل هذه الأمور لها           شفهل أصاب الرفاعي أم لم يصب؟ ليس من         
 .ختصاصيون يعلمون ظواهرها وخوافيها، وهم أكفأ وأجدر بأن يتولوا معاجة هذه الأمورا

 :؟هل كانت لعبد العزيز الرفاعي صبابات

 :يدينا يقول البيتأة هذا البيت في القصيدة التي بين اءهذا السؤال برز عند قر

ربـت عفيف المش  ـام الصباب ـر ج ـلشاع
. 

والصبابة هي شدة الشوق، والعشق والوجد والولع ومن الصبابة تأتي كلمة الصب وهو العاشق فهل              
جسده في بوتقة هذا العشق     و  هوأجهد قلبه وعقل    كتوى بلهيبها اس الرفاعي الصبابة ممارسة فعلية، و     مار

إنني لا أعتقد ذلك فما وقع بين أيدينا من قصائده الغزلية، والتي حجبها عن النشر لم تنبىء واحدة                  .  والهيام
يل إليه النفس ميلاً شديداً، إذا      الذي تم   بواب هذا المطلب المحبب للشباب،    أمنها، على اقتحامه بأية صورة      

غير أنني لا أستبعد أن يكون عبد العزيز الرفاعي قد مر بمرحلة أحلام . كل الإمكانات أو بعضها توفرت لها 
اليقظة التي عاشها خيالاً حلواً جميلاً حقق فيها رغباته الخيالية، وأطلق ليراعته العنان لتصف فراشته بشتى                 

 .في الهواء لا تلبث أن تزول بعد أن يعود إلى أرضية الواقع لخيالات قصوراًالصفات، وبنى من تلك ا

شاعر جم الصبابات قال عفيف المشرب فنفى        :  وفي نفس البيت دليل على ذلك، فبعد أن قال         
صباباته الغرامية، وألبسها ثوباً آخر يمكن له به أن ينتمي إلى صبابات من نوع آخر، ربما تكون تلك                     

 أن عبد العزيز الرفاعي في غزله يمثل ذلك الرجل الذي يذهب إلى             يحلام اليقظة، وفي رأي   الصبابات من أ  
 سباحة حباً في السباحة أو باحثاً عن لآلئه، فما أن يضع قدميه على شاطئه حتى يشعر                  هالبحر ليغوص في  

 إليها تخيل   دلفبة كبيرة فيهرب خوفاً من الغرق، أو كالذي مر على ملهاة وحاول دخولها، وقبل أن ي               هبر
ومن حام : "أن حريقاً كبيراً شب بتلك الملهاة، وخشي أن يحترق ا، فعاد أدراجه متذكراً قول الرسول       

 ". حول الحمى يوشك أن يقع فيه

وأنه قد تجرع كاسات الغرام، وعاش ذات يوم في         "  في قفص الإام  "ومن هنا ينتفي وقوع الرفاعي      
 .صحارى الوجد والهيام

  يوان عبد العزيز الرفاعي د-ـ ج

 :مقدمة الديوان

 د ـوان الوحيـوهو الدي" ظلال ولا أغصان" أصدر عبد العزيز الرفاعي قبل وفاته ديوان شعر سماه 



رتضى أن  اختاره من جيد شعره من قصائد ورباعيات، أو لنقل ما رضي عنه و             االذي جمع بين دفتيه ما      
بمعنى أن هذا الديوان لا يمثل كل شعره أو جله ولكنه مختارات،              ،نسب إليه، ويدخل دائرة أسرته الأدبية     ي

دلاء به مصدرها قوله الذي تضمنته المقدمة       وأنا لا أصدر هذا القول من تلقاء نفسي، ولكن حجتي في الا           
وما جمعت  :  " لديوانه حيث جاء في الصفحة الرابعة من الديوان قوله         -  رحمه االله   -التي كتبها عبد العزيز     

إنما هو شطر من ذلك     ..  كثر من ثلاثين عاماً   أ الكلمات، فقدمته لقرائي اليوم بعد تردد لم يطل           من هذه 
 ".هئالعمر التهويمي الذي عشته، أما الشطر الآخر فقد زويته وطويته مؤثراً أن يظل حيث هو من مخب

 يعدو أن   على أن ذلك الشطر الذي أسدلت عليه الستار لا        :  "و في آخر الصفحة الخامسة ورد قوله      
يكون مما ألف الناس من العواطف والأحاسيس، بل هو مما أحبوا، منذ عهد أمرىء القيس إلى عهد علي                   

 ".محمود طه

وقد يفهم من هذه العبارات أن جميع القصائد التي نظمها في مرحلة الشباب وما قبلها قد ألقيت في                  
عرفة حقيقة أمرها، لكن ما يتبادر إلى ذهني وما يدي الراغبين مأملفات النسيان، أو في أضابير لا تصل إليها     

 الأشعار ولم يحرقها كما ك في عبارات سابقة يستشف منها أنه لم يقبر ولم يئد تل         ةأوحت به إلي ومضات لمَّاح    
فعل كثير من الشعراء قبله وقد يفعل ذلك من يأتي بعده ولكنه ظل محافظاً عليها حتى تحين الفرصة لنشرها، 

مقدمة ديوانه  في  إذا حانت تلك الفرصة من نشرها، ولا يرى في ذلك ضيراً، ولنقرأ ما كتبه               وهو لا يمانع    
كان من الطبيعي أن تأتي الأغصان أولاً، ثم تزحف الظلال، ولكن           :  "وبالصفحة السادسة حيث ورد ما يلي     

 أبت صرامة في الطبع إلا أن تحجب الأغصان، وتسمح للظلال، ويوشك أن يكون في الأمر شيء                   
 ". ..كالمستحيل، ولكن هكذا كان

وكان ..  كانت هناك في الغابة أغصان    "ثم نقرأ ما جاء في الفقرة الأخيرة من نفس المقدمة حيث نقرأ             
حجبها فما عاد لها اليوم     أوقد رأيت أن    ..  وأما الأشجان فانطوت  ..  أما الأغصان فذوت  ..  لي فيها أشجان  

ولا ضير أن تطفو    ..   قلّما يطفو، وقد كان للأغصان ظلال      وما كان في الأعماق   ..  مكان إلا في الأعماق   
وقد لا يعجبهم، بل إنني على        الظلال فهي أيضاً جزء من النفس وحديثها وهو حديث قد يعجب القراء،           

 ".ستترك مجالاً رحباًً للناقدين" والضمير هنا يعود على ظلال"يقين أا 

أما الأغصان فقد :  " وتمعن في قول عبد العزيز الرفاعي       نظرة فاحصة إلى الفقرة الأولى     ئقى القار للو أ 
لبرزت أمامه بصورة واضحة أن الأغصان في تلك اللحظة حية لم تمت بعد، وإنما هي ذاوية، أي في                  ".  ذوت

لى حالتها الأولى خضراء باسمة وقد تجف وتموت        إحالة بين الحياة والموت، فقد يمن االله عليها بالعافية فتعود           
" شاعر الأغصان "  إنه يشبه الغصن الذاوي، و    :  تاد البعض أن يطلق على المريض الذي يشفه المرض        عاوقد  

عتاد عبد العزيز الرفاعي أن يختم به قصائده التي نشر الكثير منها بالصحف المحلية،               اوهو التوقيع الذي    



يحس باقتراب  "  ل ولا أغصان  ظلا"وعرِف ا بين الكثير، كان في تلك الفترة التي أعد فيها ديوانه الوحيد              
الأجل فحجب أحلام صباه عن زورته وهو في تلك الحالة، وأودع ذكريات شبابه آثاره وأشعاره وأحزانه،                

  ."نتأقري حيث :  وقال لها- في زنزانة الوقار-وشجونه وما سماه زهو الصبا، ونضارة الشباب 

 ثم  ة رطب ة ظلال الأغصان التي كانت غض     تراحها هي أفراحها و أوهذه الذكريات بآلامها وآمالها، و    
ن لم  إ أن تظهر هذه الظلال       القصيرة المعروف ا، أنه لا يجد حرجاً في        هملبجذوت، ولقد أعلن الرفاعي     

 ". نتأقِري حيث : "يكن قريباً في مستقبل الأيام والحجة في ذلك نستقيها من قوله

أن يخرجها بعد أن تموت الأغصان وتزول عنها        ها في مخبئها حتى يأتي من يستطيع        ءأي أنه طلب بقا   
 . الحياة

 : عنوان الديوان

ختار الرفاعي لديوانه عنواناً، لم يستطع نقاده أن يقفوا على حقيقة ما يهدف إليه الرفاعي عند                  ا
حقاً لقد كان العنوان موضع تساؤل كبير عند الذين يرون أن الكتاب يقرأ من               .  اختياره لذلك العنوان  

 لكن إذا حمل عنوان الكتاب في ظاهره شيئاً من الغموض لا يعرف كنهه إلا الشاعر نفسه أو من                    عنوانه،
 . قلب حديثه في مقدمته ظاهراً وباطناً، لاستطاع أن يكتشف المكنون

وقد أوقع هذا العنوان لغرابته الكثير في تحريفه، فالسيد محسن          "  غصانأظلال و "كان عنوان الكتاب    
عاماً من  "  ٥٠"(هـ تحت عنوان    ٢٩/٣/١٤١٤ربعاء الأسبوعي بتاريخ     نشره بالأ  باروم ذكر في مقال   

حيث يخاطب رفاق شبابه وأصدقاء عمره فيقول       "  ظلال وأغصان "وفي ديوان   :  " جاء فيه  )الإبداع والتألق 
 : في شاعرية رقيقة آسرة

ا دروا ـما بعدها فدريت أنت وم    
. 

ة نعمـة ـأرض مك ـإن القليل ب   
. 

 عند التعريف بالشاعر    ٢٠٥والفريق يحيى المعلمي في كتابه عقود الجمان الجزء الثالث بالصفحة            
 وقد جمع فيه عدداً قليلاً من قصائده اختارها بعناية          – لم يظهر بعد     –له ديوان شعر    :  "الرفاعي ذكر ما يلي   

" أديب الأخلاق "قالاً تحت عنوان    أما الأستاذ مراد محمود فقد كتب م      "  ظلال ولا أغصان  "وسمى الديوان   
كان الرفاعي ينشر شعره تحت اسم مستعار       "هـ جاء فيه    ٤/٤/١٤١٦نشر بالأربعاء الأسبوعي بتاريخ     

سمه حتى أقدم أخيراً على إصدار بعض شعره في ديوانه           احتى الأربعين من عمره، وكان يتردد في نشر          
 ".ظلال ولها أغصان"

يلي فقد كتب مقالاً بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة عبد العزيز الرفاعي،           أما الدكتور عبد السلام العج    
 جاء " ومضات من صداقة على البعد" هـ تحت عنوان ٤/٤/١٤١٦ربعاء الأسبوعي تاريخ ونشره في الأ



آخر ما زودني به الراحل     "  أغصانوظلال  "هذه القصيدة المطبوعة مفردة كانت مع ديوانه        "  سبعون:  "فيه
 ". آثارهالعزيز من

وربما هناك الكثير غير هؤلاء قد تركهم العنوان يحرفونه لغرابتهِ، ولم احاول البحث والتقصي عن                
 . ذلك واكتفيت بضرب بعض الأمثلة فقط

 : تحليل العنوان

وغاص في الأعماق   "  ظلال ولا أغصان  "لم يقم أحد بالكتابة عن عنوان ديوان عبد العزيز الرفاعي            
يت الدكتور محمد مريسي الحارثي الذي أعطاه من البحث نلمتوارية عن السطحية، إذا استثباحثاً عن المعاني ا

حصى معاني الظلال، وبين أن ظل الجنة هو الظل الدائم المستمر، وتطرق في              أوالتدقيق ما يستحقه، فقد     
 : قالثم علل ظلال الرفاعي ف" الجنة تحت ظلال السيوف" :في قوله " الظلال"بحثه إلى معنى 

لعل ظلال الرفاعي التي لا تنتمي إلى محسوس هي المعادل للذَّةِ والمعاناة الإبداعية التي يتفيأ المبدع                 "
ظلالها، وذلك بإبحاره الدائم المستمر في اقتناص شواردها، إذ كلما تعصت عليه تلك الشوارد، زاده ذلك                

بح الظلال بلا أغصان وبلا محسوس هي غاية        إمعاناً في تطلبها، ولذَّة في حركة ذلك التطلب، ومن هنا تص          
فهل تكون رحلة الظلال الإبداعية هي : "ثم يتساءل الدكتور الحارثي فيقول" النفس المبدعة في نظر الرفاعي

 . رحلة التهويم خارج الحركة الفطرية؟

 قوله ثم يواصل تحليله ويتحدث عن الظلال فيما وراء المحسوس، ويعرج في حديثه على معنى الظل في         
 . فسقى لهما ثم تولَّى إلى الظل فقال رب إنِي لما أنزلت من خير فقير: سبحانه وتعالى

وإذا ما تجاوز الظل    :  "وبعدئذٍ نطالع النص الآتي مباشرة بعد الآية الكريمة يقول الدكتور الحارثي           
 آخر تشكلت حدوده من     دائرة الحسية إلى فضاء ااز، كان الارتماء في أحضانه نوعاً من السبح في عالم              

 . خليط من الخيال والوهم

وتبدو رحلة الرفاعي في ظلال ولا أغصان رحلة إلى اهول، بل قل إلى اللاشيء، فالظلال التي هي                 
 ". إذ نفي السبب نفي للمسبب" الأغصان"مقصد الرحلة في حكم العدم، وعدمها مبني على انعدام السبب 

 . إا لا تنتمي إلى محسوس: ه لظلال الرفاعييقول الدكتور الحارثي في تحليل

وهذا وهم من الدكتور فالظلال التي عناها الرفاعي تنتمي إلى محسوس هي الأغصان مصدر تلك                
 . الظلال، التي ظلت مصاحبة لها، طيلة حياا، وبعد مماا

 ع بعد الانتهاء من دـر ا المبـوفي رأيي أن العمل الإبداعي في ذاته عمل محسوس، واللذة التي يشع



عمله المبدع ما هي إلا ظلال للعمل الإبداعي المحسوس، ولا يتصور أن تأتي ظلال من غير كائن محسوس،                  
لم يمكن حدوثه، ولا يصح رأي        ومن قال بإمكانية ذلك فإنما يؤمن بوقوع المستحيل والمستحيل هو ما           

        ا الأشياء المعنوية التي شملها فهرس ديوانه وهي       الدكتور الحارثي إلا في حالة اعتبار الرفاعي الأغصان أ :
 . ظلال الدعاء، ظلال الوجدان، ظلال الطبيعة، ظلال المناسبات، ظلال الصداقة

لكن عبد العزيز الرفاعي في النص الثاني الذي تحدثنا عنه عند دراسة مقدمة الديوان كان أكثر                  
 هيكله تغييراً جذرياً بحيث أصبح يتطابق مع         من الغموض، وغير   هوضوحاً أزال عن نصه الأول ما غشي      

وقد جاء في بداية الفقرة الأخيرة .  العقل والمنطق ويصون قراءه من التشتت في أودية التحليلات غير ادية          
والغابة لا  "  فقد كانت هناك في الغابة أغصان     :  "قوله"  ظلال ولا أغصان  "من الصفحة العاشرة من ديوانه      

نت تحتوي على أشجار كثيفة، والأغصان لا تأتي إلا إذا وجدت الشجرة فلا يعقل              تسمى غابة إلا إذا كا    
 . جار ذوات سوق وجذورشأن تنمو أغصان في غابة دون أن تكون لها أ

وهذه الجملة لم ترد في النص الأول، والأشجان        "  وكان لي فيها أشجان   "ثم جاء في النص هذه الجملة       
ثير قوي على النفس البشرية، والذكريات قد تكون إحدى تلك          هي ردة فعل لأحداث أو أعمال ذات تأ       

الأحداث، لكنها ليست الأغصان ولا الظلال، قد يكون للذكريات تأثير على الأغصان ومن ثم الظلال،                
إذا ظللنا متمسكين بأن الظلال والأغصان ما هي إلا أشعار الرفاعي المنشورة وغير المنشورة، ولكني لا                 

 . يأميل إلى هذا الرأ

وهذا أمر طبيعي يحدث لكل     "  أما الأغصان فذوت  "والجملة التالية التي وردت أيضاً في النص وهي         
صرامة الطبع  :  الأغصان عندما يحين موعد شيخوختها، أو تعرضها لأوبئة فتاكة، لكن الرفاعي هنا لم يقل              

ذن فالتي حجبها هي    إ"  وأما الأشجان فانطوت وقد رأيت أن أحجبها       :  "حجبتها، وإنما أردف قائلاً   
أليس في الأمر ما يدعو إلى الدهشة، والاستغراب والتعجب؟ ألا يعني أن             .  الأشجان وليست الأغصان  

فما عاد لها اليوم مكان إلا في الأعماق،        :  النص الأخير هو السليم عقلاً ومنطقاً، ويستمر الرفاعي فيقول        
لتي لا يتناسب وجودها مع الحالة التي يعيشها، وما كان في الأعماق قلما يطفو وهو يتحدث عن الأشجان ا      

لأا ذكريات عن فترة زمنية سابقة كانت لها ردود فعل نفسية يجدر ا أن تظل بعيدة عن الضوء حبيسة                    
 . في الأعماق حتى يقضي االله أمراً كان مفعولاً

أا تعرضت  والرفاعي هنا يثبت أن الأغصان كانت موجودة و       "  وقد كان للأغصان ظلال   :  "ثم قال 
ولذلك فالظلال موجودة   .  إما للجفاف أو للقطع أو اقتلعتها سيول جارفة حتى أصبحت من غثاء السيل             

عندما كانت الأغصان موجودة، والظلال ليست بالضرورة هي الظلال الحقيقية ولكنها استخدمت لتعبر              
. الذي تنتمي إليه إلى عالم آخر     عن أعمال الشاعر وآثاره ومثل هذه الظلال تظل باقية بعد انتقال المصدر             



ولنأخذ من أنفسنا مثلاً فالمرء يولد من رحم أمه ويخرج إلى هذه الدنيا دون أن يكون له اسم يعرف به، ثم                     
اً به  طيتفق أفراد الأسرة على تسمية المولود، ويأخذ الاسم المعطى له وضعاً رسمياً بحيث يظل الاسم مرتب                

حانت منيته ورحل عن هذه الدنيا فهل يبقى اسمه أم ينتهي وينسى؟ الواقع             وملازماً له كملازمة ظله، فإذا      
أن اسم الإنسان من الظلال التي تبقى بعد موت صاحبها، وما زلنا نسمع ونردد أسماء كثيرين بقيت                    

يقول أمير الشعراء أحمد    .  ظلالهم تتحدث عنهم، وتروي أخبارهم التي لا يعرف كل القراء عنها شيئاً             
 : شوقي

ــواني  إ ــق وث ــياةَ دقائ نَّ الح
. 

هـةٌ ل ـرء قائل ـب الم ـدقات قل  
. 

كـر للإنسـانِ عمـر ثانِ      فالذِّ
. 

فارفع لنفسك بعد موتِك ذكرها     
. 

لنص وعند هذه النقطة تكون الحقيقة قد وضحت تماماً، وتلاشى الغموض الذي صادفنا عند قراءة ا              
الأول عن الأغصان والظلال والذي كتبه الرفاعي ليمثل ذر الرماد في العيون حتى تعشى فما ترى ما                   
بعدها، وقد يكون الرفاعي أراد بذلك أن يعلم قراءه الحلم والأناة وهما خصلتان من خصاله الحميدة الجمة                 

يه أن يتقيد بما أشار إليه الشاعر العربي        التي يتحلى ا، فلا يسرع أحدهم في تحليل أقواله وإبداعاته، بل عل           
 : القطامي حيث يقول

ل الزلل ـوقد يكون مع المستعج   
. 

هـي بعض حاجت  ـقد يدرك المتأن   
. 

ولهذا بادر الدكتور محمد مريسي عندما وجد نصاً مثيراً فيه من المستحيلات ما تجعل منه نصاً صالحاً                 
ن واحد، وأنه نص جمع المتناقضات في جلبابه مما جعل الدكتور الحارثي يصف               لإشادة في آ   وا للإثارة،،

أن الأغصان التي فقدت ذاا     "كما أنه يصر على     .  صاحب النص بأنه تفيأ ظله وانتعله في آن واحد         
 ولم تفقد أثرها الظلي هي ذلك الجزء الهام من شعر الرفاعي الوجداني             – نظرته الخاصة    –المحسوسة حسب   

 من  ١٦١وهذ القول للدكتور الحارثي ورد بالصفحة       "  أسقطه من ديوانه، ولم يخرجه ضمن قصائده      الذي  
 ".عبد العزيز الرفاعي أديباً"كتابه 

وقد كان للأغصان   :  "الظلال كانت تستمد وجودها من الأغصان، بدليل قوله       :  والرفاعي لم ينكر أن   
ا ضمن الفقرة الأخيرة من مقدمة الرفاعي لديوانه        وهاتان الجملتان وردت  "  ل، ولا ضير أن تطفو الظلال     لاظ
 : وللفائدة أورد الفقرة كاملة وهي" ظلال ولا أغصان"

وأما ...  إذن فقد كانت هناك في الغابة أغصان، وكان لي فيها أشجان، أما الأغصان فذوت                "
في الأعماق قلما   وما كان   ..  الأشجار فانطوت، وقد رأيت أن أحجبها فما عاد لها اليوم مكان في الأعماق            



وهو ..  ولا ضير أن تطفو الظلال، فهي أيضاً جزء من النفس وحديثها          ..  يطفو، وقد كان للأغصان ظلال    
 ". حديث قد يعجب القراء، وقد لا يعجبهم، بل إنني على يقين أنها ستترك مجالاً رحباً للناقدين

بدايات عبد العزيز الرفاعي    "نص في الفصل السابق المعنون      لوقد حاولت قدر جهدي تحليل هذا ا      
وأحيل القارئ الكريم إليه لعله يجد فيه ما يفيد، ولكنني أحب أن أضيف هنا أن عبد العزيز                   "  الشعرية

الرفاعي تحدث عن الأغصان والظلال في مقدمته في موضوعين مختلفين، وأعطى لكل منهما معنيين                  
ترتيب الطبيعي أن يأتي شعر العاطفة قبل، فهو        وكان ال :  "متناقضين ففي الصفحة السادسة من الديوان قال      

ولكن أبت صرامة   ..  أي كان من الطبيعي أن تأتي الأغصان أولاً، ثم تزحف الظلال          ..  نفس من الوجدان  
ولكن ..  في الطبع إلا أن تحجب الأغصان، وتسمح للظلال، ويوشك أن يكون في الأمر شيء كالمستحيل              

وأعتقد أن الرفاعي   .  الدكتور الحارثي تحليله عن الظلال والأغصان     وهكذا هو الذي بنى عليه      "هكذا كان   
قد أوجد هذا النص ليصرف به نظر القارئ عن النص الثاني ويشغله به رغم أنه ينبه القارئ أن في نصه                     
هذا ما يشبه المستحيل، بل هو المستحيل فلا يمكن للعقل أن يقبل وجود فرع لأصل غير موجود، والمثل                   

لدكتور الحارثي للظلال التي لا تنتمي إلى محسوس والتي ذكرها في بداية السطر الخامس من               الذي ضربه ا  
ولعل ظلال الرفاعي التي لا تنتمي إلى محسوس :  "فقال"  عبد العزيز الرفاعي أديباً   " من كتابه    ١٥٨الصفحة  

ست ظلالاً إلى غير محسوس وأنا      فاللذة هنا لي  "   ظلالها عهي المعادلة للذة والمعاناة الإبداعية التي يتفيأ المبد       
أرى أن الأغصان والظلال قد تخلصت من إلصاق صفة الشعر ا بعد أن بين الرفاعي في نصه الأخير أن                    
الأشجان هي التي حجبها بعد أن انطوت، وأسكنها أعماق الأعماق ومعنى ذلك أن الأشجان هي التي تمثل           

لأشعار التي نظمها في تلك المرحلة، وما من شك في أن            مرحلة الصبا والمراهقة والشباب التي حجب ا       
لكنني لم  .  الشعر في تلك المرحلة يكون مشبوباً بالعاطفة الجياشة، وبالأشواق الملتهبة في المشاعر المتحفزة             

رف ـأظفر فيما عثرت عليه من قصائد ما يمثل تلك المرحلة أو لنقل على شيء يقدح في العرض أو الش                  
خلاق، وقد ذكرت في الفصل السابق نماذج من أشعار تلك المرحلة وكلها تعلن صراحة               أو في مكارم الأ   

وتؤكد أن الرفاعي لم يجنح عن الطريق السوي حتى في قصائده الغزلية فإن حاد قليلاً واستخدم عن غير                   
لحسنات إن ا :  "قصد كلمة فيها حرارة العاطفة فسرعان ما يتبعها بكلمة تمحو أثرها متمثلاً بقوله تعالى               

 ". يذهبن السيئات

 : مربط الفرس فهرسة الديوان

ظلال " ديوانه الذي أصدره قبل وفاته بسنة، والموسوم بـ          – رحمه االله    –قسم عبد العزيز الرفاعي     
إلى ستة أقسام؛ قسم للمقدمة التي افتتح ا مجموعته الشعرية، وخمسة أقسام للقصائد المختارة              "  ولا أغصان 

 : مها خلال سني حياته وهيمن أشعاره التي نظ



 .  ظلال الدعاء-١

 .  ظلال الوجدان-٢

 .  ظلال الطبيعة-٣

 .  ظلال المناسبات-٤

 .  ظلال الصداقة-٥

ولو أمعنا الفكر لاكتشفنا أن الظلال في الأقسام الخمسة قد انتمت إلى أشياء معنوية غير محسوسة                 
 نلجأ في مثل هذه الحالات إلى ااز فنجعل ما تؤدي            إلى أشياء غير مادية لا ظل لها، ولكننا        تأي إا نسب  

 فظلال الدعاء هو الالتجاء إلى االله وإذا كان الدعاء هو مخ العبادة             .هي ظلالها إليه هذه الكلمات من معانٍ      
ور باللذة  ـالله فإن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين، وأما ظلال الوجدان فهو الشع             

غالبه شعور بالألم، وظلال الطبيعة ويقصد الرفاعي       في  لم وظلال الوجدان عند الرفاعي هو       أو الشعور بالأ  
علم الطبيعة وهو العلم الذي يبحث عن قوى الطبائع الأربع وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة،                

ران الشمس والقمر،   وتأثيرها بإرادة االله فيما نبصره من تغيرات وتقلبات في الجو، والسطح والمناخ، ودو            
 السجية وتعاقب الليل والنهار، وغيرها، أما الطبيعة منفردة، كما وردت في القواميس العربية القديمة، فتعني

إا :  ة التي جبل الإنسان عليها، وفسرها المعجم الوسيط تأليف مجمع اللغة العربية بالقاهرة فقال             قأو الخلي 
يصل الجسم إلى كماله الطبيعي، وأنا أميل إلى أن الرفاعي لم يقصد إلا             القوة السارية في الأجسام التي ا       

علم الطبيعة، لأن أغلب مفردات القصائد الثلاث التي ذكرها في هذا القسم تعبر عن أشياء لها علاقة وثيقة       
وأما ظلال المناسبات فهي التأثيرات التي تحدثها في نفوس الحضور، وما يتفاعل معها                .  بعلم الطبيعة 
ثم يشكلها الشعراء أبياتاً ملونة تترجم تلك الظلال، ثم نختم الظلال بظلال الصداقة وهي                .  المشاهدون

الألفة التي تجمع بين القلوب، ومقدار ترابطها وظلالها هنا أن تكون وارفة يتفيؤها الأصدقاء، أو أن تكون                 
 . تمنحك وارف الظلظلالاً كالغربال لا تجدي ولا تنفع لا تحول عنك حرارة الشمس ولا 

ولعل عبد العزيز الرفاعي استمد ظلال ديوانه من هذه الظلال التي لا أغصان لها فعلاً ومثل هذه                  
ما البحر  :  الظلال التي لا أغصان لها فعلاً ومثل هذا التعليل يذكرني بلغز يكثر إلقاؤه على المتسابقين وهو               

 . لجغرافيةالذي لا ماء فيه؟ والجواب هو المكتوب في الخرائط ا

ويوشك أن يكون في الأمر شيء      "  : حين قال  – رحمه االله    –وهنا يصدق قول عبد العزيز الرفاعي       
وفي ذات الوقت يمكننا أن نجد لتحليل الدكتور الحارثي ما يبرره عندما             "  ولكن هكذا كان  ..  كالمستحيل

عاناة الإبداعية التي يتفيأ المبدع     لعل ظلال الرفاعي التي لا تنتمي إلى محسوس هي المعادل للَّذة والم            :  "قال
 ". ظلالها



 : ظلال هي كالتاليلومجموع قصائد هذه ا

 . قصيدتان: ظلال الدعاء

 .  قصائد ومقطوعتان٦: ظلال الوجدان

 .  قصائد٣: ظلال الطبيعة

 .  قصائد٦: ظلال المناسبات

 .  قصائد وثلاث مقطوعات٨: ظلال الصداقة

 .ت قصيدة وخمس مقطوعا٢٥: اموع

ن ي وعشر اً ثلاث ومنها قصيدتان ومقطوعتان من إبداع سواه فيكون مجموع القصائد التي من إبداعه ه            
 في حين ذكر الدكتور أا إحدى وعشرون قصيدة ومقطوعتان في حين ذكر الدكتور               ينقصيدة ومقطوعت 

 –لون وهي   أا إحدى وعشرون قصيدة وأربع مقطوعات وقد احتسبت المقطوعة على ما سار عليه الأو              
 . ما كان دون عشرة أبيات

وجدان من نظم الأستاذ أنس     لمقطوعة في ظلال ا   :  والقصائد والمقطوعات التي ليست من نظمه، هي      
، وفي ظلال الصداقة هناك قصيدة للشاعر الرقيق محمد         "بعد ما بعد المرارة   :  "عبد الرحمن عثمان وعنواا   
، "تحية ونئة :  "سراج مفتي عنواا  :  وقصيدة للأستاذ "  نيا شاعر الأغصا  :  "عبد القادر فقيه وعنواا   

 "أغنية تتمنع"غير أن الدكتور الحارثي عد قصيدة ". عزاء"ومقطوعة لمعالي الدكتور المحفوظ بن بيه وعنواا     
وحجة الدكتور الحارثي كما    "  ظلال الوجدان "ضمن ظلال الطبيعة في حين عدها الشاعر الرفاعي ضمن          

وقد كانت الطبيعة من بواعث الإلهام عن       :  " قال ١٧٧صفحة  "  عبد العزيز الرفاعي مؤلفاً     "ذكرها في كتابه  
 ". صبارة" و" كومو" و" فراشة" و" أغنية تتمنع"الرفاعي، نجد ذلك بشكل مباشر في قصائده 

أغنية تتمنع حشد مجموعة كبيرة من مشاهد الطبيعة، وقد شكلها في لوحة وجدانية،              "ففي قصيدته   
ت مجرد منظورات طبيعية، فإا لم تخل من أبعاد عاطفية تبدت في ثنايا تلك الأبعاد الجمالية التي                   وإن بد 

شد مفردات ذوات صلة بالطبيعة لا      حلكنني أرى أن    "  وثقت علاقتها بالمدركات الحسية بشكل واضح     
اً في معانيها، وإن     ظلال الطبيعة ما دام وجدان الشاعر مسيطراً عليها وبارز         نتسوغ للناقد أن يجعلها ضم    

استخدم مستعيناً بأدوات الطبيعة للتعبير عن أشجانه وأحلامه، عن أفراحه وأتراحه، وميل الشاعر إلى                
قع إلى عالم ااز ليتخذ من الطبيعة معيناً له لا           االاستعانة بالطبيعة أو التعلق ا إنما هو هروب من الو          

طفئ أوار تعطشه للحقيقة التي لا يستطيع تحقيقها على          ينضب، يغترف منها ما يشاء للترويح عنه بما ي         
 . أرضية الواقع



  المرور بظلال الرفاعي-د

 لو أردنا أن نتفيأ ظلال الرفاعي الوارفة، ونحاول خلال وقوفنا ا، أن نقطف زهرة، أو نظفر بثمرة                 
ا، لطال بنا المقام، بل ربما      نغذي ا عقولنا، أو نسمح لعيوننا أن تتمتع بالجمال والحسن والبهاء في كل منه             

دفعنا إلى أن نجعل من مرورنا السريع إقامة دائمة بإحدى تلك الظلال لكنني لم أصطحب في هذه الرحلة                   
 . أحداً من أولى الخبرة والمعرفة، الذين يحتاج إليهم في مثل هذه الرحلات للاهتداء م في الليالي غير المقمرة

ن تظل حقائبي محزومة طوال الرحلة، وأن تكون وقفاتنا بكل محطة           وما دام الأمر كذلك فقد قررت أ      
 . قصيرة قدر المستطاع

 : في ظلال الدعاء-١

إحداهما :  وهي ظلال دوحتين  "  ظلال الدعاء "المحطة الأولى من تلك الظلال التي مررنا ا هي            
شر بيتاً منها أحد    فقصيدة ذات خمسة ع   "  دعاء"أما  "  ضراعة"والأخرى تحمل عنوان    "  دعاء"موسومة بـ   

والمرء .  عشر بيتاً يمكن أن تدرج في مضمار المعاناة الإنسانية أما الأربعة الباقية فهي التي تحمل ظلال الدعاء                
المسلم يجد الراحة النفسية عندما يرفع يديه إلى السماء داعياً ربه في كل حين، وهو أحوج ما يكون إلى                    

قلق راحته، وينغص عليه حياته، ولقد أحسن الرفاعي صنعاً عندما ذلك عندما يصادف في يومه أو ليلته ما ي
 . بدأ قصيدته بالمعاناة، وختمها بالدعاء، واالله يقبل دعاء عبده المؤمن الصادق، ولا يقبل دعاء الكافرين

 .وما دعاء الكافرين إلا في ضلال: قال سبحانه وتعالى

لحرمان في صور تركيبية قاتمة ومن أمثلة تلك        وفي معاناة الرفاعي في هذه القصيدة تلمس مظاهر ا         
: وقوله"  وشمس شبابي المحروم قد مالت إلى الغرب      :  "قوله".  ضجة الحرمان تلذغ نارها جنبي    :  "المظاهر قوله 

 : رمان أشدها في هذين البيتينلحوتبلغ قسوة ا" تذرو ناضر الحب"

ــركـب وأشــهد فــرحة ال
. 

ــواكب النعـ ـ  ــر م يتمـ
. 

 ـه دت عيناي عـن كثب   ـ
. 

وى ما شا  ـومـا حظـي س     
. 

أليس من المرارة على النفس البشرية أن ترى مواكب مثقلة بكلِّ أسباب النعيم لا ينالها من تلك إلا                  
ظها أن تقف أمامها وتنظر إليها ولا تجد ما يسكت غضب وثورة الحرمان التي تعتلج في قرارا، ولم يك ح                  

 .من تلك النعمى إلا ما يملأ حدقتي عيني صاحبها من النظر إلى تلك المواكب

ثم أتبع المعاناة بالدعاء الخالص إلى االله معلناً خوفه من لقاء ربه خشية أن تغلب سيئاته حسناتِه،                   
 لهفة  وتحجبه عن الظفر والفوز بجنات النعيم، ويطلب من ربه أن يهيئ له أسباب النعمى، وأن يمسح عنه                 



هذا الدعاء نمد أكفنا إلى االله أن        .  الحرمان وأنه يكفيه من ربه أن تمس يدا رحمته مواطن الجدب منه             
والقصيدة من مجزوء   .  يستجيب له، وأن يمنحه عفوه ورضوانه، إنه سميع مجيب، يجيب دعوة المضر إذا دعاه             

 :الوافر وتفعيلاته أربع هي

ـنــت ــتـن مفَاعلَ مفَاعلَ
. 

 ـنــت ــتـن مفَاعلَ مفَاعلَ
. 

وفي بعض أبياا زحاف بعضه حسن، والبعض الآخر لا يستحسن، لكن الشعر ليس بحوراً،                  
 الشعر إبداع هدفاً ومعنى، والشعر       .وعروضاً، وضروباً، وليس أوزاناً وقافية، الشعر أسمى من ذلك          

اقات الزهور، والشعر أنفاس يفيض عبقها، ويتشرب       عواطف تذوب على السطور، ومشاعر وثابة تحمل ب       
أفقها شذاها فإذا هي معانٍ تأخذ بالالباب، وشعر الرفاعي في مجمله ليس رومانسياً ينحدر من رومانسية                 
مغلقة بل من رومانسية مطلقة أي لا تغرق في محيطها الضيق، وأنما تعمل لها كوى في جدارها تطل منها                    

هي رومانسية ترتدي ثوب الواقعية أو لنقل واقعية داخل جسد رومانسي، ولا تخلو             على الواقع المحيط ا ف    
 . قصيدة من قصائده من الرومانسية أو الواقعية 

 :ضـراعة

" ةـر التفعيل ـشع"وقد كتبت على شكل     "  ةـضراع"بعنوان  "  اءـظلال الدع "القصيدة الثانية في    
في كل أبياا، وفي الواقع أا لو كتبت        بالتفعيلة   لم يلتزم    الشعر المنثر لأن الرفاعي   "أو بالأصح، على شكل     

على طريقة الأقدمين أو الطريقة التقليدية ملتزمة بأوزان الخليل بن أحمد الفراهيدي لكانت في جملتها أحد                
 : عشر بيتاً هي كالتالي

ــرسِ   وراح لم ي ــراع ــذَّ الش غ
. 

يـك يا أمس  ـ إلي تـا التف ـأنا م  
. 

ــه يمســـي أن عمــري وأعــرف
. 

هِـن أشعتِ ـأحدو الصباح وأرفو م    
. 

سـةُ الشم ـاحِ وطلع ـحلم الصب 
. 

دي يواكبهـا ـة عن ـل مركب ـاللي 
. 

رسـةِ الغ ـفي مهرجان الهَوى أو زفَّ    
. 

وردِ موسمهـا ـ لل لُ مزرعةٌ ـواللي 
. 

يـبعض الصبابةِ كانت مِلأها كاس    
. 

لا تقـنطوا إنَّ كأسِـي في مـرارتِها    
. 

يـهذي الصبابةُ قد طابت ا نفس     
. 

ةًـا مروق ـةَ أحسوه ـخلوا الضباب  
. 

 *  * * 
يـن بأسـهلا رفعت بفضل منك ع

. 

زةًـوب معج ـيا رافع البأسِ عن أي 
. 

سـر ومن هم  ـفانين من جه  أعندي  
. 

هِـن من ضراعتِ  ـولست أيوب لك   
. 



ْـت لليـأسِ      لكـنني مثلُـه مـا مِل
. 

ولـيس لي صــبره أو لي مكانــتـه  
. 

دسـوجدت عندك ينبوعاً مـن الق    
. 

ــا  إذا ســرت دعــواتي في معارجه
. 

ا بؤسـيـيديك أرجوهما كي يرفع   
. 

وىـين س ـواسِ الجراح فما للبائس    
. 

والقصيدة من حيث العروض من بحر البسيط التام باستثناء بيتٍ وشطرين فهي من بحر الكامل التام                
 . أما البيت فهو مطلع القصيدة

 ـ ــذَّ الشـ ــرسِغ وراح لم ي راع
. 

يـك يا أمس  ـ إلي تـا التف ـأنا م  
. 

 . وأما الشطران فالأول عجز البيت الثاني من القصيدة ونصه

ــه يمســـي أن عمــري وأعــرف
. 

 
          . 

 :وأما الشطر الثاني فهو عجز البيت الثالث ونصه

سـةُ الشم ـ وطلع احِـحلم الصب 
. 

 
          . 

 قد تنبه لذلك فتجنب كتابتها بالشكل التقليدي، وسلك ا           – رحمه االله    –وأعتقد أن الرفاعي    
وقد تعتبر على رأي البعض من بحر . مسلك الشعر الحديث من حيث الشكل الكتابي لا من حيث المضمون       

 . الكامل، وكان يلغي وجود تفعيلة واحدة منهبحر من تفعيلات الكامل لوجود خمس تفعيلات 

ها بالمعاناة،  أحيث بد "  دعاء"وقد ج الشاعر هنا نفس النهج الذي سار عليه في قصيدته الأولى              
 . واختتمها بالدعاء، وما أجمل اللجوء إلى االله بعد المعاناة

 :وفي القصيدة صور جميلة نذكر منها قوله

الليل مركبة عندي يواكبها حلم الصباح وطلعة       "ومنها  "  يرأحدو الصباح وأرفو من أشعته عم     "
 :ومنها أيضاً" الشمس

دسـوجدت عندك ينبوعاً مـن الق    
. 

ــا  إذا ســرت دعــواتي في معارجه
. 

 : في ظلال الوجدان-٢

ن، ضمت ظلال الوجدان ست قصائد من إبداع الرفاعي ومقطوعة تنتمي إلى الأستاذ أنس عبد الرحم
هـ وهي من بحر مجزوء     ١٤٠٩وكتبت القصيدة عام    "  بقية"والقصيدة الأولى في ظلال الوجدان بعنوان       

 :ووزنه" سبب خفيف"الكامل المرفَّل وهو ما زاد في ضربه 

ــتفاعلاتـن ــتفاعلـن م م
. 

مـــتفاعلـن مـــتفاعلـن 
. 



قراءته للقصيدة أن هناك أخطاء مطبعية، كانت       وعدد أبياا اثنا عشر بيتاً وقد يلحظ القارئ خلال          
 :بيات ففي البيت الرابع من القصيدة ورد على النحو التاليسبباً في إحداث تغيير في وزن بعض الأ

اءـة الفض ـام واسع ـام والأي ـك الأي ـيا عمر ما صنعت ب
. 

 :هي" والأيام"ذف الكلمة الزائدة وصحة البيت بعد ح

يــا عمــر مــا صــنعت بــك الأيــام واســعة الــرجاء
. 

 : في عجز البيت زائدة ويستقيم البيت بحذفها" وكلاهما"وفي البيت السادس نجد كلمة 

ــبلاء ــم ال ــرده ج ــريف وب ــس الخ ــني شم وتظل
. 

و ما يسمى الخزم وهو من العلل غير        هوفي أول صدر البيت العاشر حرفين زائدين يكونان كلمة لا و          
 .اللازمة ولا تدخل هذه الحروف في التفعيلة ويستقيم البيت بدوا

ــن  .لا ــيأل ــن بنائ ــنالي م ــن ت ــتكين ول ذلَّ وأس
. 

 :وفي البيت الأخير من القصيدة والذي يقول

ــي ــتها بقائ ــبائُل في بقي ــاني ح ــربطني بإيم ــتظل ت س
. 

 :لاستقام البيت وجاء هكذا" بإيماني"ولو حذفت كلمة 

ــي ــتها بقائـ ــبائُل في بقيـ ــربطني حـ ــتظل تـ سـ
. 

وربما يكون القائم بأعمال مراجعة الطباعة لم يصرف مزيداً من الجهد في مراجعة النص بعد طباعتها،                
 . فالأخطاء المطبعية مسألة يشكو منها الكثيرون

يجد أمامه مؤنساً ولا    وفي هذه القصيدة القليلة الأبيات يبدو القلق مسيطراً على مشاعر الشاعر فلا             
مرشداً ولا نجماً يستهدي بضيائه فقد أظلمت الدنيا في عينيه بعد أن غارت أحلامه وأمانيه وغار معها في                   

 . أعماق الظلام

يام بما رحبت، وانفض عنه سامرها، ولكنه رغم كل ذلك يقف صامداً متحدياً كل              وضاقت عليه الأ  
قوة التي ترتعد من شدا العواصف، واثقاً بأن هناك صلة بينه وبين أسباب الإحباط معتمداً على ربه يمده بال

وما دام إيمانه باالله قوياً فلن يذل ولن يستكين لأن االله ينصر من ينصره،              .  ربه يجد في استمرارها نور بقائه     
 . إن تنصروا االله ينصركم ويثبت اقدامكم: قال تعالى



 :أغنية تتمنع

ل الوجدان تمثل بوضوح الفترة التي عاشها عبد العزيز الرفاعي مع           هذا عنوان قصيدة أخرى من ظلا     
ضمن ظلال  "  عبد العزيز الرفاعي أديباً   "درجها الدكتور محمد مريسي الحارثي في كتابه        أأحلام اليقظة، و  

الطبيعة لاشتمالها على عدد كبير من المفردات الدالة على مشاهد من الطبيعة، والحقيقة أن الرفاعي لم                  
م تلك المفردات للتعبير عما يحس به نحوها لذاا، بل لتقرب إليه المعنى المطلوب، أو الهدف المنشود                 يستخد

 من جريدة البلاد    ٦٩٣الذي يسعى إليه، ولا يرغب أن يبوح به، لقد كتب هذه القصيدة ونشرها بالعدد               
أي وهو في عنفوان    "  أغنية متجنية "هـ تحت عنوان    ١٣٦٧ ربيع الآخر عام     ٦السعودية الصادرة في    

شبابه، يعبر السنة الرابعة والعشرين من عمره، وهي مرحلة تضطرم فيها المشاعر، ويتحرك فيها الوجدان،               
وفيها يفقد الكثير من الشباب زمام عواطفهم، وبعضهم يحقق رغباته بالتعبير عنها شعراً ونثراً، وأما الذين                

ود والموانع حتى لا تجرفهم التيارات الثائرة في تلك الفترة، تضع التقاليد والأعراف، ومكارم الأخلاق السد
كشاعرنا الرفاعي فإم يلجؤون إلى الطبيعة، فيصورون فيها أنفسهم، ومن يحبون ليتجنبوا أن يضعوا                

 .أنفسهم تحت طائلة العقاب، وتكون الرومانسية حينئذ الروضة التي يتفيؤون ظلالها

 : طلعها القصيدة من بحر الطويل التام، وم

يـى فم ـيجيش ا قلبي وتأبى عل    
. 

وةٌعنـأحباي في نفسي من الشعر  
. 

 عن رغبات وأمنيات تتفاعل في داخله، لكنه لا         – رحمه االله    –في هذا البيت يعلن الشاعر الرفاعي       
لى فمه،  إذ طريقها   بت أن تأخ  أيستطيع أن يبوح ا، ولا يمكن أن نصدق أن هذه الرغبات هي التي ت               

وتكشف أسرارها لكن الواقع هو صرامة في الطبع، وتقيد بالعرف الذي نشأ عليه الرفاعي حال بينه وبين                 
السماح لهذه الرغبات أن تكسر القيود، وتنطلق، لأنه يرى أن في انطلاقها هلاكها وهلاكه، ولذلك يحاول                

 . جاهداً أن يشد وثاقها، ويمنعها من الجموح

يخاطب ا من هم أعز الناس إليه، ويخبرهم أنه يكن       "  أحباي" إلى الكلمة في صدر البيت وهي        ولننظر
والذي يؤخذ على الرفاعي في هذا المطلع       .  لهم في قلبه ما لا يستطيع أن يرسمه على شفتيه ليقرأه الآخرون           

 . بمعنى الغِنى أي الثراءإلا" الغنوة"ولم ترد في القواميس " أغنية "بمعنى " غُنوة"هو استخدامه كلمة 

حلام التي تراود خاطره، فيصفها مياسة، رقيقة، ندية         منيات والأ ثم يواصل الشاعر حديثه عن الأ     
تحمل رفيف الزهر وعطره واصطفاق الموج هائجاً، وارتماءه على أحضان الشاطئ، وفي قسماا هدوء                

وع وهو ينساب في حنين إلى الأعشاب        الصحراء، وتشوقها إلى زخات المطر، ومنها تنبعث نغمة الينب         
ويبصر فيها فرحة العصفور وهو هيمان لرؤية إلفٍ يلطف عنه قسوة الغربة والبعاد، ويبصر فيها، لهفه                  



المشتاق المتيم الذي لا تعرف عيناه طعم الكرى، ويرى ا صبوة المفتون الذي يحلم أن يرافقه الهوى إلى                   
   سم عذب وهو   بورها حوراء نكهة قبلتها كالشهد استخلصت من ريق م        ويص..  مةمحبوبة قلبه المليحة المنع

 : ما يسمونه الخمر الحلال وفي هذا البيت صورة جميلة جذابة حيث يقول

مـذبِ مبس ـاءِ أع ـتغرد من صهب  
. 

ةٍـةَ قُبلَـدِ نكهـا كالشهـأحس له  
. 

 :حلامه حتى يصل بنا إلى قولهأويستمر في 

مـ معص ـةرٍ وفتن ـسحر على ثغ  و
. 

بـاف كاع ـرؤى حالمٍ مرت بأعط    
. 

وهناك لم يستطع صبراً على كتمان هذه الأحلام التي تشغله وقت يقظته وتحمله على بساطها تطوف                
ذ بما  به حول الرياض الغناء، والميادين الفسيحة، ومسارح الجمال، ومنتديات الحب في دقائق محدودة يتلذ             

سلم أع لا يرى ولا يسمع شيئاً، وإنما يكون في تلك الدقائق قد              قيرى، ويسر بما يسمع وإن كان في الوا       
نفسه وتفكيره إلى الخيال الذي يسلبه إرادته وتركيزه، ويقلب له الأمور، ويصور له الأشياء كما يحب                  

أو الأحلام التي تنبت خارج دائرة      ويرضى كأا واقعة فعلاً، وهي لا تعدو أن تكون نمطاً من الأوهام،              
الجدية من أحاسيس الإنسان، وبالتالي لا يهتم ا الشعور، ومثل هذه الاحلام لا تعمر طويلاً فما إن تتفتح                  

 . أزهارها حتى تذبل ويجف ماء العطاء فيها

 : ظلال الطبيعة-٣

الحديث عن عند  منها ن تحدثت عن مقطوعةأاحتوى هذا القسم من الديوان على ثلاث قصائد سبق 
زيز الرفاعي الشعرية وسأحاول أن أعرج على قصيدة صبارة نتلمس فيها أثر الشاعر عمر أبي       عبداية عبد ال  

 . ريشة على الرفاعي

بتدائية وقبل تخرجي من الا": "ظلال ولا أغصان"يقول الرفاعي في الصفحة التاسعة من مقدمة ديوانه     
، ثم أخذت خلال دراستي في المعهد العلمي السعودي أتصل بمناهج من "الشريف الرضي" و" شوقي"قرأت 

تاريخ الأدب العربي، وفيها نماذج مختارة من الشعر، وفي هذه المدة قرأت شعراء الرسالة الزياتية، واتصلت                
بالشعر المهجري، وبفحول شعراء العراق ؛ كالصافي، والبصير، وفحول شعراء الشام كأنور العطار، وأمجد              

لطرابلسي، وأعجبت إعجاباً خاصاً بعلي محمود طه، وعمر أبي ريشة، ثم انداحت الدائرة بقدر ما شاء االله                 ا
 ". لها أن تنداح

  أشد الإعجاب في مطلع شبابه بعمر أبي معجباً كان أنَّ الرفاعي أن نستنتج ومن هذا النص نستطيع



تقليده أو لنقل السير على خطاه، ومحاولة       ريشة، ولا شك أن إعجاب الفتى الشاب بشاعر كبير يدفع إلى            
رفاعي في  لالتي نشرها ا  "  صبارة"بداعاته، ولعل قصيدة    إاقتفاء أثره في معالجة الموضوعات التي يسكب فيها         

 ـ          ٧/١/١٣٦٩جريدة البلاد السعودية بتاريخ       هـ تشبه إلى حد كبير قصيدة عمر أبي ريشة الموسومة ب
الشعري الذي اختاره كل منهما، ومن حيث الموضوع حيث أن كلاً من            من حيث البحر    "  معبد كاجوراو "

الشاعرين يتحدث إلى من لا يعقل، وأن كلا الشاعرين استخدم نفس البحر وهو مجزوء الكامل غير أن                  
الرفاعي استخدم مجزوء الكامل المرفَّل في حين استخدم أبو ريشة مجزوء الكامل المذيل أو المذال وتفعيلات                

 : الكامل المرفل فهيمجزوء 

مـــتفاعلن مـــتفاعلاتن
. 

ــتفاعلن  ــتفاعلن مـ مـ
. 

 :أما تفعيلات مجزوء الكامل المذال أو المذيل فهي

ــتفاعلان ــتفاعلن م م
. 

ــتفاعلن  ــتفاعلن م م
. 

 . في حين أن الكامل السالم بدون زحاف

ــتف ــتفاعلنمـ اعلن مـ
. 

ــتفاعلن  ــتفاعلن مـ مـ
. 

 :يقول عمر أبو ريشة في مطلع قصيدته

ان؟ـت أم الزم  ـلأخيه أن 
. 

انـب الأم ـمن منكما وه   
. 

 : و يقول الرفاعي في مطلع قصيدته

تِ ولاتـــذلي للـــزمانِ
. 

ــي بالحـادثـــا  لا تـأ
. 

وإذا فحصنا مطلع كل من الشاعرين وجدناه يبدأ بجملة طلبية أو جملة إنشائية فمطلع أبي ريشة يبدأ                 
 . لا تأي: من منكما؟ أما مطلع الرفاعي فهو كذلك يبدأ بجملة ي يقول: بجملة أستفهامية يقول

صر هي الزمان والأمان والمخاطب وهو معبد        ونجد أن مطلع أبي ريشة يشتمل على ثلاثة عنا          
كارجوراو، وكذلك مطلع الرفاعي يتكون من ثلاثة عناصر الزمان والحادثات والمخاطب وهو عند                

 ". الصبارة"الرفاعي 

 غير أن أبا ريشة استخدم      ،وهناك تشابه آخر وهو أن كلا الشاعرين استعان بالطبيعة في قصيدتيهما          
بينما استخدم الرفاعي مفردات الطبيعة بصور قاتمة ولنضرب مثلين، يقول أبو            مفرداا بصورة مشرقة،    

 : ريشة



ــيان ــرقة الب ــماء مش ــارك الص ــت أحج و تكلم
. 

وانـ عنف ةـوقف – فوق هذا الصخر   –وحدك  و بقيت
. 

 : ثم لنقرأ ما قاله الرفاعي عن الصخر في قصيدته

انـنى الحنـل درى معـم وهـر الأصـوتجهم الصخ
. 

 ": معبد كاجوراو"وعن الربيع يقول أبو ريشة في قصيدته 

ــيان ــت ل ــةً وزه طلع
. 

ــرفَّ  ــا ف ــربيع له ترد ال
. 

ــزران ــياسمين الخيـ بالـ
. 

أهــوت علــيه فاكتســى 
. 

ــان ــبوع ف ــانٍ ولا الين ف
. 

و تمهلــت لا وهجهــا 
. 

 : أما الرفاعي فيقول عن الربيع

وكــان مخضــوب البــنان
. 

عـاس الربي ـوجفتك أنف  
. 

انيـ ع على الثرى الظمآن  
. 

اقـوالشوك مشدود الوث   
. 

وانـر على عروق من ص    
. 

ذوـواخشوشنت منك الج   
. 

وهكذا نجد أن الرفاعي في كثير من بداياته الشعرية يميل إلى أن يكسو مفرداته بغلائل سود، وما ذاك        
ة قاسية، فجاء هذا الشعر يصور حالته النفسية، ويعرب         إلا لأنه يصور فترة كان يمر فيها بظروف معيشي        

ستمر مع الرفاعي حتى آخر أيامه فما الدوافع     الحياة في تلك الفترة لكننا نلاحظ أن هذا اللون          لعن نظرته   
نتقاله من جدة إلى الرياض اؤال نضطر إلى الرجوع إلى الخلف إلى تاريخ سوراء ذلك؟ وللإجابة على هذا ال 

هـ تقريباً وفي تلك السنة يكون الرفاعي قد طرق باب الأربعين، والأربعون هي              ١٣٨١كان ذلك عام    
حتى إذا بلغ أشده    :  كتمال الطاقة الذهنية قال االله تعالى     امرحلة النضج العقلي والجسدي أو الجسماني، و      

صالحاً وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل                    
يك وإني من المسلمين، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا           لترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إ       

 إن بلوغ الأربعين هو موعد      ونتجاوز عن سيئام في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون           
ة إلى االله بالإكثار من الإستغفار      بداية فتح باب الرجوع إلى االله والتوبة من طيش الشباب وهفواته، والإناب           

والدعاء والعمل الصالح، حتى يحصل المرء على الجزاء الذي وعد االله به عباده المؤمنين وهو قبوله سبحانه                  
فلم يعد بعد الأربعين إلا " أعمالهم الحسنة والتجاوز عن خطيئام وغفران ذنوم وإدخالهم الجنة دار القرار      

ي، وهذا  ووع إلى ذيب النفس وقرعها كلما حاولت أن تحيد عن الدرب الس            التفكير في العاقبة والتر   



نيبها وحجب أسباب السلو والتمتع عنها حتى لا تبطر وتنخدع ومن ثم تنجرف وراء              أيستلزم معاتبتها وت  
تيار المغريات والملذات فتقع في المحظور لذلك جاء شعر الرفاعي يحمل نفس السمات ونفس النبرات ونفس         

ور، إلا أن الصورة الشعرية بلغت ذروا من حيث الجودة ودقة التعبير، وتفردت في صياغتها واتخذت                الص
التي لم تدرج في    "  السبعون"لها شكلاً جذاباً يعجب القارئ والمتلقى ويلاحظ ذلك بوضوح في قصيدته             

 والتي نالت   هـ١٤١٣-١٠-١٢الديوان والتي قالها ليلة تكريمه من قبل نادي جدة الأدبي بتاريخ              
استحسان الجميع، وقد تحدث عنها كثير من أرباب القلم، وسأحاول نقل بعض ما قاله أولئك في مكان                  

 ". السبعون"آخر من هذا الكتاب عند الحديث عن قصيدة 

 لوجدنا هناك نقطة أخرى     – رحمهما االله    –وإذا عدنا والعود أحمد إلى قصيدتي أبي ريشة والرفاعي          
 . يلتقيان عندها

 : يقول أبو ريشة في ختام قصيدته

انـان الجب ـان ما ك  ـز والحرم ـولا العج ـل. كاجوراو
. 

 :ويقول الرفاعي في ختام قصيدته

الصــبر مــن شــيم الكــرام إذا تــناءى عــن جــبان
. 

الجبان في بيت أبي ريشة إنسان وليد العجز فلو نال من القوة والإمكانات ما تمكنه من تحقيق مطالبه                  ف
 .لما كان جبانا

والجبان في منظور الرفاعي شخص يلوث سمة الصبر فيأباه الكرام لأن صبر الجبناء هو الذل والمسكنة               
          قد يعارض  .  بالكرام أن يرفضوا التحلي به    والخضوع، فإذا انحدرت مترلة الصبر إلى هذا المستوى، فحري

بعض هذا الرأي فالإنسان لا يوصم بالجبن إلا إذا توفرت له كل الوسائل والقوى للمطالبة بحقه والدفاع                  
عنه ومع ذلك يظل واقفاً مكتوب اليدين لا يحرك ساكناً وهو يشاهد بعينيه أن وطنه يسلب، وأمواله                   

أما الازام في   .   يؤمر فيطيع، ويضرب فيخضع، ويطرد فيضيع      تنهب، وأعراضه تنتهك، وحريته تحبس،    
وكذلك الوقوع في   .  الحرب نتيجة قلة الذخيرة والمون الحربية، أو فسادها، أو فساد الخطط الحربية المعدة            

 . قبضة الأعداء كأسير أو مستعمر لا يملك من أمره شيئاً فذلك ليس من الجبن

الرفاعي في ريعان شبابه جعله يحاول أن يقلد أبا ريشة، وأن           وخلاصة القول أن إعجاب عبد العزيز       
يقتبس منه، وليس في ذلك عيب، فمعظم الشعراء في بداية حيام الأدبية ينهجون هذا النهج وما الرفاعي                 

 . إلا واحد منهم



                والذي يسترعي الانتباه هو أن كلَّ واحد منهما كان يجري حواراً من طرف واحد فالمحاور لا يجيب ،
ولا يعلِّق، ولا يستفسر فالشاعرأبو ريشة لم يتلق رداً من كاجوراو على أسئلته التي قدمها إليه، كذلك                   

، ولو أن كلا الشاعرين تخيل "لصبارتِه"الشاعر عبد العزيز الرفاعي لم يحظ بكلمة أو تعليل أو تفسير لما قاله    
، ولكشفا لنا الكثير من متناقضات الحياة طبقاً لما لمساه          هم لكان في ذلك متعة ما بعدها متعة       يإجابات لمحاور 

 . في رحلة عمر كل منهما، وربما يكون هناك شيء من هذا القبيل ستكشف عنه الأيام المقبلة

 يقل تفعيلة في    - رحمه االله  -بقيت هناك ملاحظة وهي أن البيت الثاني من قصيدة عبد العزيز الرفاعي           
 : أو قال. لاستقام. لو قال صبارتي صولي بسيفك وارهفي حد السنانحشو البيت ليكتمل ا وزنه ف

ــنان   ــد الس ارتي حــب ص
. 

ــي  ــيفك وارهف صــولي بس
. 

 : وكذلك الحال في البيت السادس والعشرين فلو قال مثلاً. لاستقام البيت أيضاً

ــاني  ــياب ا ــوق أط بالش
. 

ــبر  ــوذي بص ــبيل ك وارق
. 

 .لاستقام البيت

لعبد العزيز الرفاعي حتى يمكن الرجوع إليها وقد        "  الصبارة"ولعل من المفيد للقراء أن نورد قصيدة        
 : وهي" ٥٨"بصفحة " ظلال ولا أغصان"أثبتها الرفاعي بديوانه 

لا تأــــي بالحادثــــاتِ ولا تذلَّــــي للــــزمانِ
. 

١  حــد الســنان..............صــولي بســيفك وارهفــي
. 

ــنانِ جــري القــتاد علــى الحــوادثِ وافرغــي مــر َّ الق
. 

ــالتر  ــحب ب ــن الس ــانِو إذا تض ــن الأم ــير م ر اليس
. 
وانِـن ص ـروقٍ م ـى ع ـذور عل ـكِ الج ـخشوشنت من او

. 
ــنانِ؟ ــنى الح ــل درى مع ــم ُّ وه الأص ــخر ــم الص وتجه

. 
ــت ــنانِكوجف الب ــوب ــان مخض ــربيع وك ــاس ال  أنف

. 
ــارك   ــى قف ــر عل ــير م ــيانِ.. والط ــور الب ــر محص م

. 
ــانِ   ــؤوم اللس ــيكِ مش ــلُّ عل ــد يط ــراب فق ٢ إلاَّ الغ

. 
                                                 

 . النقط تعني أن البيت ينقص تفعيلة١
ءمون بصوت الغربان،    في هذا البيت روح تشاؤمية كانت منتشرة بين فئات من اتمع في فترة زمنية سابقة حيث كان بعض العرب يتشا                    ٢

والرفاعي يصور في هذا البيت بعض الجهال الذين كانوا يعيشون في تلك الفترة ليدلل على وجود تناقضات عند الذين يفتقرون إلى                        
 .الإيمان الصحيح



لا ســـامراً إلا عـــواء الـــذئب في صـــم القِـــنانِ
. 

والــثعلب الخــداع يــزحف حــاذراً كالأفعــوانِ
. 

ــبدر م ــانِوال ــرابٍ حس ــب أت ــؤاد بح ــغول الف ش
. 

ــه روانِ ــن لَـ ــقه فهـ ــنجم تعشـ ــنجم إن الـ والـ
. 

الجمـيل مـن الغواني –ويخفـن أن يهـوي علـى الأرض         
. 

انِـآن ع ـرى الظم ـى الث ـاقِ عل ـدود الوث ـوالشوك مش 
. 

وإذا بحــثت علــى الجــديب عــن الظلــيل مــن الأمــانِ
. 

ــر ــنان الث ــن الح ــرابع و..  وع ــر الم ــن خض ــانيع المغ
. 

ــاني ــوداء المع ــل س ــرياح بك ــة ال ــرمتكِ نائح ف
. 

حملــت سمــوم الــنار طلقــاء الأَزِمــةِ والعــنانِ
. 

ــت ــانيوسمع ــيض الأم ــيها ب ــيح نع ــين الفح ــن ب  م
. 

ــي ــنانِ..  لا تأ ــتة الج ــخرِ ثاب ــلد الص ــوني كص ك
. 

ــربا   ــزأ بال  ــريح ــبا..  كال ــنفوانِل روح ذاتِ الع
. 

ــزمانِ ــوِ ال ــا درى خط ــزمانُ فم ــه ال ــر ب ــر م كالقف
. 

انِـن العي ـاءَ ع ـي الشق ـي واخف ـنعم ابسم  .. بل ابسمي 
. 

ــوني  ــر ك ــر الده ــى مم ـــانِوعل ــي الطيلس  في ـ
. 

١ طــيب اــاني ... ... لــوذي بصــبرك وارقــبي  
. 

ــدخـانِ ــر ال َـ ــي ح ــي فـ ــزاءُ لقلبـ ــتِ الع أن
. 

إن المـــرارةَ في كـــيانِكِ وهـــي تعـــبثُ في كـــياني
. 

ــناءَ  ــرام إذا ت ــيم الك ــن ش ــبر م ــبانِالص ــن ج ى ع
. 

 : ظلال المناسبات-٤

د أربع منها قصائد عمودية، وقصيدتان ينهجان درب         ضم هذا القسم من الديوان ست قصائ       
 : التفعيلة، أما القصائد العمودية فهي

 اح ـ من الديوان وقد ألقاها في افتت٦٧وهي من بحر الخفيف التام بالصفحة " تحية ندوة العلماء" -١

                                                 
 . النقط تدل على أن البيت يفتقر إلى تفعيلة ليكتمل وزنه١



 : عهاهـ ومطل١٤٠١ جمادى الآخرة ١٣ندوة الأدب الإسلامي في جامعة دار العلوم بالهند بتاريخ 

ادـأنا لا أشتكي اغتراب الض    
. 

لادي؟ـأهنا موطني؟ أهذي ب    
. 

 وقد ألقيت في مؤتمر الأدباء   ٨٢.  وهي أيضاً من بحر الخفيف التام بالصفحة        ".كلمة إلى الجزائر    "-٢
 :  ومطلعهاهـ١٣٩٥العرب بالجزائر عام 

رـو الخواط ـحملتني إليكِ حل  
. 

رـأن تصدق المنى بالبشائ   قبلَ   
. 

وهي كذلك من بحر الخفيف التام، وقد ألقيت في مؤتمر الأدباء العرب الذي انعقد              "  تحية تونس   "-٣
 : ومطلعها ٨٦هـ هي بالصفحة ١٣٩٥في تونس عام 

الاـي الوب ـا عل ـد جرت ـشـعرتانِ اثنتان في اللمةِ السوداءِ ق      
. 

كرمين وهي من مجزوء الكامل المرفل وقد أعدها الشاعر ليلقيها في حفل تكريم الم            "  تحية عمان   "-٤
كرمين ولكن لم يتسع الوقت لإلقائها وهي مذكورة         ولئك الم أبوسام مجلس التعاون الخليجي وكان أحد       

 :  ومطلعها١٠٦بالصفحة 

انُـا عم ةُ ي ـت المعين ـفهلْ أن 
. 

   ثَ خاطري وأبانُـى البي ـتحد
. 

 : وأما القصيدتان اللتان كتبهما الرفاعي معجباً بشعر التفعيلة فهما

هـ وكانت الجزائر آنذاك    ١٣٧٧وهي قصيدة نظمت بمناسبة مرور عيد الفطر سنة         "  يا عيد "  -١
 .لا تزال تناضل لنيل استقلالها

عتذر رئيس تحرير تلك الة عن نشرها دون أن         ار إلى إحدى الات لنشرها ف      وقد أرسلها الشاع  
 : يشير إلى أسباب رفضها وأعادها إلى الشاعر مرفقة بالرسالة التالية

 هـ ١٣٧٨ ذي القعدة ٢٣التاريخ 

 عزيزي الأخ الأستاذ عبد العزيز الرفاعي 

 : تحية طيبة

        أن أقدم بين يدي اعتذاراً طويلاً عريضاً لتأخر هذا الرد الذي كان يجب أن           اولاً وقبل كل شيء أود 
يرسل في وقت مبكر جداً، ولو كان هذا كل ما هنالك لهان الأمر، ولكن الذي يجعلني أقف موقف الخجل                   
منك هو أني بعد قراءة القصيدة المرفقة الممتعة التي تفضلت بإرسالها إليَّ، أراني مضطراً لإعادا إليك،                  

 . واجب أن أعيدها في وقت مبكر بعد أن تبين لي أني لا أملك سوى إعاداوكان ال



 قبل أن يستبد بك الغيظ إني أشاركك الشعور التام، ولي من ذكائك وسعة فهمك               كوأود أن أذكر  
هذا .  ما يبرر موقفي، وإن ما بيننا من الصلات الأخوية الودية ما يجب أن يسمو بنا على أي إعتبار آخر                   

 . نه أمل وطيدأنا واثق من أي فيك، وأمل

وإذا لم تكن حتى هذه اللحظة حانقاً علي، فلربما استطعت اتحافنا بمقالٍ أدبي أو تاريخي، ودعني أتجرأ                 
 . فأطلب منك أن تتحفنا بمقال عن سوق عكاظ كندوة شعرية أدبية

 أخوك 

كوام أو مغلف ثم حفر لها قبراً بين        وما إن وصلته هذه الرسالة حتى أسرع بتكفينها داخل مظروف أ          
ار، ـالأوراق ودفنها فيه كما يئد العرب في الجاهلية بنام والصينيون في الوقت الحاضر خوف الفقر والع               

حتى لا يرى منها حرف ولا نقط ولا كيان           السجن المؤبد بأو لنقل بالأسلوب الحضاري أنه حكم عليها        
هور على مسرح الأضواء هباء، وكأني به يطبق ما قاله عمر أبو             ولتذهب أحلامها في النشر والظفر بالظ     

 :  حيث قال١١٦المنشورة بديوانه " معبد كاجوراو"ريشة في قصيدتة 

ئتمانامـني علـى حلمي      
. 

كاجوراو عفوك ليـس لي 
. 

أولى فــأولى أن تمــوت طــيوفُه خلــف الجفــانْ
. 

ــا   ــن بي م ــيب وظُ ــن أُج ــألن فل ــانألا تس ــت ظ ن
. 

ني كيانـوىسجـمن كُ 
. 

رى ليـأنا مثل غيري لا ي     
. 

 أخواا في وداعه،    وظلت قابعة في سجنها حتى أصدر أمره بإطلاق سراحها قبل وفاته بعام، لتشارك            
 : وإتماماً للفائدة أثبت القصيدة هنا كاملة" ٧٢"بالصفحة " ظلال ولا أغصان"واحتلت في مكاا في ديوانه 

 :يا عيد
 يا عيد في قلبي

 وفي أغوار نفسي
 في الحشاشة من ضميري

 لوعة حرى
 تمزقني

 وتغتال البقية من سروري
 يا عيد معذرة إليك

إذا نبوت 



 إن تبلَّد كل حسيو
 رغم موكبك الكبير
 إن المسرة لا تلامس
 أي قيد من شعوري

 إني أرى
 صور المباهج كالرؤى

غامت على عيني 
 شائهة المسير

 يا عيد
 والأطفال ترفل في الحرير

 صيخ بالطبل المدويأو
 والهدير
 لكنني

دىيا عيد أسمعه ص 
 مر الصرير

ررة لوعتيا مرام 
 تلك التي أغتالت سروري

 يا عيد أين مسرتي؟
 لا أنت أدرى

 بالمواجع في ضميري
 يا عيد إن طفت القرى
 أوجلت ما بين المدائِن

 سألاف
 وقل لي ما مصيري؟

 ما حال أخواني
 وخِلاَّني وأهلي

 وبني العمومة من عشيري؟



 ما حالهم يا عيد في الوطن السليب؟
 لعزيزة؟في فلسطين ا
 واللاجئون

 الساكنون هناك
 في تلك الخيام البالية
 الرابضون على العراء
 النائمون على الخواء

 ما حالهم؟
 هل ترفل الأطفال في حلل الحرير؟

 هل يحتفون؟
 حتفلنا في حبوراكما 
يا عيد 

 أي مواضع حرى تترت في الصدور
 البشر

 إنَّ البشر لا يسري
  الحزينة كالقبورإلى الخِيمِ

  * * *  
 يا عيد ما حال الأحبة من عشيري؟

 ما حالهم؟
يا عيد في أرض الجزائر 

 هل ترفل الأطفال في حلل الحرير
 وأي أطفال يتامى

 يا عيد في أرض الجزائر
 في كل ميدانِ مجازر

 والدمع والدم والعويل
 في كل دار في الجزائر



 

 في ذلك الوطن النبيل
 *  *  * 

 يا عيد؛ لا
 رة لا تلامسسإن الم

 أي قيد من شعوري
 ما دام خلاَّني وأهلي

 في فلسطين السليبة والجزائر
 لا يعرفون العيد إلا وهم عابر

  * * *  
 يا عيد معذرة إليك
 إذا عبرت على حياتي

 جهم العبور.. كالحا
 لكنني

 لن أجتويك
 سنلتقي

 يا عيد في يوم قريب
 سأحتفيو

 وستحتفي كل الدنا
 في يوم عزتنا

 إذا رجعت فلسطين العزيزة
 وظلَّلَ العز الجزائر

 نجاب عن بلداننااو
  الغريبِنير

 ولسوف أعلن عن سروري
 يا عيد

 والأطفال ترفلُ في الحرير
 في موطني



 في كل شبر منه
 من وطني الكبير

 وأصيخ
 للطبل المدوي والهدير

هـ وأن المكان الذي ولدت القصيدةُ      ٧/٨/١٣٧٧اعر أن تاريخ نظم هذه القصيدة هو        وذكر الش 
 . فيه هو عروس البحر الأحمر جدة

لت ا الصحف المحلية، وأخذت منها مساحة من         ف عاماً قضتها في سجنها ظهرت فاحت      ٣٦وبعد  
 وحقق لها ما كانت تحلم به       صفحاا لتتقبل التعازي في فقيدها الذي حررها من عبودية الأقلام والأوراق،          

 .وتشتاق

والقصيدة تتحدث عن نفسها، ولا ترغب فيمن يحاول أن يشوه جمالها، أو يعريها من حليها وزينتها،                
وقد زفها الشاعر نئة بالعيد لذلك الشعب المناضل الذي دفع ثمن تحرره من قيد الاستعمار الفرنسي                  

التي اغتصبتها القوى الظالمة، وشردت أهلها، واستحلت تراا        مليون شهيد، ونئة أيضاً للأرض المباركة،       
ومياهها، وقدمتها هدية للفئة الحاقدة لتظل خنجراً في صدر العرب والمسلمين، وجرحاً يترف دماً أبد                 

إن تنصروا اللّه   "الآبدين، ولكن اللّه سبحانه وتعالى لن يخلف وعده المؤمنين، حيث قال لهم عز من قائل                 
 ".ثبت أقدامكمينصركم وي

والقصيدة وطنية تفيض حماساً وحرقة لما تعانيه بعض الشعوب الإسلامية والعربية، والشاعر في هذا               
النمط من الشعر لا يسلك مسلك غيره من حيث الغموض والرمز، فشعره لا يغرق في الرمزية، وينحدر                  

  .في الغموض حتى الهذيان، ولا يتقمص أثواب الأحاجي والألغاز

دة لا تخلو من لمحات فنية، وصور جميلة، تحمل في أجوائها ما أراد أن يعبر عنه الشاعر ومن                   والقصي
 :ذلك قوله

يرـ المس ةغامت على عيني شائه   
. 

رؤىـإني أرى صور المباهج كال     
. 

 :وكقوله

 وأصيح للطبل المدوى
 لكنني يا عيد أسمعه صدى

 مرَا مرارة لوعتي
 :تيتلك ال



 .اغتالت سروري
 :وكقوله كذلك

 يا عيد معذرةً إليك إذا عبرت على حياتي كالحاً جهم العبور
ولا ننكر أنَّ في القصيدة شيئاً من التقريرية والنثرية اقتضاها الواقع والحدث المؤلم الذي لا يجليه ولا                 

 المحسنات بل يأخذ طريقه إلى القلوب، وتتلقفه      يظهره إلا الكلام المؤثر الواضح المعبر بصدق، ولا يحتاج إلى         
 . الآذان بحرارة ولهفة

فهي   "ظلال المناسبات "أما القصيدة الثانية والتي كتبها الشاعر على ج شعر التفعيلة أيضاً في               
وهي قصيدة نظمت عقب أحداث الحرم المكي الشريف سنة         "  يوميات مئذنة مكية  "القصيدة الموسومة بـ    

. درت في كتيب صغير، ثم رأى الرفاعي أن يضيفها إلى الديوان، وقد أحسن صنعاً              هـ وقد ص  ١٤٠٠
ومجمل القصيدة سرد لحدث تاريخي له تأثير كبير في المحيط الداخلي والخارجي وقد وفق االله أولي الأمر في                  

 والطمأنينة  القضاء عليه في مهده، ولم يمكنوه من الاستفحال ونشر بذور الشر في مجتمع لا يعرف إلا الأمن                
  .والاستقرار

 ةومن سمات السرد التاريخي البعد عن الإكثار من استخدام الأساليب البديعية ولا تخلو هذه القصيد              
كغيرها من القصائد من المسحة الفنية، وهي الخصيصة التي يتميز ا أدب عبد العزيز الرفاعي نثراً وشعراً                 

 الشفافية والتصوير الرائع، وفي إمكان القارئ للنص بتريث         ه المسحة الجمالية ذات   ذمن ه نص له   فلا يخلو   
  .وإمعان وتبصر أن يتعرف على هذه الصور وأماكنها

 ": ظلال الصداقة "-٥

 ويحتوي على سبع قصائد وأربع       ،ظلال الصداقة هو عنوان القسم الخامس من أقسام الديوان          
 : مقطوعات أما القصائد فهي

هـ ١٤٠٣ عبد المقصود خوجة عام      الشاعر في حفل تكريمه في اثنينية       اوقد ألقاه "  ليلة من العمر    "-١
 بالجزء  ةهـ كما أن وقائع حفل التكريم مثبت      ١٤٠٣ شهر ذي القعدة     ٧٠  ونشرت بالة العربية بالعدد   

 : يقول في مطلعها" ١١٤"الأول من الاثنينية صفحة 

مشرقات تسدي إلينا السدادا
. 

نادىأنجــم مــن سمائهــا تتــ 
. 

تلقـن فـرادىأكاـرات ي  
. 

ــيعاً  ــأتلقن جم ــرات ي كا
. 

 : قصيدة ومعظم أبياا أبيات جميلةلومن الأبيات الجميلة في ا



واداـى الس ـا وألق ـى ليلُه ـاءُ ازده ـر بيض ـهذه ليلة من العم   
. 

فــوافه تتــنادىأفالعشــيات قــد تضــمخن بالــورد فجــاءت 
. 

 جانباً، والقتادا–خلع الشوك   
. 

واًـوزكا زهرها وقد جاء صف     
. 

 : ويختتم قصيدته الرائعة ذا البيت

عشقوا الحرف صفحةً ومدادا
. 

اسـة ن ـاس بالمحب ـجدر الن أ 
. 

وهي من نظم الأستاذ سراج عمر مفتي يهنئ ا عبد العزيز الرفاعي بمناسبة تكريمه              "  تحية ونئة   "-٢
والأستاذ سراج مفتي هو أحد زملاء الرفاعي في المدرسة الابتدائية          "من قبل الأستاذ عبد المقصود خوجة،       

نت داره تجمع لفيفاً من الزملاء يتدارسون الأدب والشعر، يسعهم           وفي المعهد العلمي السعودي، وكا    
وهذا التعريف بالمشاهير، منقول عما أثبته الرفاعي في هامش          "  بكرمه ولطفه، وقد أصبح منهم المشاهير     

ظلال ولا  "ولمن أراد الاطلاع على الأصول فليرجع إلى ديوان عبد العزيز الرفاعي              "  ١٢٠"الصفحة  
هـ بجريدة الندوة   ٦/٨/١٤٠٣وقد نشرت هذه القصيدة في وقت سابق بتاريخ         "  ١٢٠"صفحة  "  أغصان

وهي إحدى المعارضات التي دارت بين الأستاذ سراج مفتي ومحمد عبد القادر فقيه والأستاذ عبد العزيز                 
 :الرفاعي ومطلعها من بحر الكامل التام

تهدى لشخصِك عن أخيك تعبر
. 

صـن مخل ـا م عبد العزيز انئ   
. 

 على قصيدة   – رحمه االله    –وهي قصيدة جوابية رد ا الرفاعي       "  إن الهوى واء مكة يأسر      "-٣
الأستاذ سراج مفتي وهي على نفس الروي ومن نفس البحر وقد نشرت القصيدة بجريدة الندوة بالعدد                 

 : ومطلعها٦/٧/١٤٠٤ الصادر بتاريخ ٦٧٢٥

مرـسا لليلك   ـوالليل نام فم  
. 

رـغفت العيون فما لعينك تسه     
. 

 : وقد كتب الرفاعي مقدمة لهذه القصيدة قال فيها

 ...تحية

التي كانت شذى   ..  إلى زميل الصبا وصديق العمر الأستاذ سراج عمر مفتي محاولة رد على قصيدته            
اج خراز، سراج عطار، وأحمد محمد      وفائه، أما أصحاب الأسماء الواردة في هذه الأبيات فهم عداه، سر           

 . جمال، وزين الدين الدباغ

 : والأبيات التي ذكرت ا هذه الأسماء هي

)ورـمن(والس المأنوس منه    
. 

اـوسراجنا المفتي أين سراجن    
. 



 

رـبيت القصيد إذا تغنى يسح    
. 

اـوسراجنا الخراز فارس شعرن    
. 

رـتلك المروءة والوفاء الأخض   
. 

هـوسراجنا العطار ما زالت ل     
. 

رـورود معطَّ ـأردانه بل كال  
. 

ةـفكالورود نقي " الجمال"أما   
. 

برسائل تعدو وأخرى تحضـر
. 

عـمولَّ" زين العابدين "والزين   
. 

جملتها قصيدة إخوانية ومثل هذه القصيدة والقصائد الثلاث الأخر قد يعثر القارئ بين             والقصيدة في   
أبياا على صور جمالية تأتي طبيعية بغير تكلف وبغير قصد، والقصيدة الإخوانية تخضع ال الذكريات،                

لشعراء الثلاثة وللبعد التاريخي، وللمجال الفكاهي، وهي هنا خاضعة أيضاً للمجال المكاني، ولذلك حرص ا     
على أن يتناولوا هذه الأبعاد في قصائدهم، وأضاف الرفاعي إلى عنايته بالشخوص الواردة في قصيدته،                 

 :وذكر بعض مزاياها، وعن البعد الزماني يقول الرفاعي

بر؟ـلا تقص وتخ  ـأم قد تعبت ف   
. 

اـن أخبارن ـزمان فقص م   قف يا  
. 

 :قول الرفاعيوعن البعد المكاني ي

ــتغيروا ــيت االله لم ت ــيرانَ ب ج
. 

اـل وجمالن ـراز ب ـوظللت والخ  
. 

برواـم وك ـل الحطي ـوتفيئوا ظ 
. 

واـحفت بكم بركات مكة فانعم     
. 

 : وعن البعد التاريخي يقول

رواـلاَّ أبص ـه وه ـبالعابرين ب 
. 

رىـر الك ـبصأطياف أيام فهل     
. 

يرـير لا يتح  ـث الس ـطاوٍ حثي 
. 

      اـطويت صحائف بعضنا ألوى
. 

 :وعن الذكريات يقول

رواـحول المطاف فذكروا وتفك   
. 

ةًـوإذا الأصيل دنا وجئتم ساح     
. 

ة يأسـرـإن الهوى بـهواء مك   
. 

زال مولَّهـاـيوف فلا   ـقلبي يط  
. 

 ":ياشاعر الأغصان غصنك مورق "-٤

هذه القصيدة شارك ا الأستاذ محمد عبد القادر فقيه بعد نشر القصيدتين السابقتين في جريدة                 
الندوة كما سبق ذكره، والقصيدة على نفس الروى ونفس البحر والقصيدة تتكون من أربعة وعشرين بيتاً      

 : مطلعها

تبالري  حما شب رـاض وأنس ـئم
. 

كيف الرجوع لأرض مكة بعدما 
. 



رـاب المعش ـفيها البراعم واستط  
. 

وتعمقت فيها الجـذور وأينعـت 
. 

 : وأما عنوان القصيدة فهو صدر البيت التاسع عشر في القصيدة حيث ورد كالتالي

  اكدرـب مثم ـر بالأطاي ـوج
. 

يا شاعر الأغصان غصنك مورق 
. 

وشاعر الأغصان هو التوقيع الذي كان يختم به عبد العزيز الرفاعي قصائده التي يتم نشرها في                  
ستاذ فقيه في هذه القصيدة الإخوانية سلك نفس المسلك الذي سلكه            والأ.  الجرائد والصحف والات  
 : الرفاعي فعن الذكريات يقول

ــرلمشــيت  بــين رســومه تتعث
. 

أنت الألوف فلو رجعت إلى الصبا 
. 

"رـودركت"ارة  ـأيدي المعاول ت  
. 

فمدارج الأصحاب قد عصفت ا     
. 

رـاح يزمج ـوت الري ـقاً به ص  فن
. 

وغدت معابر للمشـاة وبعضـها 
. 

 : الشاعر فقيهوعن البعد المكاني يقول 

سمروا على صحن المطاف وكبروا
. 

 اللدات ولا الألى   ىلو عدت لن تلق    
. 

رـبه وغاب السم  " السراج"همد  
. 

هـفالس المأنـوس طـار رفاق    
. 

 : وعن البعد الزماني يقول

ر أكثرـن الجواه ـد م ـأنَّ التلي 
. 

 فيك الطريف وما درواقد كرموا  
. 

 ": يا شاعر الأزهار "-٥

هذا عنوان القصيدة الرابعة من القصائد الأربع التي شارك في نظمها ثلاثة من الشعراء السعوديين هم 
ستاذ ورد عليه الأ  "  تحية ونئة "الاستاذ سراج عمر مفتي فقد شارك بفاتحة هذه القصائد وهي بعنوان              

لقادر فقيه جواده، ودخل حلبة     افأسرج الأستاذ محمد عبد     "  إن الهوى واء مكة يأسر    "الرفاعي بقصيدة   
وهذه الرابعة يرد ا الرفاعي على قصيدة صديقه         "  يا شاعر الأغصان غضنك مورق    "السباق بقصيدة   

 ". يا شاعر الأزهار"وهي بعنوان " فقيه"

ة وعلى نفس البحر والروي وقد      والقصيدة تسير على النمط الذي سارت عليه القصائد السابق         
 : كتب الرفاعي لها المقدمة التالية

  ما كنت أتوقع لها ذلك )إن الهوى واء مكة يأسر( )الندوة(حين نشرت قصيدتي التي سمتها جريدة "



، وكان من صداها أخيراً قصيدة أخي الأستاذ        ١الصدى الطيب الذي حظيت به، وأملته عين الرضا لا غير           
وإن لم تجمعنا مقاعد    ، أحد أصدقاء الشباب، بل هو منهم في المقدمة،           "مد عبد القادر فقيه   مح"الشاعر  
وكان لحديقته الصغيرة الأنيقة في داره بالسليمانية تاريخ وذكريات عن أدب الشباب اللدات،              .  الدراسة

 . والأمسياتفكانت مرتادنا في العصارى .. وكان يعنى في حديقته بالأزاهير ما وسعه إلى ذلك سبيل

 ". والأبيات التالية محاولة متواضعة لرد تحيته الشعرية

 : ثم أورد بعد ذلك القصيدة التي كان مطلعها

أبــيات ذي ولَــهٍ تعــن فتعــبر
. 

ار كنت أظنهـاـيا شاعر الأزه 
. 

رـير معطَّ ـيسري على درب الغ
. 

ما كنت أحسب أن مسراها شذاً 
. 

والبعد المكاني والتاريخي فإنه يجدر بي أن       .  وكما تعرضنا في القصائد الثلاث السابقة للبعد الزماني        
 :أتعرض بشكل سريع لهذه الأبعاد في القصيدة التي بين يدي فالبعد المكاني في القصيدة يمثله قول الرفاعي

رـين الأخض ـقلبي وعيني والحن  
. 

اـو له ـ التي يهف  ينـة الع ـحب يا 
. 

بي الأطهـرـر الن ـمن بيته ظه  
. 

ذيـاكِ ال ـن أنت سم  ـأم المدائ  
. 

ورواـددوا أو ط  ـياحبذا إن ج  
. 

      اـدك تالي ـلا ضير إن صنعوا
. 

 : وأما البعد الزمني فيظهر في قوله

تمضــي الســنون فإنــنا نتأخــر
. 

اـتمضي السنون إلى الأمام وكلم     
. 

رـل يتأطَّـاب يبش ب  ـفيها الشب 
. 

أمـا العهود فـلا تزال طريـة 
. 

 : وأما البعد التاريخي فورد في قوله

ــور ــالمين تص ــوحة للح في ل
. 

اـين يردهـمن عمق أعماق السن 
. 

درـا لا يق  ـى تصويره  عل يقلم
. 

أنـا لـن أحدثهم فتلك رائـع 
. 

ررـع لا يتك  ـد الصن ـحلم فري 
. 

ام الصبـاـان؟ أي ـما يصنع الفن   
. 

 : وفي القصيدة أبيات استوقفتني منه قوله

ررـع لا يتك  ـد الصن ـحلُم فري 
. 

اـالصبام  ـان؟ أي ـما يصنع الفن   
. 

                                                 
 : يقصد بذلك قول الشاعر١

اوياكما أن عين السخط تبدي المس     
. 

وعـين الرضا عن كل عيبٍ كليلة       
. 

 



 . تشبيه جميل وهو في علم البديع تشبيه بليغ" أيام الصبا حلم فريد الصنع لا يتكرر"فجملة 

 : ومنها أيضاً قوله

رـعن غير ما صنع الهوى لا تنظ      
. 

مـم فقلو ـنظروا بعين وداده   
. 

وأملته عين  :  "مقدمة القصيدة حيث قال   إنما هي ترجمة لما ذكره في       "  نظروا بعين ودادهم  "لة  مفج
أي   "فقلوم عن غير ما صنع الهوى لا تنظر       :  "أما الصورة الجميلة في هذا البيت فهي قوله       "  الرضا لا غير  

أن النظر إلى الهوى والحب هي وظيفة القلب وليس العين لأن العين وظيفتها النظر إلى الأشياء المحسوسة أما              
واطف والإحساس دور في تقديرها، فإن أمرها موكل بالقلب هكذا يقول             المعنويات والتي يكون للع   

الرفاعي، وفي قوله مقدار كبير من الصحة، والذي استوقفني عند قراءة هذا البيت هو أنني أحفظ بيتاً من                  
 : الشعر لشاعر قديم يقول فيه

رـري لا يخط  ـوسواكم في خاط  
. 

رـم لا تنظـير جمالكـني لغـعي 
. 

ولقد حاولت أن أجد فروقاً بين البيتين تميز أحدهما على الآخر، فما استطعت لقصر باعي في النقد                  
بل لجهلي بعلم النقد الأكاديمي الحديث، الذي أصبحت له مدارس متخصصة بدراسته، غير أني وجدت أن       

قلوب هي تلك الخواطر التي تخطر      البيت الذي ذكرته من مخزون محفوظاتي القديمة قد بين لنا أن نظرات ال            
 .على القلب كسريان التيار الكهربائي في الأسلاك

والقصائد الثلاث الأخيرة ذكرت في اموعة الشعرية الكاملة للشاعر محمد عبد القادر فقيه صفحة              
٥١١-٤٨٤ . 

 رأي بعض الأساتذة

عبد القادر فقيه، والأستاذ      مدأتاح نشر القصائد التي تبودلت بيت الأستاذ سراج مفتي، والأستاذ مح          
 أن يلفت نظر كثير من القراء، ويثير إعجام مما دفع م إلى أن يسلوا               – رحمه االله    –عبد العزيز الرفاعي    

أقلام الحب، ويملؤوها بمداد الوفاء، من محابر الإخلاص ويزوقوا وسائل محلقة الكلمات سلسة العبارات               
ولقد كتب  .  بالمستوى الذي وصلت إليه شاعرية الشعراء الثلاثة      تحمل آيات الإعجاب وباقات التقدير      

بعض أساتذة الأستاذ الرفاعي إليه معبرين عن إعجام بشاعريته وشاعرية صديقه محمد عبد القادر فقيه،                
 . وسنكتفي بذكر رسالتين من تلك الرسائل التي وردت إليه



 :الرسالة الأولى

ضل بل هو أحد    العربي أحد أساتذة عبد العزيز الرفاعي الأف      وردت الرسالة الأولى من السيد أحمد ا      
رواد النهضة التعليمية والأدبية بالمملكة العربية السعودية، كان مدير المعهد العلمي السعودي وتخرج               
الرفاعي من المعهد في عهد إدارته له وهو الذي هيأ للرفاعي الفرصة في أن يعمل في الصباح ويتقدم لأداء                   

  اية العام، لعله بذلك أول من وضع نظام الاختبار من المنازل في المعهد العلمي دون أن يأخذ                  الاختبار
 : الشكل الرسمي ونص الرسالة هو

 سيادة الابن الأبر الأديب الألمعي 

 الى عالأستاذ عبد العزيز الرفاعي حفظه االله ت      

 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 الحفاوة والإعجاب رسالتكم الكريمة والمشفوعة ا صور القصائد الثلاث           وبعد، فقد تلقيت ببالغ   
، وقصيدة الأستاذ محمد عبد القادر      "إن الهوى واء مكة يأسر    "القصيدة الغراء المعنونة    :  التي أتحفتموني ا  

ريدة ، وقصيدتك التي أجبته ا، وقد نشرا ج       "يا شاعر الأغصان غصنك مورق    "فقيه التي جعل عنواا     
، وقد قضيت لحظات سعيدة في أجواء هذه القصائد الناضجة بأنبل             "يا شاعر الأزهار  "الندوة بعنوان   

مشاعر الحب والوفاء لأم القرى الحبيبة، ولرفقة الصبا الأوفياء الذين جمعتهم وشائج الأدب الرفيع فآووا                
 . بأطيب الشذا وأحلى الأنغامإلى دوحته الفيحاء فشبوا وترعرعوا في ظلالها، وتفتحت زهورهم الندية

ن أحيي فيك هذه الموهبة الشعرية الناضجة التي أتاحت لها هذه المناسبة السعيدة أن               أوإنه ليسعدني   
لى في هذه المساجلات الأدبية، التي أرجو أن تتكرر وأن تحتل المكانة اللائقة ا في أدبنا الحديث، وكما                  جتت

ل فيهما من نبل أخلاقك وكريم سجاياك من صدق ووفاء أعجبت            أعجبت بقصيدتيك الرائعتين، وبما تمث    
بقصيدة الأستاذ محمد عبد القادر فقيه وربما فيها من اعتزاز بماضي مكة العريق، والحنين إلى ذكرياته                   
الحبيبة، كما كان للمقطع الأخير من قصيدته في نفسي أحسن الوقع ولا سيما البيت الأخير الذي يقول                  

 :فيه

مـن الجواهـرِ أكثرأن التلـيد    
. 

قد كرموا فيك الطريف وما دروا 
. 

 

محبك
 أحمد العربي



 :الرسالة الثانية

الرسالة الثانية بعث ا أستاذ الملوك والأمراء وأستاذ الاساتذة الشيخ الفاضل والرجل الصالح عثمان              
 :بن ناصر الصالح وقد جاء في رسالة فضيلته ما يلي

 :المحترم                                               ديب عبد العزيز الرفاعي معالي الأستاذ الأعزيزي 

 بعد التحية والتقدير 

      دشنإلى الشعر والأدب؟ ولماذا أحتفظ بالقصيدة عندما تكون جيدة           عزيزي لا أدري لماذا أنا م 
 ...السبك، جميلة المعنى

 هوى مكة   –فيها قصيدتان   "  الندوة"حتفظت بصفحة من جريدة     ما كنت أظنك شاعراً، لهذا ا      
 :لطيف قولكم.. فما كنت أظنك شاعراً.. في قصيدتكم جودة ..  بينكم وبين فقيه –المكرمة 

تلـك المـروءة والوفاء الأخضر
. 

وسـراجنا العطـار ما زالت له 
. 

 .رفالخضرة تسر الناظرين، واستعرا للنفس والفك

 :هناك أبيات أخرى رشيقة 

أردانــه بــل كالــورود معطــر
. 

ةـورود نقي ـال فكال ـأما الجم  
. 

ــر ــارة أو ينث ــنظم ت ــراه ي فت
. 

هـعشق الكتابة والقريض يصوغ    
. 

ــنني واني الخُ ــر لك ــا أتعث ط
. 

قد كنت أرجو أن أكون كمثلهم      
. 

لشــريط أيــام الصــبا أتذكــر
. 

    نا "ما زلتدىـ رغم الم  "يا مفتي
. 

برـة يك ـقـد ضاق لكن بالأحب    
. 

دـا في مقع  ـام كنت تضيفن  ـأي 
. 

تبت، ختياري له صحيح أا أجود ما ك      اا هل   نختياري هذه الأبيات إلاَّ لأسأل أديب     اوالحقيقة لم يكن    
 . ولعل البيتين التاليين فيما يبدو لي وهما الختام جيدا السبك من حيث المعنى والذكرى

برـلا تقص وتخـد تعبت ف  ـأم ق 
. 

اـقص من أخبارن  فقـف يا زمان      
. 

رـع مسي ـير وأن يطي  ـا نس ـير كم ـان فإن دأبك أن تس    ـر يا زم  ـس
. 

نت جيد وهو أجود    أشعر، و أ لم أكن شاعراً، فإنك شاعر وهو        و، فلتسمح لي ول   "فقيه"أما قصيدة   
 : فإنك تلمس في شاعريته الجودة، ونصاعة المعنى وقوة السبك ويكفي المطلع

رـاض وأنس ـشبت حمائم بالري  
. 

رض مكة بعدماكيف الرجوع لأ 
. 



 :وختامها

رـر أكث ـن الجواه ـإن التليد م  
. 

قد كرموا فيك الطريف وما دروا 
. 

ولا شك أن فكاهته وطرائفه فيها بلاغة أبلغ من البيان، وأرجو السماح إن كنت أخطأت، فما هذه                 
 .إلا وجهة نظر خاصة

 : رد الرفاعي على رسالة الشيخ عثمان

 رسالة الشيخ عثمان الصالح وقرأها بإمعان وتفحص، رد عليها           -رحمه االله -ما أن تسلم الرفاعي     
تفضيل الشيخ عثمان الشاعر محمد عبد      بسر  متنانه بنقده، و  ابرسالة جوابية عبر فيها عن شكره لأستاذه و       

 يلمس  لتها نص أدبي رفيع،   والرسالة في جم  .  القادر فقيه، معترفاً بأسبقية الفقيه في الشعر وطول باعه فيه          
ستعلاء وإنما   فيه كيف يكبر الرجل العظيم بأعين الناس، ليس بالكبر والعنجهية والغطرسة والا              ئالقار

 . و باحترام الأخرين بالتواضع، وبالحب،

 : وهذا هو رد الرفاعي

 : رعاه االله                 أستاذنا الجليل الشيخ عثمان الصالح 

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

دت رسالتكم التشجيعية بعد عودتي من الإجازة، فحمدت تلطفكم وإهتمامكم، كما شكرت             وج
، والحقيقة أن أخي الشاعر الفقيه نشر قصيدته، فحاولت أن          "الندوة"لكم حفاوتكم بالأبيات التي نشرا      

ن أسلك في   أنظم الرد، فجاءت الأبيات التي رأيتم، وهي متكلفة، فما لا يجود به الطبع صعب، ولا يمكن ا                
ر، وأنا لا أجاريه لا شعراً ولا نثراً وأين الطبع من           ناثعداد الشعراء، أما الصديق الفقيه فهو شاعر وأديب         

 . التطبع كما يقولون

كنه لمكة الحبيبة من حب وإكبار وشوق وحنين، ولم أصل في ذلك            أولقد حاولت حقاً أن أعرف عما       
 :  حينما قالإلى شيء، وصدق ابن الرومي بالنسبة لكم ولي

ـااب هنالك ـمعاهد قضاها الشب  
. 

مـال إليه ـوحبب أوطان الرج   
. 

 ": ظلال الصداقة"تكملة قصائد 

" قطرة"بل هما الأخيرتان في الديوان أيضاً وهما قصيدة          "  ظلال الصداقة "القصيدتان الأخيرتان في    
 وقد ألقاها في حفلة تكريم أقامها معالي الأستاذ أحمد           للشاعر الكبير الأستاذ محمد حسن فقي،      ةوهي مهدا 



لمشاركة بشيء من   إلى ا زكي يماني بالرياض وقد حضرها لفيف من الأدباء والشعراء، وقد دعاني الرفاعي             
 :ستجاب فنظمت قصيدة مطلعهااالشعر، فروضت عصي الشعر حتى 

وبالوفـا تساقى صفوها الأمـم
. 

يـا وتبتسـمبالحـب تأتلق الدن    
. 

 : وهي تتكون من خمسة وثلاثين بيتاً وجاء فيها

مـه تحبو النهى جذلى وتعتص    ـإلي
. 

هـذا منـار به غنت مشاعرنـا 
. 

تجوب أحداقها الأطيـاف والحلم
. 

أقـام مملكـة للشعر نـاطقـة 
. 

 : وكانت خاتمتها هذيين البيتين

مِـد وقد تثـاءب في شرياا الق
. 

ل إحساسي وعاطفتيـأتيت أحم  
. 

مـإليـك رمـز وفائي أيها العل    
. 

ت أنظمهـا عقـداً أقدمـهـأتي 
. 

 : فعدد أبياا اثنان وعشرون بيتاً مطلعها" قطرة"أما قصيدة الرفاعي ذات العنوان 

نـك اليوم مصدر إلهام؟فهل ليَ م  
. 

لت فكان البحر مصدرك الطامي 
. 

 بالمنبر السامي  -رغم العمق - وتمتاز
. 

ولست أجاري البحر ما دمت نِده 
. 

من الشاعر المغداق من بحره الطامي     
. 

رةـلكنني قد جئـت أطلب قط    و 
. 

 : يقولإلى أن 

امـمن الورد لا تنفك تزكو بأكم     
. 

شعرك غابة.. أيا شاعر الوجدان     
. 

لامـ إظ وتعلو ضياء الفجر كدرةُ   
. 

ولكن رأيت الورد يشرق بالندى 
. 

وامـومن خلفها تحدو به نفس ل     
. 

أرى نغمة الأحزان فيـه شجيـة 
. 

وفي هذه الأبيات الثلاثة يصف الرفاعي السمات البارزة في شعر السيد محمد حسن فقي وجاء في                 
 : خاتمة القصيدة البيتان التاليان

ليضـفره كالدر في مفرق إلهـام
. 

 هاليوم يجمع ورد وهـذا الزكـي
. 

ها شوطُ إلهـاميئيقصر عن إمدا  
. 

شعر والنثـر قمـةيكرم فيك ال 
. 

 . ويقصد بالزكي معالي الأستاذ أحمد زكي يماني

 رحمه االله   –وقد وضع لها الرفاعي     "  تحية"أما القصيدة الثانية وهي آخر العنقود في الديوان فعنواا          
 :  مقدمة جاء فيها–رحمة الأبرار 



لم باعطُب الذي غادر الرياض إلى جدة       هذه الأبيات العجلى، تحية لشاعر الخميسية الأستاذ أحمد سا        "
بعد عشر سنوات من العطاء المتصل، أمتعنا فيها بالكثير من شعره الفائق، وترك أرجه عطراً لا ينفد                    

 ".شذاه

 بما لا   – غفر االله له ذنوبه      –وأبيات القصيدة عشرون بيتاً وهي من بحر الخفيف، وقد امتدحني فيها            
 .  إليّ، وما أنا إلا تلميذ من تلامذته الكثرأستحق، وهو الأجدر بكل ما نسبه

 :ومطلع القصيدة

ــريـض ــد وغ ــزاحمن تال يت
. 

ضـا تغي ـ م -شعره   -الينابيع   
. 

في يديــه فيســتجيب القــريض
. 

و المعــاني روافـــد تتــبـارى 
. 

 : إلى أن يقول

ضـره الحديثُ مريـلا كمن شع
. 

حـوهو في شعره الحديث صحي     
. 

وأروماتــه الأصـــالة والــديـن فــلا مــذهب لـديــه بغــيـض
. 

 : وقد ختم القصيدة ذا البيت

تغـرس الــود نــبعه لا يغــيض
. 

اءعنـرس القريض   ـا تغ ـوكم 
. 

 ": عات ظلال الصداقةمقطو"

تحية بل رد   :  وقال في بدايتها  "  أبا تراب "وفي ظلال الصداقة وردت أربع مقطوعات أولاها بعنوان         
 . تحية إلى الأخ الأديب سفير الأدب القديم إلى الأدب الجديد الأستاذ الشيخ العلامة أبي تراب الظاهري

رأي من يرى أن القصيدة أكثر من عشرة        والمقطوعة عشرة أبيات لا غير وقد اعتبرها مقطوعة على          
 : أبيات وهي من بحر اتث

ــبـا ــرابـك طي أرى ت
. 

ــي  ِّـ ــراب وإن ــا تـ أب
. 

ـــوبـا ــرى منس لا للث
. 

أراك صــنـو الثـــريـا 
. 

ىـس طوب ـوالعلـم للنف 
. 

سمـــا بنفســك علـــم 
. 

 : إلى أن يقول

علـــى الطــريق دؤوبــا
. 

أكــبرت أنــك تغـــدو 
. 

ــا ــناس تمضــي دروب وال
. 

ــيه  ــوحدك ف تمضـــي ل
. 



 : ويختمها ذين البيتين 

قــد ظُـــن ألا يـــؤوبا
. 

ــيداً  ــداً تل أعـــدت مج
. 

ــبـوبـا َّـراً مح ــ ميس
. 

ــهلاً  ــندك س فـــآب ع
. 

متدح الأستاذ الرفاعي بقصيدة ألقاها في حفلة التكريم التي أقامها له           اولقد سبق للشيخ أبي تراب أن       
 : هـ وكان مطلع القصيدة١٤٠٣الوجيه عبد المقصود خوجة في دارته بجدة عام 

ــراح ــية مم ــنا تح ــي م فه
. 

داحـ الص ١ باقة الشعر نصها   
. 

 : وجاء فيها

لاحـاني الم ـرنمت عوده المع  
. 

اًـاً ندي ـهاك عبد العزيز لحن    
. 

احـه جم ـليس في أصبعيك من   
. 

انـيراع منذ زم  ـقد حملت ال   
. 

راحـملؤها الشهد ذائباً والق   
. 

٢ مِلْءُ أسلوبك الجميل الروايا    
. 

هي ثلاثة أبيات أهداها الشاعر إلى الأستاذ       "  ظلال الصداقة "والمقطوعة الثانية من مقطوعات       -٢
الشاعر عبد االله بن خميس حينما كان سعادته مسؤولاً عن المياه في مدينة الرياض، وانقطع الماء عن داره                   

 : والأبيات من بحر الخفيف وهي

سـا أو ابن خميـض الحيـره بفيـس فبشـأ الخميـا يظمـحينم
. 

سـن القريض النفي  ـوبديع م 
. 

مـل عل ـمنه: لانـفله منه  
. 

سـن رئي ـه م ـأريحي أنعم ب  
. 

سـو هو في منهل الرياض رئي     
. 

الخميس بمعنى الجيش ويصبح معنى البيت      :  لأول تحمل معنيين أولهما   وكلمة الخميس في صدر البيت ا     
زويده بالماء ميسور فإما أن يتم طول الأمطار، وإما أن يأمر رئيس المياه       تنقطع عنه الماء فإن     اأن الجيش إذا    

: عقلي فهو بفتح الأنابيب ليأخذ الجيش منها كفايته، وأما المعنى الثاني وهو الأقرب الذي يأنس إليه قلبي و               
أن المقصود بالخميس هو يوم الخميس الذي تنعقد فيه ندوة الرفاعي الخميسية، وعلى ضوء ذلك يكون                 

في حالة انقطاع الماء عن الندوة يوم الخميس، فإن وصوله إليها سيكون عن إحدى طريقين                :  المهنى حينئذ 
ارته بمثابة الغيث الذي يروي العطشى      إما بالماء أو بزيارة ابن خميس الشاعر الكبير للندوة الخميسية فزي           

 لا تكلف   زاده رونقاً، ولا شك أن هذا البيت جاء طبيعياًالبيت في الجناس والعطاش ويطفئ الظمأ، ولعل

                                                 
 . نصها أي أقامها١
 . الروايا جمع روية وهي القربة٢



 . فيه، ومن هنا جاءت روعته

وهما الأخيرتان في الديوان فهما عبارة عن مقطوعة         "  ظلال الصداقة "أما المقطوعتان الأخيرتان في     
، ومقطوعة  - رحمها االله    –لي الشيخ عبد االله بن بية يعزي فيها عبد العزيز الرفاعي بوفاة والدته              نظمها معا 

وكان مطلع  .  خرى هي رد الرفاعي على مقطوعة فضيلة الشيخ بن بيه شاكراً فيها فضله على عزائه                أ
 : مقطوعة الشيخ ابن بيه

ــى بأحــبلها رهــين ومــن يبق
. 

 المـــنونألا الله مـــا أخـــذ 
. 

 : وأما مطلع مقطوعة عبد العزيز الرفاعي فهو

ــنون ــرحلت الح ــزاءك إذ ت ع
. 

شكرت، وكيف لي الشكر المبين 
. 

ونـي الظن ـت بآمال ـوكم لعب 
. 

رجـوت لهـا البقاء وذاك ظـن 
. 

 : وقبل الخاتمة قال

 ــز ــه إذا ع ــوذ ب ــينأل  المع
. 

اًـدراً معين ـاصـفقدت لفقده  
. 

 خوانيات لم تدرج في الديوانأ -ـه

ه من الشعراء، كما أن     ائ هناك عدد كبير من القصائد الإخوانية التي تبودلت بين الرفاعي وأصدق           
د والمقطوعات لم يضممها    هناك أيضاً مقطوعات متبادلة بينه وبعض عاشقي الحرف والكلمة، وهذه القصائ          

الديوان بين دفتيه، ونظراً لكثرا فسأختار منها قصيدتين وبعض المقطوعات ومن القصيدتين سأختار عدة               
اع بما تشتمل   تأبيات، ولن أعلق عليها بشيء، وإنما سأترك للقارئ فرصة التمتع بالقراءة، ولذة الاستم             

 .عليه تلك القصائد والمقطوعات

للتان تم اختيارهما، فهما قصيدة بعث ا الدكتور بدوي أحمد طبانة إلى ريحانة العصر              أما القصيدتان ا  
وهي من بحر   "  تحية الشعر "الأستاذ الشيخ عبد العزيز الرفاعي وعنواا        "  كما يقول الدكتور طبانة   "

 .البسيط، أما قصيدة الرفاعي الجوابية فهي من بحر الخفيف
 



 تحية الشعر لريحانة العصر

اًـي أنفاس ـاً يح ـستمطر االلهَ غيث  وا
. 

 نح  ونح ،اـاس والطاس ـ الك  المدام
. 

اـب والراس ـمن العقار تغول القل   
. 

هُـك رشفَت ـأين الطّهور الذي تحيي    
. 

 ـولا   راً ولا كاسـاـت لها ثغ  ـثمل
. 

اـ ونشوته ..اـت حمياه ـوما عشِق  
. 

  ْكغ بقد اسـاـن الب صـمادتانِ مي
. 

س طلعتهـاـوذاتِ دلٍّ كأن الشم    
. 

اـا رمداً تشكو ولا باس    ـ وم ،وسنى
. 

د ساحـرةًـاة البي ـترنو بطرف مه 
. 

اسـوأسمعت من صليلِ الحلْي وسوا    
. 

رتـدلِّ إذ خط  ـبتني ذات ال  فحاس 
. 

اـعهد الوفاءِ إذا ما صاحـب خاس     
. 

اـليلاي في مصر حاشا أن أخونَ له       
. 

د أمراسـاـوأبرمت من حبال العه   
. 

تـر التي كرم  ـسليلةُ البيتِ والطُّه   
. 

    وآمـالي فمـا آس نِيب ىـرعـت
. 

    في حب ها العمرةـ وفي ثق  صحبت..
. 

ىـسلفت من جميل الرفق ما واس     أو
. 

مـونُ االله قدره  ـصاروا رجالاً، يص   
. 

ا؟ـان خناس طيقوى مع الشر كالشي
. 

دـإنـه نكِ : قالـوا! مالي وللشعر  
. 

 ــف اـة فيـه يفتـن الناس   ن الغِواي
. 

هـرِ أكذب ـوأعذب هذا الشع  : قالوا 
. 

!ك أنغامـاً وأنفاسـا  ـرآةُ قلب ـم
. 

دهـدقٍ تصع ـوما تقولُ سِـوى ص    
. 

ا؟ـوما أقمـت لهـا حفْلاً وأعراس    
. 

هـتسبيـني عرائس ! رِـمالي وللشع  
. 

كـالاً وأجناسـاـةِ أش ـذوو اللبان 
. 

دهـر ينشِ ـخلّ القريض لأهل الشع    
. 

 ـ  َـاه إنْ فاضت ا دراً وألماسـاـكفّ
. 

تـفما مدحت رئيساً هانَ ما ملك      
. 

اـير أكياسـاً وأكداس  ـفيض الدنان 
. 

 لا للجي للفـن هـب يملـالفـنؤ..
. 

اـوإن شكا حاملوه الدهـر إفلاس    
. 

فٍـوالعلم للعلم يحيـا فـي ذُرا أن      
. 

داسـااً وأس ـأبيت أضـرب أخماس  
. 

مـوا مواهبه ـفلست من معشرٍ باع    
. 

اـنفسِي سـواه، وما أبقـاه مقياس    
. 

 بات النفسِ، ما شه     العزنـ في جدت
. 

اـيلقَى ا الورد والنسريـن والآس    
. 

اـاض في نضار  ـري" الرياض"قالوا   
. 

اـروءات أشكـالاً وأجناسـأهلُ الم 
. 

هـمـا روضةٌ غير هذا الروض يعرف      
. 



اـاسمن يقْدر العلم عرفانـاً وإحس    
. 

اـدار يعمرهـما روضةٌ غير هذي ال     
. 

  به كي أكياس  ـسـاً ق أكْرِم اـد بـز
. 

مـخ ندوتهـعبد العزيز الرفاعي شي 
. 

في دارة الفضـــل زواراً وجلاّســا
. 

تـتسعى إليه وفود الفضل ما برح 
. 

ب قسطاس    توزبين الصح الحب اـع
. 

..مـف حبه ـدنوت منهم فمدوا ك    
. 

اـاً وسواس ـركـب الفضائل رعيان  
. 

اـج له ـترى داراً يح  " الرياض"وفي   
. 

ـ ـوألمعي  ..ـاا وإيناس رـا وفَـى ب
. 

 ــيلقُونْ فيهـا نجيب  م شملَهـم اً ض
. 

اـ وأشماس فـي دارةِ ملِئَت شهبـاً   
. 

اـروض يجمعن ـعبد العزيز، وهذا ال    
. 

م حـبراً وقرطاسـاـأفـنت مآثره  
. 

واـأعدت مجد كِرام العربِ قد سلف      
. 

قباسـاأاءِ نواميسـاً و  ـأهـلُ الإب 
. 

اـخذهـا من القلب أبياتاً سينشده     
. 

اـعشتم لركْبِ الحِجا والعلم حراس    
. 

مـومـا دروا أا من وحي فَضلِكُ      
. 

 

 من المخلص                                                            هـ ١٣٩٧ من ربيع الثاني ١٢
 بدوي طبانه 

 



الأستاذ عبد العزيز الرفاعي بقصيدة من بحر الخفيف كتب على جبينها بمداد الحب والتقدير               ورد  
 :الكلمات التالية

 . بدوي طبانة: إلى العلامة الجليل الدكتور

 .رد على تحيته الشعرية الماتعة

ناسـال ا –ا  ـ ولا سوان  –ا  ـيوم كن 
. 

أفتنســى العهــود أم تتناســــى 
. 

 ـ اـذا الأنفاس شـد ال ـم صع ـر بالخصب، وك  ـع يشع ـا الربي ـ تركن مـك
. 

اـن ماس ـلهفة الشوق، كلما الغص   
. 

اه الخزامـىـى شف ـكم تركنا عل 
. 

اـعـر فمـن علـم الجـلاد انبجاس    ـس بالش ـهمـال ت ـأنّ الجب ـوي ك 
. 

اـن أنعـم الـدرا إحساس   ـم ، وم  ـي الص ـي ف ـرق المعان ـرى رق ـمن ت 
. 

لا مساسـا: ــر فإن ولَّيا فقـل
. 

ـورة العم ـالهوى والشباب وأسط   
. 

م أبدلانـي انتكاسـاـث.. طويـا  
. 

اة يقظـة روحـيـوهمـا في الحي   
. 

رفعــا فـي حـياتـي النبراسـا
. 

ا صديـق القوافـيـوهما الشعر ي   
. 

قد مشى الليلُ فـي ربـاه وجاسـا
. 

مـلٌـيـاة درب م  ـفالح.. ولَّيـا   
. 

يف ليلُ الشباب ينفـي الياسـا؟ك
. 

ارة يـأسٍـفالدجـى أم.. بي  ـعج 
. 

كلما جلل المشيب الراسا.. مـال  
. 

هـم الآـيلت.. والبيـاض المثيـر    
. 

قد كفاني مـن السـراب التباسـا
. 

إنـه خدعـة السـراب فدعنـي 
. 

*  *  * 
اـفعـاد يشكـو احتباس  .. تغنى  ي

. 

ة العمـر لحنـاـكان شعري في ميع 
. 

أعمـداً وأسـاسـا.. شيد النقـد   
. 

ذٌّـوأنت في النقـد ف   .. ني  ـلا تلم  
. 

والمصفـى مـن القصـائد حاسـا
. 

د منـي أصفـىـإن رأيت القصي   
. 

ثـم واسـى.. مر باللغـو مشفقاّ    
. 

مٍـأن كري ـومر ش .. سلامـا  :قل 
. 

فلان اقتباســا.. راض عصيانـه   
. 

   ارة حرفــاًـيبني الحض .. بدوي
. 

اـةٌ ومـراس ـكـه، حب ـيـر ، ويعط  ـق بـالأدب الح  ـفـي تآليفـه يحـل  
. 

أعـراسـا.. لِـم لا نستـزيـده
. 

رسـموكب ع .. شعـره كالربيع    
. 



لا تطلبـن الحباسـا.. في المعانـي   
. 

راًـاب شِع ـإن يشب شعره، فما ش     
. 

فقد أبـدع البيـان قياسـا.. ديهِ  
. 

يـانُ بفــوـبـل إذا أبـرق الب    
. 

ومن المقطوعات الإخوانية المتبادلة بين عبد العزيز وغيره هاتان المقطوعتان بين الفريق يحيى المعلمي               
 حيث زار الفريق يحيى سكن الرفاعي في أحد فنادق القاهرة فلم يجده،              – رحمه االله    –والأستاذ الرفاعي   

 : لاثة أبيات من بحر الطويل قال فيهافترك له رسالة شعرية هي ث

ــزاور ــام ولا نتـ ــعـة أيـ لبض
. 

ون ببلـدةـاً أن تك  ـس عجيب ـألي 
. 

رـوب لصاب ـصبرت وأني في الخط   
. 

اـم مغيب ـد كنت عنك  ـولو أنني ق   
. 

و جـار مجـاورـاد حبيب وه  ـبع
. 

م الجـوىـن أل اه م ـولكن ما ألق   
. 

وإذا حييتم  :  فلما قرأها الرفاعي رد عليها بستة أبيات ملتزماً بآداب الإسلام في التحية قال تعالى              
يقول الرفاعي في رده على نفس      .  ولذا كان رد الرفاعي بالأحسن      بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها     

 : الروي والبحر

وأعجــبها أن قــلَّ فيــنا التــزاور
. 

رةٌـب كث ـن العجائ ـصدقت ولك  
. 

ر التكاثـرـد أض ـل ق ـوسائلُه ب 
. 

رتـرٍ تكاث ـا بعص ـوقد زعموا أن   
. 

رـض سام ـيرانُ وانف ـتباعدت الج 
. 

لُ بعدمـاـذي الوسائ ـا ه ـتفرقُن 
. 

رـاتِ زائ ـسافدِ الم ـيقاسيهِ من بع  
. 

اـم م ـارةَ رغ ـوفيت وأديت الزي   
. 

ـادِرـم والجمـع ن  ـززة بالعل ـمع
. 

ةـل حليـلاَّك بالنب ـجزاك الذي ح   
. 

اذرـلْ أنت ع  ـولٌ فه ـفعفوك مأم 
. 

اًـوك مكره ـوإني الذي قَصرت نح    
. 

وهاتان .  هـ١٤١٥ ذي الحجة    ٤هاتين المقطوعتين نشرت بالأربعاء الأسبوعي تاريخ        وقصة  
مقطوعتان شعريتان إخوانيتان أخريان إحداهما للشاعر محمد عبد القادر فقيه، والثانية للأستاذ عبد العزيز              

 . الرفاعي

إلى :  ها بقوله بدأ"  إن نسِي قلبي  "فقد بعث الشاعر الفقيه بمقطوعة من أربعة أبيات موسومة بـ            
عبد العزيز الرفاعي، والمقطوعة من مجزوء      /  الصديق الصادق المحبة والوفاء، الأستاذ الكبير والشاعر الرقيق         

 . الرمل

 :يقول فيها

اً وغزيـرـبي عميق ـرح في قل  ـان الج ـوم ك ـي
. 



يرـين الهج ـا ب ـمة الخضراءِ   ـي كالواح ـكنت ل
. 

ورياضــاً يـمــرح الزهــر علــيهـا والعبيـــر
. 

يرـل الكب ـى لك الفض  ـا ينس ـ فم إن نسى قلبي  
. 

وقد أجابه الرفاعي بمقطوعة شعرية أيضاً تزيد أبياا على أبيات مقطوعة الفقيه، وهذا هو دأب                 
لكنهما مختلفتان من حيث    "  الروي"الرفاعي أنه يطلب الإحسان دوماً، والمقطوعتان متساويتان من حيث          

 . وء بحر الكامل المرفلالبحر، فمقطوعة الفقيه من مجزوء بحر الرمل، بينما مقطوعة الرفاعي من مجز

 : ونصها" أهدي الزهور: "وعنوان مقطوعة الرفاعي هو

وإلى النضــــارةِ والعــــبيرِ
. 

ورـى الزه ـور عل ـأهدي الزه  
. 

ــنميرِ ــلافـة وال ــثل الس م
. 

  هـــديــق ود ــى ص وإلـ
. 

ــوداد ا لمخلـــص العـــف الضــمـيرِالصــاحـب الراعـــي ال
. 

ــميـر ــبـةِ والس ــلَّ الأح ك
. 

مــن كــان لي زمــن الصــبـا 
. 

ــرِ ـــح الهجيـ ــيط بي لف ويح
. 

 ـأي  ف بـي الأسـىـام يعص ـ
. 

ــوفمــثـل الخمــيـل وقـــد نعمـــت بظلِّـــه ا يرِـلجـــم ال
. 

ونلمس في هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة، شدة المعاناة التي كان يقاسيها في فترة الصبا والشباب، وأا           
 . لم تغرب عن باله، ولم تغادر ذكرياته، فما زالت مراراا بأحاسيسه ووجدانه

 المقطوعتين من اموعة الشعرية الكاملة للشاعر محمد عبد القادر فقيه التي              ولقد اخترت هاتين  
 .. ٤٧٩،٤٨٠أهدانيها جزاه االله خيراً، صفحة 

  قصائد منسية-و

رغم أا لم   "  ظلال ولا أغصان  " هذه بعض القصائد التي لم تدرج ضمن ديوان عبد العزيز الرفاعي            
عره التي يحارب نشرها، بل يقف ضد نشر أي أثر أدبي لأي            تكن من شعر النسيب، ولم تكن من بواكير ش        

شاعر أو ناثر يحمل هذه السمات، لأنه يرى أن كل أثر من هذا القبيل يحمل في حناياه كثيراً من الضعف                     
والهشاشة، ولقد ترجم هذا الموقف كتابه في المقدمة التي كتبها للمجموعة الشعرية الكاملة للشاعر محمد                

فلا عجب أن جاء في شعر البدايات شيء من          :  "قيه حيث ورد في الصفحة الثلاثين قوله       عبد القادر ف  
ولكن هذه القصيدة وما بعدها من      ".  هشاشة البدء، وهي مرحلة التطور الأولى التي يمر ا كل شاعر           

 كتبت  قصائد أدرجتها تحت هذا العنوان لم تكن من القصائد الأبكار التي قد توسم بتفاهة البدايات، فهذه               



هـ أي بعد بلوغ الشاعر الخامسة والثلاثين من عمره، فما سبب حرماا من النشر إذن؟ هذا                ١٣٧٨عام  
 : سؤال نترك الإجابة عليه حتى نفرغ من قراءة القصيدة التي تحمل عنوان

 صدى عتـاب 

 ة للصديق الشاعر اقصيدة مهد
 الأستاذ سراج خراز 

يـوغ الأغان ـاف ص ـا يع ـمانى ز ـذي غَن ـاض ال ـل الري ـله بلب  ما
. 

انـع الجن ـإن مشى الطلُّ في ربي    
. 

دىـل أنـ؟ لحنه من الط :هـل ما 
. 

ىـري المثان ـاء بعبق ـير احتف ـرس الط ـدا تخ ـو إن ش  ـ؟ وه ..له   ما
. 

ع الألحـانـأصغي لرائ : الأيك
. 

يـك، ف ـوتواصت سواجع الأي   
. 

ــة في مســامع الأزمـــان عذب
. 

يـق الأغان ـما لـه اليوم لا يري     
. 

 *  * * 
مٍ الغربـانـن عال ـعازفاتٍ ع 

. 

ىأـوم تن ـل الي ـإن البلاب : قال 
. 

دانـغناءً خلواً ينساب في الوج    
. 

ــروض  ــيش في ال ــا أن تع همه
. 

دانـالقصر، همُّه أن يعيش للدي    
. 

والغــراب الخســيس يــنعب في 
. 

نٍ يطيـب لـلآذانـالأذنُ ولح 
. 

وتٍ تمجـهـين ص ـشتان ب :إيه 
. 

ارج ودخـانـا بين م  الرعب م 
. 

واء يملؤهــاـإن الأج : الـق 
. 

وانـالموت رشاشا يطوف بالأك   
. 

وب قـد وزعـواـوقُساةُ القل  
. 

ا يصـم صـوت البيـانـمكان
. 

خـأترى أنت في ضجيج الصواري     
. 

 *  * * 
انِـقضبالبلبل حتى الحبيس في ال    

. 

تـض، لا يسك  ـيا سراج القري 
. 

  الزمـانِـغناءً عذباً يه سمـع ز
. 

ن وامـلأ الجـوـل اللح ـأرس 
. 

جو ويجلو كوامـن الأحـزان
 .ـ

ـع الش ـر الغِناءِ أن يرف   ـإن س  
. 

ـيين من رقيـق المعان   ـعرِ خلي 
. 

ن الـذُّـا نعيش في زم   ـلا تدعن  
. 

الضدان، الخوف في ركاب الأمانِ
. 

إن معــنى الحــياة، أن يلتقـــي 
. 



لكيمـا يشيـع السلام للإنسان
. 

ــد  ـــدح الآن بالأغاريـ فاص
. 

فلقد جف نبع شاعـر الأغصان
. 

ر الوجـدانِـبي يا شاع  ـتخلِّ ع  
. 

ستاذ أحمد  لأاهذه القصيدة هي إحدى القصائد التي كان الرفاعي يتبادلها مع أصدقائه الأقربين ك              
محمد جمال والأستاذ سراج خراز والأستاذ سراج خياط رحمهم االله جميعاً والأستاذ محمد عبد القادر فقيه                 

في عمره، وهي قصيدة تبعد عن الغزل بعد السماء عن الأرض، وقد            متعه االله بالصحة والعافية، وأنسأ له       
تعرضت بعد نشرها لملاحظات أو ملحوظات من أحد لداته الذين يقاربونه في السن وهو الأستاذ يحيى عبد                 
االله المعلمي حينما بلغ الثلاثين من عمره أي قبل أن يصبح ضابطاً كبيراً في الجيش وإنما كان عاشقاً للحرف             

ولقد تركزت ملاحظات المعلمي على استخدام      .  وربما كان في بداية عمله بالأمن     .  لمة، وضابطاً لهما  والك
والتي جعلت من الأبيات التي وردت ا       "  صدى عتاب "بعض المفردات التي لجأ إليها الرفاعي في قصيدته         

علمي ومن المفيد جداً أن     أبياتاً قلقة لا تقرأ بسلاسة، بل يجد القارئ في ترديدها صعوبة، هكذا يقول الم              
الأستاذ الرفاعي وأوضح فيها الأبيات التي رغب من          نضع رسالة الأستاذ يحيى المعلمي التي بعث ا إلى         

 : قترحه وهذا نص الرسالةاالرفاعي إعادة صياغتها وفقاً لما 

 رسالة الأستاذ يحيى المعلمي 

 إلى الأخ الأديب عبد العزيز الرفاعي 

  :تحية طيبة وبعد

فلقد استمتعت بترجيع القطعة الشعرية التي نظمها يراعكم في صدى عتاب الصديق الشاعر سراج              
لكنني أحسست أن لساني لا يطاوعني على ترديد بعض أبياا التي وردت ا، ورأيت أا تكون                 .  خراز

 : دها ا فيما بعد، وهذه الأبيات هيرأخف على لساني لو كانت على الصفة التي سأو

دانـلواً ينساب في الوج   حاءً  غن
. 

ــروض  ــيش في ال ــا أن تع همه
. 

دانـه أن يعيش للدي   ُـالقصر همّ 
. 

والغــراب الخســيس يــنعب في 
. 

نٍ يطيـب لـلآذانـالأذنُ ولح 
. 

وتٍ تمجـهـين ص ـشتان ب :أيه 
. 

ـانخارج ود ـالرعب ما بين م   
. 

واء يملؤهــاـإن الأج : الـق 
. 

ز سمـع الزمـانِـغناءً عذباً يه  
. 

وـن وامـلأ الج  ـل اللح ـأرس 
. 

لكيما تشيع لحن السلام للإنسان
. 

فاصـــدح الآن بالأغاريــد 
. 

فلقد جف نبع شاعر الأغصـان
. 

ر الوجـدانِـبي يا شاع  ـخلِّ عت  
. 



 : ولقد ألح علي الفضول لتعديلها على النحو التالي

دانـ في الوج   ينسـاب  عبقـرياً 
. 

  لحنـاً  ها أن تعيش في الروض    همُّ 
. 

دانـش للدي ـيعيالقفر حقـيراً   
. 

ــنع  ــراب الخســيس ي  فيقوالغ
. 

ن يطيـب لـلآذانـ ولح الأذنُ
. 

 ـيإ  مـا تكره ين  ـان ب ـشت:هـ
. 

خــان ودارجٍـــمــا بــين مالــرهبة  اـلــؤهتمإن الأجــواء : قــال
. 

ز سمـع الزمـانِـاً  ـباعـذ ماً
. 

غا أن وـأرسل اللحن وامـلأ الج    
. 

 الســلام للإنســان لحــنمــنه
. 

بالأغاني ورجـع فاصـدح الآن    
. 

ر الأغصـانـشاعمـلَّ  د  ـفلق
. 

ر الوجـدانِـبي يا شاع  ـخلِّ عت  
. 

فهل تراني على حق في ذلك، أرجو أن أقرأ ردك على صفحات جريدة عرفات وتقبل خالص شكري 
 .وتحياتي

 يحيى المعلمي 

منذ عرفت  :  ورد عبد العزيز الرفاعي على رسالة المعلمي رداً رقيقاً، بدأه بالإشادة بالمعلمي فقال             
الأستاذ المعلمي، عرفته أديباً نشطاً يعنى بمتابعة الحركة الثقافية هنا وخارج المملكة، وسرني أن أعود فأتابع                

ي الذي يبذله ركن البوليس في جريدة حراء الغراء، ولقد اكتشفت           تطلعه الثقافي في هذا النشاط الصحف     
الآن في الأستاذ المعلمي أنه ذواقة للشعر، ولا أستبعد أن تكون له محاولات شعرية ناجحة، أرجو مع غيري                  

 ".أن نقرأها قريباً

ات أخر،  ثم أخذ يناقش المعلمي في اقتراحاته التي اعتقد الرفاعي أا مجرد كلمات استبدلت بكلم              
ة لكن المعلمي لم يقصد، وإنما أراد أن الأبيات المذكورة والتي أجرى فيها بعض التعديلات كانت أبياتاً مختلَّ                

الوزن فاختار كلمات عوضاً عن تلك الكلمات ليستقيم وزن كل بيتٍ، إلا أنه لم يوضح في رسالته                    
طاوعه في قراءة هذه الأبيات وترديدها،      يمقصده، ولم يشر إليه من قريب أو بعيد وإنما ذكر أن لسانه لم               

ومثل هذا الكلام المبهم يحتمل أكثر من معنى فربما تكون هناك كلمات في البيت لا تتناسب وسياق                    
المفردات ااورة سابقة ولاحقة، وقد تكون هناك كلمات لا تتناسب والعصر الذي نعيش فيه أي كلمات                

عد قادرة على الإنسياب إلى أعماق المتلقي، وقد تكون في البيت           من العصور القديمة، أي كلمات ميتة لم ت       
               كلمات مبتذلة لاكتها الألسن حتى ضعفت وأصبحت غير صالحة للعطاء، ويعتبر وجودها في بيت ابداعي

 ه ـنقطة سوداء تشوه جماله، وتخرجه عن دائرة الإبداع، دائرة الضوء والتميز، وهذا هو الهدف الذي فهم



 . ز الرفاعي من اقتراحات يحيى المعلميعبد العزي

وهنا تأتي إجابة السؤال الذي طرحته في البداية عند كتابة القصيدة وهو ما السبب الذي دفع عبد                  
 رحمه  –يي الخاص هو أن الرفاعي      أالجواب حسب ر  .  لى حجب هذه القصيدة عن النشر     إالعزيز الرفاعي   

 من أبياا يحتاج إلى تصحيح وزا وأا قد تعرضت للنقد،            لمس عندما راجع هذه القصيدة أن عدداً       –االله  
وأنه أجاب على ملاحظات الأستاذ المعلمي بما كان يراه صواباً في تلك الفترة حسب فهمه لمغزى تلك                   
الملاحظات، ولعله أدرك عند عزمه على طباعة الديوان أن تلك الأبيات التي قام المعلمي بإصلاحها هي في                 

 –ة الوزن فصرف النظر عنها، ولم يرغب أن يضم ديوانه شعراً لغيره ويدعيه لنفسه، والرفاعي                الواقع مختلَّ 
 .  حريص على ألا يضع نفسه في موقف حرج، ولا يرضى إلا أن يتبوأ المترلة الرفيعة–رحمه االله 

 ما  ومعرفة العروض م الشاعر فبها يعرف مواطن الزحافات في شعره فيعمل على إصلاحها، وبقدر             
 إمام  –وعلم العروض فن استنبطه الخليل بن أحمد الفراهيدي         .  هي مهمة للشاعر فهي مهمة للناقد أيضاً      

 من قراءته للشعر العربي الذي قرأه خلال العصور         –أهل زمانه في اللغة والعروض كما وصفه الأولون         
له القواعد حتى يلم ا القارئون،      الجاهلي، صدر الإسلام، والأموي والعباسي واستطاع أن يقعد         :  ختلفةالم

 اسم وتفاعيل   اً لكل بحر  ويرجع الشعراء والنقاد على السواء إليه وقد ابتكر الخليل خمسة عشر لكل بحر             
تختلف عن تفاعيل البحر الآخر، وهذا القول لا ينفي أن تكون هناك تفعيلات تشترك في وزن عدة بحور                   

.  الخفيف والبسيط والسريع والرجز والمنسرح واتث والمقتضب       تدخل في تفعيلات بحر   "  مستفعلن:  "مثلاً
ثم أضاف الأخفش   .  وقد استنبط الخليل من علل القوافي ما لم يستنبطه أحد، وما لم يسبقه إليه سابق                

 وهو يتكون من ثماني تفعيلات      ١ بحر المتدارك    – وهو أبو الحسن سعيد ين مسعدة تلميذ سيبويه          –الأوسط  
أما مجزوؤه فيتكون من ست تفعيلات كل شطر        .  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن   :  فعيلات هي كل شطر أربع ت   

 . صبحت بذلك بحور الشعر ستة عشر بحراًأفاعلن فاعلن فاعلن و: ثلاث تفعيلات هي

م التي يصعب على الكثيرين فهمها، مما جعل بعض شعراء القرن            ووقد ظل علم العروض من العل     
ن إلى هجر الأخذ بأوزان الخليل ويهاجموا، ويبتكرون أنماطاً مختلفة من             الرابع عشر وما بعده يلجؤو    

التعليلات لتحقيق أهدافهم ومن ذلك أن العروض بتفاعيلها وقيوداا تحرم على الشاعر حرية الانطلاق،               
 إليه في    وأسوأ ما توصلوا   ،وتحول بينه وبين الإبداع، وتكون مراعاا عبئاً ثقيلاً لا يرضى به الشاعر حملاً             

اية الأمر هو ابتكار قصيدة النثر أي رفع الحواجز بين القصيدة والمقال فما نعتبره مقالاً يمكننا أن نطلق                   
عليه قصيدة وما يمكن أن نطلق عليه قصيدة نسميه مقالاً فلا فرق حينئذ بينهما إذا حذفنا ما يعوق                     

                                                 
 لم يثبت عند بعض العروضيين إضافة الأخفش لبحر المتدارك يراجع كتاب العروض للأخفش الأوسط تحقيق الدكتور أحمد محمد عبد                      ١

 .٩٧الدائم صفحة 



 تسعى إلى تحطيم القيم العربية والإسلامية التي ورثها         التحامها، وهي دعوة تتبلور أهدافها شيئاً فشيئاً في أا        
قاموا أالمسلمون والعرب عبر العصور عن سير آبائهم وأجدادهم الفاضلة، التي زينوا ا وجوه الأرض، و               

وجاء هؤلاء الداعون إلى تقويض     .  ا صروح المثل العليا، وكانوا في سمائهم قناديل يهتدي ا السائرون           
وعند انبلاج فجر .  ولون بحجة أا أمور أكل عليها الزمن وشرب، ولم تعد صالحة لهذا الزمن            كل ما بناه الأ   

النهضة العربية وتحرر بعض دولها من أغلال الاستعمار ومطالبة الآخر بالتحرر كانت تدوي في الأفق مقولة                
الشرق شرق  :  " المقولة تقول  .مدوية تخترق الآفاق وتلامس القلوب والعقول وكان يتغنى ا أبناء الشرق          

وكان لهذه المقولة دوي في بلدان الشرق يتناقلها الصغار والكبار يرددوا            "  والغرب غرب ولن يلتقيا   
صباح مساء ويناهضون ا القوى الظالمة التي تحاول الاستيلاء على مقدرات الشعوب، وبسط نفوذهم               

 . على أبنائها

ن ا بعد أن فت الوهن سواعد أبنائها وأنشب الغرب          ولكن هذه المقولة خبا وهجها، وقل الناطقو      
مرهم به، وهم   أأظفاره في عقولهم، ولعب حب التغريب بأهوائهم، فأصبحوا يقولون ما يقول، ويفعلون ما ي             

ها فكرة سيئة دف إلى     ئوفكرة التحام الأضداد والتقا   .  يعلمون أو لا يعلمون أم يخربون بيوم بأيديهم       
لأضداد أي رفع الفوارق بين الخير والشر، بين الرجل والمرأة، والمساواة بين القصيدة والمقال              المساواة بين ا  

وهي التي بدؤوا ينادون ا منذ عشرات السنين واستطاعوا ان يجتذبوا إلى دعوم عدداً من أبناء الأمة                   
 ما يرتكبونه من    ينكالإسلامية والعربية، ولست أدري أكان أولئك الذين يسيرون على هذا النهج مدر            

جرم في حق لغتهم العربية لغة القرآن والتي يحاول الحاقدون عليها إذا آمنا أن قصيدة النثر هي نوع من                    
الشعر، أن يتخذ أولئك من اعترافنا بدعواهم حجة لهم ليصِموا القرآن بأنه نوع من الشعر، واالله سبحانه                 

هم في المياه الآسنة    ئفهل يقلع هؤلاء الذين ألقوا بدلا      "  وما علمناه الشعر وما ينبغي له      :  "وتعالى يقول 
يغترفون منها، يشربون ويغتسلون، وبعد أن اطمان المنادون بقصيدة النثر أن دعوم بدأت تؤتي ثمارها                
وتلتهم عقول الشباب كما تلتهم النار الهشيم، ظهرت في السنوات الأخيرة دعوة تنادي بالمساواة بين                 

أي أن تأخذ المرأة حقها كاملاً في التعامل معها بإنسانية والرفق ا،            :  عوة ظاهرها الرحمة  الرجل والمرأة، د  
بنائها، وتكون راعية في بيتها تعتني بشؤون زوجا وأطفالها، أما           أوإصلاحها لتكون ربة بيت تحسن تربية       

تمرات باطن هذه الدعوة فشر وأي شر ومفسدة وأي مفسدة، ولقد عقدت لتوكيد هذه الدعوة مؤ                 
 . ومنتديات لتروج لها حتى ينخرط فيها من أعمى االله بصيرته

لقد جرتني قصيدة النثر إلى الخروج عما كنت أتحدث عنه وهو علم العروض واستكمالاً للحديث                
إن معرفة الشاعر والناقد بعلم العروض ليس فرض عين، فقد كان الشعراء قبل الخليل بن               :  والبحث أقول 

ر الشعر وإنما كان وزم للشعر بالسليقة، وبالغناء والترديد، ولكنه أي علم العروض             أحمد لا يعرفون بحو   



 به من أوزان    عوجاأصبح بعد استنباط الخليل له فَناً يستحسن للشاعر أن يلم به حتى يتمكن من تقويم ما                 
 من قبل الذين يتذوقون بياته، فلا يتعرض للنقد من قبل القراء والمتلقين الذي يحسنون معرفة هذا العلم، أو أ

الشعر غناء ويعرفون معتله من صحيحه، فالغناء ناقد للشعر، ويروى أنه كان في شعر النابغة إقواء لم يفطن                  
 . له إلا بعد أن سمع أهل المدينة يغنونه فعرفه

وإذا كان الرفاعي غير متبحر في علم العروض فإنَّ ذلك لا يعيب شعره فأكثر الشعراء في عصرنا                  
 . ضر يجهلون علم العروض، وظهور قصيدة النثر تجعلهم أكثر جهلاً بهالحا

ومن هنا نستطيع أن نعرف سبب إحجام الرفاعي عن ضم هذه القصيدة إلى ديوانه وتركها في                  
ضابير على صدق رؤيته الفكرية في البداية الأدبية، شعراً كانت أو نثراً، فهو لا يستحسن نشرها بعد أن    الأ

ها مكاناً مرموقاً في الساحة، ولقد أشار إلى هذه الرأي في رده على سؤال بعث به إليه الدكتور                  احتلَّ كاتب 
لا أماري في قيمة نشر مقالات الأدباء       :  "وديع فلسطين حول جمع بدايات الأدباء الكبار ونشرها فقال         

لباحثين في الأعماق،    وهو عمل يهم ا    ،الكبار على ما فيها من تفاهة أو غثاثة من وجهة نظر تاريخية محض            
وهذا "  امة القراء علا ترى أنه يذهب بألق الكاتب من        أمن جهة أخرى    .  ولكنه لا يصح للقارئ العادي    

 . متناع الرفاعي عن جمع بداياته الأدبية ونشرهااب اسبأالنص سبق ذكره عند الحديث عن 

ب الرفاعي في الصفحة    وفي مقدمة اموعة الشعرية للشاعر الأستاذ محمد عبد القادر فقيه كت            
الثلاثين من اموعة ما يستشف منه عدم موافقته على نشر البدايات أياً كانت شعراً أو نثراً، لهشاشتها                  

وما دام الشاعر قد فعل ذلك، ولم يحجب من شعره، إلا ما رأى هو حجبه لسبب ما،      :  "وضعفها حيث قال  
          موعة على شعر النشأة والصبا، وعلى محاولات        فقد دلنا على مراحل من تاريخه الأدبي إذ اشتملت ا

شعرية دلتنا على تلك البدايات التي كانت نواة هذه الدوحة الشعرية التي أمامنا وهي باذخة وارفة، فلا                  
عجب إن جاء في شعر البدايات شيء من هشاشة البدء، وهي مرحلة التطور الأولى التي يمر ا كل                     

 ". شاعر

 شعره ليس شعراً وإنما هو مجرد محاولات وهذا القول مردود وما هو إلاَّ               وهو كثيراً ما يلوح بأن    
تواضع يرفع مترلته، فديوانه جمع فيه مجموعة من القصائد الراقية وهناك ترقى به إلى درجات الفحولة                  

 ١٨٧ من العدد    ٨٦ل عن نفسه في الصفحة      وفها هو يق  .  حسب المعايير التي وضعها نقاد الشعر الأولون      
هي أن صديقي، إنما هو شاعر      ...  ولكن لا ينبغي أن أغفل عن حقيقة لا يجوز إغفالها         :  "لة الفيصل من مج 
من أول يوم عرفته فيه حتى كتابة هذه السطور، وله كما قلت ديوان كبير، أما أنا فلا أولي الشعر                   ...  بحق

تقاطعة واعتدت أن   اهتماماً فإن حاولته في ساعات فراغي فذلك لن يبعد عن محاولة حل الكلمات الم               
اصة من أصدقائي، بل خاصة الخاصة منهم،       الخأحتفظ ذه التسليات النظمية لنفسي، ولا أطلع عليها إلا          



طلع على كثير افي مقدمة أولئك الخاصة، بل أحسبه قد .. ليشاركوني التسلية، وأخي محمد عبد القادر فقيه    
 ". لأمين المؤتمنمن السخافات التي لم يطلع عليها سواه، وهو عليها ا

ومثل هذا الوصف لشعره تكرر كثيراً عند الحديث عنه، وما ذاك إلاَّ من تواضع الكبار، التواضع                 
الذي يأخذ بيد صاحبه ليضعه في أعين الناس كبيراً، ويضع الناس الذين من حوله الآخرين هالة تحبب من                  

 . يتخذ منها رياضاً وسكناًأنفسهم له فيه، وتفرش القلوب له شرايينها ونياطها وشغافها ل

 : قصيدة أخرى

هـ ١٠/١٠/١٤٠٨ومن القصائد المنسية أيضاً هذه القصيدة التي تحمل تاريخ ولادا وهو               
 : ااوعنو

 " ودةـلا ع"

 من بحر مجزوء الكامل المرفل 

يـري شجون ـن عم ـوت م ـني، وكنت، مح  ـن شج ـوأثرت م 
. 

ونـيـا التمست سـوى ظن   ـزاء، فم ـس الع ـت ألتم ـومضي
. 

وأعـــادني بـــرح الحنــيـن، لكـــل جائحـــة الحنــيـن
. 

 ــيجت نـيـعـد ح ـبـو ب ـلٌ فيمضـي بـي ويخ   ـاحنـي أم
. 
 ـأن يـح علـى عيون  ـة الشـوق المل  ـن أنـا؟ يـا ومض   ـا م ـ

. 
ثـــارك، بعــدمـا نامــت علــى يــأس جفــوني؟أمـــن ذا 

. 
نيـانت سنيـوى رطبـاً، كمـا كـهـا عـاد الـودي، فمـع

. 
لــف الضــبـاب صــبابتـي، يمضـــي إلـــى درب الــيقين

. 
١) نوـن الجن ـد برئت م  ـقـف(ود،  ـودي ولكـن لـن أع   ـع

. 
 فخــلِّ عـــن دربي وبــيني– ولـــو أردت –لــن أســتطيع 

. 
هذه قصيدة عاطفية رقيقة قد ارتدت ثياب العفاف، وزاا الطهر والنقاء، واختالت على السطور في               

ن من حقها أن تحتل صفحة أو أكثر من الديوان، وهي جديرة بذلك، وفي هذه القصيدة كان                  دلال، وكا 
                                                 

 :ء من عجز بيت من قصيدة غنائية للشاعر كامل الشناوي مطلعها هذا جز ١
ودعي البكاءَ فقد كرهت الأدمعـا    

. 

ــاً    ــتكما مع ــذبي إني رأي لا تك
. 

 



الرفاعي أكثر صدقاً وأكثر واقعية، فالقصيدة كتبها وهو قد جاوز الستين وبالتحديد بلغ الرابعة والستين                
أجرى فحوصات  من عمره، فقد كتب كلماا إثر عودته من الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة بعد أن                

طبية تبين منها أن لديه معضلة تحتاج إلى عملية جراحية فلم ينشرح لذلك، وربما كانت تلك المعضلة هي                   
 .  في البروستاتاهالداء العضال الداء الخبيث، الذي بدأت بوادر خطر

وقد عثرت على هذه القصيدة منشورة ضمن مقال للأستاذ مطيع النونو نشر بجريدة الشرق                 
: هـ وقد جاء في المقال قبل أن يورد الأستاذ مطيع القصيدة ما يلي              ١٦/١٠/١٤١٤تاريخ  الأوسط ب 

وكان الفقيد قد أصيب منذ أكثر من سبع سنوات بالمرض، ولم يشعر أحد بذلك، وأخذ يتنقل بين مدينة                  "
قافي للتشاور مع بعض إخوانه وأصدقائه في ألمانيا، منهم الشيخ عصام العطار مدير المركز الث                "  آخن"

 ".الإسلامي في آخن

أما في مقال الأستاذ الشاعر أنس عبد الرحمن عثمان شقيق الشاعر الدكتور أسامة عبد الرحمن عثمان 
قدم عبد العزيز الرفاعي إلى     :  "هـ فقد ورد النص التالي    ١٣/٤/١٤١٤الذي نشر بجريدة الرياض بتاريخ      

ين أن لديه معضلة تحتاج إلى عملية جراحية فلم         هيوستن قبل ست سنوات تقريباً لإجراء فحوص طبية، وتب        
ينشرح صدره لذلك، فلم يتخذ أي قرار عدة أيام، ثم أقام مأدبة في الفندق الذي يقيم فيه لكل أصدقائه                    
ومعارفه هناك، وكان يومها في أوج ابتهاجه، وأثناء الحفل أفادني بأنه استخار االله وقرر ألاَّ يجري العملية،                  

بالمقياس الأرضي أنصحك بإجرائها، وما فعلته أنت        :  عن رأيي فقلت له   :  التالي فسألني وزرته في اليوم    
ثلاث وستون  :   عند وفاته فقلت له    مقياس سماوي لا يمكن أن أنصح بخلافه، ثم سألني عن عمر النبي              

 ". ، أكبرت عميق إيمانه، ووثيق اطمئنانه"أنا الآن أربع وستون"سنة، فقال ضاحكاً 

عر مر بمثل هذه الحالة التي مر ا الرفاعي إلا قصيدة مماثلة في المضمون وليس في                  ولن يقول شا  
وسيعيد القارئ قراءة هذه القصيدة أكثر من مرة فهي مشحونة بالإيمان والصدق             .  المفردات والتراكيب 

 . والتوجه المحض الله تعالى

 : ومن القصائد المنسية هذه القصيدة التي تحمل عنوان

 اقي العتيقةمن أور

 : وقد قدم الرفاعي ذه الكلمات

كان صديقاً حميماً، لم يكن طوال      "  أنور العطار "هذه قطعة كنت حييت ا الشاعر السوري الشهير         "
أقدمها للأخوة روادها، ذكرى واحد من مشاهير       .  بقائه في الرياض يغيب عن ارتياد هذه الجلسة الخميسية        



 – سامحهم االله    – بعض الأخوة الأعزاء الذين يتهمونني        ة تدفع مطالب  ه، ولعلها ئصدقائها، ووفاء لوفا  أ
 ". وأنا بريء منه.. بالشعر

، وأراد أن ينفي عن     "أنور العطار "هذا نص كتبه عبد العزيز الرفاعي بيده مقدماً لقصيدة عنواا            
: ياً المثل الذي يقول   فطبق بذلك تطبيقاً عمل   .  نفسه الشاعرية، في حين أنه أكد قوة شاعريته ذه القصيدة         

 : والقصيدة من بحر الكامل التام وهي" يكاد المتهم أن يقول خذوني"

وتــنم عــن أرجٍ ــا الأزهــار
. 

أرأيــت كــيف يفَــتح الــنوار 
. 

البط ـ وإن ع  فجر ارـاح نض ـم
. 

اـة بالرب ـن فرش الأشع  إأرأيت   
. 

دارـقِ ي ـو الرحي ـ به صف  اذلَـ
. 

مـن ضم الندامى كاسه   إأرأيت   
. 

ارـسكب الرحيق، فما عداه خم    
. 

ذيـسكر الندامى كلهم، إلا ال     
. 

ارـه الأشع ـفذِّ الرؤى، تزهو ب   
. 

رـالُ بشاع ـأرأيت ما صنع الخي    
. 

ــزف، ولا ــرارن ــا أش  رواده
. 

اـتي لا كأسه  ـأسلوبه الخمر ال   
. 

ــار ــومه الآث ــر ق ــى وتأس جلَّ
. 

ارهـا، آث ـيعطي كما يعطى السن 
. 

ــدار  ه هــيار ــخب ولا تس ص
. 

 ـهكالنهــر لا أمــواج مــتدفِّق
. 

ارـور العط ـة، أن ـملء العروب 
. 

رهـودِ وذِك ـهو شاعر ملءُ الخل    
. 

هـ أي قبل وفاته بسنتين أي أا لم        ١٤١١-٤-١٤وإذا علمنا أن هذه المقطوعة كتبها الرفاعي في         
 مع أخواا القصائد التي زين ا       اتكن من مواليد مرحلة الصبا والشباب فما الذي جعله يحجم عن إدراجه           

على أنني أعتقد أن    .  نه؟ لم نجد مبرراً قادراً على إقناعنا في قبول وجهة نظره إن كانت له ثمة وجهة نظر                ديوا
هذه المقطوعة كانت مختبئة بين زحام الأوراق التي يشغل أدراج مكتبه وأضابيره، ولم يفطن لها، فكان                  

 ونظارا حسناء بحسنٍ بدوي طبيعي لم       وها أنذا أنفض عنها غبار الأيام، وأقدمها بجمالها،       .  النسيان نصيبها 
يخضع لوسائل التجميل الحديثة التي تزيف الأمور، والتي عبر عنها شاعر العربية أبو الطيب المتنبي حيث                 

 : ة لهدقال في قصي

وبـير مجلـ حسن غةوفي البداو
. 

ـةوب بتطري ـحسن الحضارة مجل   
. 

شادة بما حفلت به بعض     شارة أو الإ  ات بتحليلها، بل سأتركها دون الإ     ولن أفسد روعة هذه الأبي    
ته لها، وأن   ءرادته بقرا إأبياا من صور جميلة، ووصف رائع، ولأتيح للقارئ والمتلقي أن يستمتع بمحض              

مكاناته الميسرة له ما يقدر     إيبحث بعاطفته في أعماقها وشواطئها، وأن يغوص بفكره ليستخرج من جوفها ب           
لا يعطي بالاً لبعض ما جاء في المقدمة        ألئ والجواهر، والكنوز الثمينة التي لا تقدر بثمن، على          ه من اللآ  علي



التي كتبها الشاعر للقطعة أو لنقل القصيدة على رأي من يعتبر القصيدة سبعة أبيات فأكثر، لأن الشاعر في            
 . هذه المقدمة بالغ في تواضعه فأنكر شاعريته

  ومن الشعر الساخر

 لأا  – ظلال ولا أغصان     –وهذه رباعية لم تدرج أو لم تأخذ مكاا من ديوان عبد العزيز الرفاعي              
ق ا إلا قبيل وفاته بثلاثة أشهر قريباً        ت لم تتف  – رحمه االله    –ولدت بعد فوات الأوان أي أن مخيلة الرفاعي         

 نشهده في شعره كله أحببت أن       أي بعد طباعة الديوان ونيف، ولما عليها من مسحة ساخرة وهو لون لم             
 . هـ ٢٦/١٢/١٤١٣تقول الرباعية وقد نشرها بملحق الأربعاء الصادر بتاريخ . أعرف القُراء بذلك

ه قـد أدانـا  ـنا لأ ـد كفان ـق
. 

مجلس الأمن يـا لدانـا لدانـا     
. 

اـين الأمان ــب وردي للهارب
. 

صـرع القتل والغ  زغردي يا مزا   
. 

اـادر الأوطـان ـنصف قرنٍ نغ  
. 

كـم أَدنا وكـم شجبنا وكنـا 
. 

ا؟ـادوا لغان ـد أج ـكيف باالله ق  
. 

لغة نحـن مبدعـوهـا ولكـن    
. 

 القرعاوي فقال معارضاً في     ولقد أثارت هذه الرباعية أحاسيس ومشاعر الأستاذ عبد االله بن أحمد           
 : الوزن والقافية والهدف

"حانـا ومانـا "فقـدناه بيـن   
. 

اـاع الأمان ـمجلس الأمن قد أض    
. 

"اـديان"ثمَّ  " يرـمائ"لحستهـم  
. 

ود ألـف قـرارٍ  ـقد أدان اليه   
. 

"يـا لدانـا لدانـا  "فإذا الحالُ   
. 

يـغال" زـبيري"د  ـوأتانا من بع   
. 

شاعـر العرب والفصيح لسانـا   
. 

ير القوافـي ـة قالهـا أم  ـحكم 
. 

"فمن العـار أن تمـوت جبانـا    
. 

وت بـد ـن الم ـوإذا لم يكن م   " 
. 

  الرفاعي والشعر والنقاد-ز

يين يمالرفاعي بدراسة نقدية وافية من قبل الاختصاصيين أو النقاد الأكاد           لم يحظ شعر عبد العزيز      
عبد العزيز الرفاعي   "السعوديين أو غير السعوديين باستثناء ما قام به الدكتور مريسي الحارثي في كتابه               

ي والكتاب دراسة عامة لأدب الرفاعي شعره ونثره، وقد تناول الدكتور في دراسته لشعر الرفاع              "  أديباً
إن أول  :  "١٥٦وما يوحي به فقال في اية الصفحة        ".  عنوان الديوان "عدة جوانب مهمة يأتي في مقدمتها       

حيث "  ظلال ولا أغصان  "إشكالية تواجهنا قبل الدخول إلى عالم الرفاعي الشعري هي عنوان الديوان             
 زج ـدر الظلال، بل قد يمتتتحول الظلال من حسيتها إلى آفاق معنوية تتعدد حولها الاحتمالات لمعرفة مص



 ". الحسي بالمعنوي في مسارب البحث عن مصدر الظلال

  ١٦٠  ثم استطرد الدكتور الطواف حول غموض معنى عنوان الديوان إلى القول كما ورد في صفحة              
، "اللاشيء"رحلة إلى اهول بل قل إلى       "  ظلال ولا أغصان  "وتبدو رحلة الرفاعي في     :  "من نفس المصدر  

الأغصان إذ نفي   "لال التي هي مقصد الرحلة في حكم العدم، وعدمها مبني على انعدام السبب                فالظ
 ". لمسببلالسبب نفي 

 . وقد ناقشت هذا الكلام في مقدمة هذا الفصل من الكتاب

ثم عرج الدكتور بعد ذلك على مقدمة الديوان، ونقل منها صفحتين كاملتين هما الخامسة والسادسة               
ويوشك أن يكون في    :  "إلى قوله "  أما الشطر الآخر فقد زويته وطويته     :  "ر، من قول الرفاعي   لا ثلاثة أسط  إ

وقد تحدث الرفاعي في الصفحتين عن دوافعه إلى إخراج          ".  الأمر شيء كالمستحيل، ولكن هكذا كان      
النسيان، مع نه اختار من شعره ما يصور الجوانب الجادة، ودفع بشعر الصبا والشباب إلى غيابة وأالديوان، 

 . ناسلإيمانه بأن هذه النوع من الشعر هو ما أحبه ا

ثم تطرق الدكتور الحارثي إلى بدايات عبد العزيز الرفاعي الشعرية، وبين أن الشاعر مقل غير أن                 
 . القلة ليست دليلاً على التأخير أو عدم الجودة في الصنعة

علي :  عن إعجاب الرفاعي بالشاعرين   ".  يباًعبد العزيز الرفاعي أد   " من كتابه    ١٦٤ثم قال بالصفحة    
وإعجابه الخاص ذين الشاعرين ربما ألقى بعض الأضواء على مذهبه            :  "ةشمحمود طه، وعمر أبي ري    

الشعري الذي أسدل عليه الستار، والذي نشره بين دفتي هذا الديوان من شعر لا يخلو من ومضات                    
طه قد كان وجدانياً في مراحله الأولى، واقعياً في          فمن المعروف أن شعر علي محمود       .  وجدانية واضحة 

أما ".  مراحله الأخيرة، وإن كان من الصعوبة بمكان الفصل بين امتزاج الوجداني بالواقعي في أكثر شعره               
عمر أبو ريشه فيمثل شعره الاتجاه الوجداني حتى وإن عالج شعره بعض القضايا الوطنية والقومية، وليس                 

 : رحلة الرومانسية في حياة الرفاعي قد مرت بمرحلتينبمستبعد أن تكون الم

 .مرحلة الإعجاب بشعر هذا الاتجاه الوجداني: الأولى

 ". مرحلة نضج الاستعداد الغريزي والاكتسابي حتى وصل إلى مرحلة الاستقلالية: والثانية

ذورها في  وفي هذا النص يؤكد الدكتور الحارثي رومانسية الرفاعي، ولكنها رومانسية ضاربة ج             
صح المبدع إلى أن يعيش واقعه، وأن يتلمس الواقعية، فالحزن والشكوى والحرمان عوامل تقود الشاعر والأ  

فيه الأسباب التي تولد منها الحرمان والحزن والشكوى، بخلاف اللذة والمتعة وكل مباهج الحياة، فإا                 
رغباته ولذاته فيعيش في رومانسية     تصرف الإنسان عن النظر فيما يقاسيه الآخرون، ويشتغل بإشباع            



اق الهاوية،  مإلى أع بنا  عمياء، لأن العاطفة إذ سلَّمناها قياد أمورنا، فإا ستقودنا حتماً إلى جرف هار ينهار               
وأما من خاف مقام ربه،     " ويقول عز من قائل      إن النفس لأمارة بالسوء   :  فاالله سبحانه وتعالى يقول   

 .الجنة هي المأوىوى النفس عن الهوى، فإن 

وما النفس إلا مجمع العواطف والأحاسيس والرغائب، وإذا أطلق الإنسان لنفسه العنان، جمحت به              
وألقته في مزابل الهوان، وما تفضيل العاطفة على العقل إلا لون من ألوان تقديس النفس الأمارة بالسوء                  

تخذ من العقل اولقد تمرد الرفاعي على عاطفته، و. ةليظل المرء موثوقاً ا، لا يستطيع أن ينفك عنها قيد أنمل
نبراساً يهتدي به حتى في بداياته الشعرية والتي ذكرت في الأبواب السابقة عدداً من القصائد التي كتبها في                  
باكورة حياته الأدبية وحجبها عن النشر، لا يجد القارئ فيها أي نوع مما يمكن أن نطلق عليه شعر مرحلة                   

وقد أشار إلى ذلك    .  اب والتي يتسم مثل هذا اللون من الشعر بما يسمى شعر الوجد والهيام             الصبا والشب 
 : الدكتور الحارثي في كتابه السابق ذكره في الصفحة السادسة والستين بعد المائة منه ما يلي

ومن اللافت للنظر أن بعض القصائد الأولى التي نظمها في الستينات الهجرية، كانت تحمل صورة                "
الرفاعي وصوته الحقيقي في نظرته إلى الحياة، تلك النظرة التي لازمته من سنين حياته الأولى، حتى ليخيل                  
إليك أن تلك القصائد لم تكن من نتاج زهو الصبا ونضارة الشباب، وكأن الوقار الذي أخذ به نفسه في                    

 ". ت طبيعية في نفسه منذ صباهأطوار حياته، لم يكن مكتسباً متأخراً في حياته، بمعنى أن الفضيلة كان

لعله من المناسب أن أسارع فأشير إلى       :  "ونجده في موضع آخر يتحدث عن رومانسية الرفاعي فيقول        
أن الأستاذ الرفاعي يعد من شعراء الفضيلة في الشعر السعودي الحديث أمثال حسين عرب، وإبراهيم                 

 : ين رئيسينفودة وغيرهما، وهذه الإشارة ترتكز في إطلاقها إلى سبب

 يتمثل الأول في طبيعة الملكة الاكتسابية التي شكلت مرجعية الرفاعي الفكرية، وهي مرجعية               -١
 . عربية تراثية

 أما السبب الآخر فإن افتتان شعراء العصر الحديث من العرب بالرومانسية ومنهم الرفاعي،                -٢
وهذه .  ة والشك والتحرر على كل مألوف     جعل شعر هذه الفئة من الشعراء يترع في عمومه إلى تبني الثور           

الترعة لم نجد لها صدى عن الرفاعي الذي اتسم شعره بالتعقل والتأمل ذلك التأمل الفكري الذي جال من                  
خلاله في آفاق مظاهر الكون ليكشف بعض أوجه العلاقات والمفارقات بين تلك المظاهر، فأكسبه ذلك                

 ". التأمل معرفة ودراية بحقيقة وجوده

د تناول الدكتور بعض قصائد الرفاعي بالتحليل والنقد، وكان مجيداً ومصيباً في آرائه، والقصائد              وق
" صبارة"وكذلك قصيدة   "  تساؤل"وقصيدة  "  تائه"وقصيدة  "  بقية"وقصيدة  "  دعاء"التي ناقشها هي    



ئد المذكورة قد   وكأني به في تحليله لبعض أبيات من هذه القصا        "  يا عيد "وقصيدة  "  أغنية تتمنع "وقصيدة  
غاص في أعماق نفس الرفاعي، واكتشف كثيراً مما يتوارى خلف عباراته التشاؤمية، وسبر غورها وبالتالي               

حيث نقرأ قوله في الصفحة    "  مع صبارته "أدرك كنهها، ونرى ذلك في معالجته للحوار الذي أجراه الرفاعي           
تعيش بين مائة إلى مائتي سنة، وهذا العمر         والصبارة من الشجر الذي يعمر طويلاً، قيل أا          ":  "١٧٣"

رة الصبار ينبئ عن طبيعة تكوينها المقاوم لمشكلات الجفاف، وللظروف الطبيعية المتقلبة،              جالمديد لش 
ورعاية الرفاعي لهذه الشجرة كان يهدف إلى كشف بعض حادثات الزمان، فاستعار بعض لوازم الإنسان               

قادراً على الاستيعاب، وتمثل تلك الشحنات الشجنية التي أفرزها         ليشكل من هذه الشجرة أنموذجاً حياً       
" الصبارة بكاملها "ثم  قال الدكتور الحارثي بعد أن أورد قصيدة          ".  ذلك الحوار الذي جاء من طرف واحد      

شرنا إلى أن الحوار مع شجرة الصبارة كان من طرف واحد، ولهذا فلا              ألقد  ".  "١٧٦"من بداية صفحة    
ر فعل الأمر في هذه القصيدة عشر مرات، لأن الشاعر في غمرة الهيمنة على الموقف الحواري   غرابة إذا تكر  

أراد أن يستبق ما من شأنه أن يقطع عليه حواره فأفرغ من شجنه في هذا الحوار السردي بلغة الأمر، وقص 
هما كانت قوة   الخبر شحنات تحريضية لطرق الحوار الآخر حتى لا يستكين ولا يأبه بمنغصات الزمان م               

إذ كلما تكاثرت الحادثات وتفننت في طرق النيل من مقصدها كان ذلك حافزاً على              .  ى النفس لوقعها ع 
 ". استثارة مكامن القوة في النفس لإعداد العدة، وتحديد الموقف المناسب للمواجهة

دي في شعر   وتناول الدكتور الحارثي الصورة الشعرية في شعر الأستاذ الرفاعي وأن البناء السر             
الرفاعي قد أثر على أدبيِة الصورة الشعرية عنده، فكان أكثر ميلاً إلى الارتكاز على العبارة المباشرة وجعل                 
منها مصدر إيحاءات شعره، وأن اعتماد الرفاعي في أكثر شعره على العبارة المباشرة أتاح للغته الشعرية أن                 

لقد حمل شعر الرفاعي    :  " من كتباه السابق ذكره    ١٨٩فقد جاء في اية صفحة      .  تبعد عن دائرة الغموض   
في لغته، وفي صوره ومضامينه، صوت الرفاعي الخاص، وعالمه الخاص، فلم تكن رومانسيته حالمة منبئة عن                

 واستشراف للقادم المثالي، ولهذا ارتبطت الصورة عنده بالواقع، حتى          تي، وإنما هي عبور واجتياز للآ     هواقع
 ". لشحنة العاطفية إلى معادل غنائيكأن مهمتها إفراغ ا

ويبدو أن ظاهرة البناء السردي في شعر الرفاعي قد أثر على أدبية الصورة الشعرية عنده،               :  "ثم قال 
فكانت العبارة المباشرة هي مناط الإيحاء في شعره وهذا الذي أتاح للغته الشعرية أن تبدو واضحة بعيدة                  

النص الشعري، وأنا لا أقصد بالوضوح هنا ما يتبادر إلى أذهان           عن الغموض، وتعدد الاحتمالات في فهم       
صد ذلك  قيرية منه إلى الإيحاء، وإنما أ     رالكثيرين أنه ذلك الأداء اللغوي المبتذل الذي هو أقرب إلى التق           

 ". ولا تدركه العامةالخاصة الوضوح البياني الصافي الذي تعرفه 



 إلى الدكتور بكري شيخ أمين على منحه صفة الفحولة في           ولقد وجه الدكتور الحارثي هجوماً مبطناً     
الشعر للأستاذ الرفاعي، وطالبه بالحجج والبراهين المقنعة، بمثل هجومه على الرفاعي حينما منح صفة                
الفحولة في الشعر لأرطأة بن سهية وطالبه بالقرائن التي استشف منها حكمه، والدكتور الحارثي يعلم علم                

صفات التي أصبحت في عالمنا الحاضر كما كانت في عالم الأقدمين، ليس لها قواعد مقننة                ن هذه ال  أاليقين  
يمكن الرجوع إليها، وليس لها هيئة دولية تحكمها بحيث لا يمكن أن يحملها إنسان إلا إذا توفرت فيه                     

بون إلى  والذي نلمسه في عصرنا الملئ بالغرائب والأعاجيب أن بعض الأشخاص الذين ينتس           .  صفات معينة 
الإعلام يحملون في حقائبهم ألقاباً جمة يجودون ا على الذين ينحتون عمرهم في سبيل الحصول على لقب                 
ما يفخرون به فيما بقي من حيام، وهم يعلمون بل أجزم أم يعلمون أن هذه الألقاب قد التقطها هؤلاء                   

نه فحلاً، لا تجده إلا فُحيلاً، ومن قالوا عنه بطلاً،  الحياة المليئة بالمتناقضات، فمن قالوا ع    عالمانحون من شوار  
 . وهكذا دواليك.  الأيام وتظهره وجلاهتعري

قوع في الخطأ وسعياً في التماس      ووالدكتور الحارثي عندما طالب بالبراهين إنما كان ذلك حيطة من ال          
ليه كاتب أو ناقد في هذا الزمن  العثور على الحقيقة اردة من الزيف وهذا أمر في غاية الصعوبة أن يقدر ع             

الذي أصبحت الشللية فيه عنصراً مهماً في إدارة دفة سبل الحياة في اتمعات التي تنتمي إلى العالم الثالث،                  
وقد لا يخلو منها حتى العالم الصناعي المتقدم إن لم يكن للشللية فيها مكان فإن الالتزام بالمبادئ والمناهضة                  

 . كبير الشللية، بل ربما كانت خطورا في مناحي أشد وأكثرلى حد إلغيرها تشبه 

الدكتور بكري  "  فعلى أي شيء بنى   " بدءاً من الفقرة الثالثة      ١٩٨يقول الدكتور الحارثي في الصفحة      
أحكامه بأن الرفاعي من فحول الشعراء في المملكة العربية السعودية، وهو لم يشر إلى قصيدة واحدة من                  

ومثل هذا القول سبق الدكتور     "  بط تأخر صيت الرفاعي بزهد هذا في نشر شعره         شعره، خاصة أنه ر   
عبد " من كتابه    ١٢٦حيث قال في الصفحة     "  أرطأة بن سهية  "الحارثي أن وجهه إلى الأستاذ الرفاعي حول        

ول،  بأنه من الشعراء الفح    – الضمير في وصفه يعود إلى أرطأة        –وقد وصفه الرفاعي    "  العزيز الرفاعي أديباً  
وأورد هذه الصفة ثلاث مرات، ولا ندري على أي أساس وصفه الرفاعي بالفحولة مع أن المصدر الرئيسي 
الذي اعتمد عليه الرفاعي وهو كتاب الأغاني قد حدد مترلة أرطأة في الشعر دون أن يصفه بالفحولة، ولم                  

 الفحولة عند الرفاعي أن يقول  نجد أحداً من النقاد صنف أرطأة في عداد الفحول من الشعراء، فهل مفهوم            
الشاعر في أغراض عديدة كالمديح والهجاء والرثاء، هذه الأغراض التي كان لأرطأة نصيب من القول                 

وقد بينت وجهة نظري فيما ذهب إليه الدكتور الحارثي عند الحديث عن كتيب الرفاعي الموسوم               ".  فيها؟
 . تكرارولا أجد سبباً يدعوني إلى ال" أرطأة بن سهية"بـ 



 : شعر الرفاعي الحبيس بين الأضابير

عبد العزيز  "يقول الدكتور الحارثي عن شعر الرفاعي الحبيس بين الأدراج أو بين الأضابير في كتابه               
 : ما يلي" الرفاعي أديباً

 المراحل الأولى لشعره الوجداني – عن الدارس شعر الرفاعي –وقد توارت : " قال١٦٥في الصفحة  
 . ناالذي لم يصل

 ". على أن هذا الشعر المفقود لم يؤثر على تحقق الاتجاه الرومانسي في شعر الرفاعي المنشور

وضياع الشعر الوجداني الذي أسقطه الرفاعي من ديوانه، ولم ينشره          :  "يقول"  ١٩١"وفي الصفحة   
 ". بعاده وحدودهألا يجعل الفرصة مواتية لجلاء الاتجاه الرومانسي عند الرفاعي بكل 

غير أن غياب الشعر الوجداني الذي أنتجته مرحلة        "كتب الدكتور الحارثي    "  ٢١١"في الصفحة   و
الشباب قد سبب لنا إشكالية فيما يخص تحديد المساحة الكمية والكيفية التي بسط عليها ذلك الشعر                  

 ".وجوده

 : ولقد استوقفني في العبارات الثلاث أمران

لى شعر الرفاعي في مرحلتي الصبا والشباب والذي قضى          المسمى الذي أطلقه الحارثي ع     :أحدهما
بحبسه في الأدراج والأضابير فقد سماه الدكتور في العبارة الأولى الشعر المفقود، وسماه في العبارة الثانية                  

 . الشعر الذي أسقطه الرفاعي من ديوانه، وسماه في العبارة الثالثة الشعر الغائب

ود أعتقد من وجهة نظري أا تسمية لا تتفق مع الواقع فذلك             فتسمية ذلك الشعر بالشعر المفق    
الشعر موجود ومحفوظ مستنداً في ذلك إلى ما كتبه الرفاعي بخط يده في مقدمة ديوانه في الصفحة السادسة             

 : نقرأ هذا النصحيث 

إن  هو من زهو الصبا، ونضارة الشباب، و       – إن صح أن أسميها أشعاراً       –إنَّ معظم هذه الأشعار     "
.. فيها شيئاً من نفحات ذلك العمر الغض الجديد، وهي نفحات تحمل مع الجدة أشياء من وثبات الشباب                

 ". قري حيث أنتِ: حملتها بعد الستين وقر وقاري، فقلت لها

دليل على وجودها وبقائها فلم تحرق ولم تمزق ولم تضع، ولكن غلب على             "  قري حيثُ أنتِ  :  "فقوله
ي بحبسها، وتنتظر الإفراج عنها، وإطلاق سراحها، وأعتقد أن موعد ذلك قريب             أمرها، وقضى الرفاع  

 . جداً

 ي ـ بالشعر الذي أسقطه الرفاعي من ديوانه فذلك يتنافى مع ما قصده الرفاعأما تسمية ذلك الشعر



" أسقطه من ديوانه"من حجب تلك الأشعار، وعدم اختيارها ضمن مجموعته الشعرية الأولى حيث نجد جملة 
تعني أن تلك الأشعار كانت ضمن ديوانه فقام بإلغائها وحذفها من ذلك الديوان وهذا غير صحيح،                   
فالأشعار مثار النقاش لم تكن أصلاً ضمن القصائد التي تم اختيارها لتمثل الديوان، صحيح أن القصائد                  

لتي تمثل عبد العزيز    الوجدانية التي تمثل مرحلتي الصبا والشباب كانت ضمن مجموعة القصائد الكلية ا            
راق له، واطمأنت إليه نفسه فأصدره ديواناً، وظلت بقية         ما  الرفاعي في جميع مراحله، واختار وانتقى منها        

 . القصائد محفوظة في حرز أمين منتظرة بفارغ الصبر قرار إطلاق سراحها

ة جانب من الصحة    فقد يكون لهذه التسمي   الغائب  أما تسمية ذلك الشعر في الفقرة الثالثة بالشعر         
بالنسبة لمن لم يطلع على أصل تلك الأشعار ولم يسبق له قراءا والاحتفاظ بشيء منها فهي في حكم                     
الغائب بالنسبة لهؤلاء، أما الذين يعرفون مخبأها فإا معلومة لديهم، حاضرة في أذهام، عائشة في                   

 . وجدام

الحارثي حول غياب شعر مرحلتي الصبا والشباب عن        أما الأمر الثاني فهو التناقض في آراء الدكتور         
 :وكما أثر ذلك على الدارسين فقال في القفرة الأولى" ظلال ولا أغصان"التواجد في ديوان 

 ". على أن هذا الشعر المفقود لم يؤثر على تحقيق الاتجاه الرومانسي في شعر الرفاعي المنشور"

وضياع الشعر الوجداني الذي أسقطه الرفاعي من ديوانه،        ":  وفي الفقرة الثانية قال الدكتور الحارثي     
 ". ة لجلاء الاتجاه الرومانسي عند الرفاعي بكل أبعاده وحدودهينشره، لا يجعل الفرصة مواتيولم 

غير أن غياب الشعر الوجداني الذي أنتجته مرحلة         :  "وفي الفقرة الثالثة يقول الدكتور الحارثي      
يخص تحديد المساحة الكمية والكيفية التي بسط عليها ذلك الشعر           يما  فالشباب قد سبب لنا إشكالية      

 ". وجوده

فأي هذه الآراء الثلاثة التي أتى ا الدكتور محمد مريسي الحارثي عند الحديث عن أثر غياب الشعر                 
 : عند دراسة شعر عبد العزيز الرفاعي وآراؤه الثلاثة هي" الرومانسي"الوجداني 

عر الوجداني لمرحلة الصبا والشباب لا يؤثر على تحقيق الاتجاه الرومانسي في             إن عدم وجود الش    -١
 . شعر الرفاعي وبعبارة أخرى أن قصائد الديوان فيها ما يغني لتحقيق الاتجاه الرومانسي

 .  إن عدم وجود هذا الشعر قلل من إمكانية تحقيق الاتجاه الرومانسي في شعر الرفاعي-٢

شعر سبب حرجاً شديداً للدارسين بحيث وجدوا أنفسهم في طريق مغلق            إن عدم وجود هذا ال     -٣
 . لم يستطيعوا معه تحديد المدى الذي يمكن أن يحتويه الاتجاه الرومانسي في شعر الرفاعي



 يثير قلقاً في الفهم عند المتلقي وكان الأولى           ءوعدم ترجيح الدكتور الحارثي لأحد هذه الآرا       
 . حد يرى أنه الأصوببالدكتور أن يكتفي برأي وا

والخلاصة أن الدكتور محمد مريسي الحارثي قد قال كلمته الصادقة في شعر عبد العزيز الرفاعي                 
وأشاد به، وبفضله وبنهجه وأدبه، وأنه رغم شكواه ورغم نظرته المتشائمة فإنه يحاول في كل مرة أن يجلو                  

 . باع الصراط المستقيمذلك التشاؤم بالرجوع إلى االله طلباً للرحمة والمغفرة وات
 



 الدراسة النقدية الثانية 

 :  والنقد من خلال بحث يحمل عنوانالرفاعي بالدراسةالأستاذ كما تناول الدكتور صلاح عدس شعر 

 "تأملات نقدية في شعر معالي الأستاذ عبد العزيز الرفاعي"

 : يقول الدكتور في بحثه

 خصائص الشكل والمضمون في شعر الأستاذ عبد        سنحاول هنا تقديم بعض التأملات النقدية حول      
" ظلال ولا أغصان  "العزيز الرفاعي معتمدين على ما نشره في الصحف والات وما جمع بعضه في ديوانه               

وإن الموضوعات الشعرية   ..  وهو يعد إضافة جديدة للمكتبة العربية     "  دار الرفاعي "الذي صدر حديثاً عن     
هذه هي االله والطبيعة والإنسان العربي كفاحه ومعاناته مثلما في الجزائر في            التي طرقها شاعرنا في مجموعته      

الماضي وفي فلسطين في الحاضر، وهكذا كتب شاعرنا في الوجدانيات وفي الإلهيات وفي الطبيعيات وفي                 
المحور المحور القومي و  :  أي أن المحاور التي يدور حولها شعره هي أربعة محاور          ..  الإخوانيات وفي المناسبات  

 .. الديني والمحور الوجداني والمحور الإنساني

والشاعر الجيد لا يكتب قصائد متفرقة في المضمون بحيث تكون كل قصيدة في وادٍ، نعم قد تتعدد                  
الموضوعات الشعرية ولكن يجمع القصائد كلها خط واحد من حيث المضمون أو الإحساس العام، فهناك                

مون، فالعمل الأدبي قد يكون له موضوع ولكنه يكون خالياً من             فرق كبير بين الموضوع وبين المض      
المضمون، وذلك لأن المضمون هو رؤيا إبداعية للكاتب تجاه الحياة واتمع والكون وهذه الرؤيا تتطلب                

وهو صاحب رؤيا   ..  لتكوينها ثقافة عالية وحساسة خاصة وشفافية كبيرة، وهذا كله هو ما يمتاز به شاعرنا             
ياة واتمع تربطه باالله بحيث يجعله الإيمان قوياً أمام الإحساس العام بالمأساة كما يعطيه القدرة                دينية للح 

 ": دعاء"على المقاومة، لأنه دائماً االله أكبر، ولأن هناك دائماً أملاً في رحمة االله ولنستمع إليه يقول في قصيدة 

ــبي   ــا قل ــياك ي ــا دن مـ
. 

ــب  ــألت القل ــياهس ــن دن  ع
. 

ــي  ــا جنبـ ــذع نارهـ تلـ
. 

ــفه  ــرمان ـ ــجة الح ذي ض
. 

ني ســوى جــدبيـفمــا أجــ
. 

ــي   ـــم أزرع آمــالـ لك
. 

ــرب  ــت إلى الغ ــد مالـ قـ
. 

ــروم   ــبابي المحـ ـــس ش وشم
. 



 :  هذهإلى أن يقول شاعرنا في اية قصيدته

ــي  ــا ربـ ــاك ي ــأن يلق بـ
. 

لقــد أشــفـق محـــروم   
. 

ــغـب   ــة الس ــح لهف وامس
. 

ــاك    ــى نعـ ــئـه إلـ فهي
. 

ــبـي  ــذا حس ــدابي فـ إج
. 

ــاك   ــدا رحمـ ــت ي إذا مس
. 

*  *  *  

حساس حساس عام واحد هو الإحساس بالمأساة، وأن هذا الإ         إذا كانت قصائد الديوان يجمعها      وإ
يعبر عنه الشاعر من خلال عدة أنغام وجدانية وهذه الأنغام تتخلق عن طريق الصور الشعرية أي أن                   

لأنغام فإنَّ ا ...  الصور الشعرية هي التي تخلق الأنغام الوجدانية التي تشكل بدورها الإحساس العام              
هي نغمة الحزن ونغمة الحرمان ونغمة الألم       "  ظلال ولا أغصان  "الوجدانية التي يعزفها شاعرنا في ديوان       

ونغمة السأم إلا أننا نلاحظ نغمة أخرى مضادة ولكنها تتشابك معها في هارمونية لحنية، تلك هي نغمة                  
 . ..اهللالمقاومة، فالشاعر لا يستسلم للمأساة لكنه يقاومها بالإيمان ب

               ذاتيٌّ وبعد قومي عدان بعدأما ..  وإن الإحساس العام بالمأساة في شعر الأستاذ عبد العزيز الرفاعي له ب
موم شاعرنا الحياتية الخاصة، وأما البعد القومي فيتعلق موم العرب عامة مثلما كان             فيتعلق  البعد الذاتي   

" يا عيد " ولنستمع إليه في قصيدته      ..تمزق العرب وتناحرهم  أيام احتلال الجزائر ثم الآن فلسطين ولبنان و       
 : يقول

ما حالهم يا عيد في الوطن السليب 
  واللاجئون..في فلسطين العزيزة
 هفي تلك الخيام البالي الساكنون هناك

 ..النائمون على الخواء..  الرابضون على العراء
 ما حالهم؟ هل ترفل الأطفال في حلل الحرير؟

 ؟حتفلنا في حبوراتفون؟ كما هل يح
 ت في الصدوريا عيد أي مواضع حرى تترَّ

البشإنَّ البشر لا يسري إلى الخيم الحزينة كالقبورر .. 

*  *  * 

 أما عن نغمة المقاومة المضادة للحزن واليأس والتي تصنع معها نوعاً من الديالكتيك أو ما يسمى بلغة 



أي جمع أكثر من لحن مختلف، وذلك على عكس ما نجد في الموسيقى              "  ونطالكونتر ب "الموسيقى الغربية   
والصبارة هنا هي رمز أو معادل      ".  صبارة"فلنستمع إلى قصيدته    .  العربية التي تعتمد على تكرار لحن واحد      

موضوعي لإحساس شاعرنا بالأسى والمرارة وفي نفس الوقت المقاومة الشديدة لحرارة الشمس من جانب              
 :  الصبار ومقاومة شدائد الحياة من جانب شاعرنا وهنا يتوحد شاعرنا ذه الصبارة إذ يقولنبات

 ..إن المرارة في كيانك وهي تعبث في كياني
 :ويقول لها مشجعاً لها أو لنفسه بالصبر

 ...خر ثابتة الجنانصكوني كصلد ال.. لا تأي
 ..بالدوح ذات العنفوان.. كالريح زأ بالربا

 ..كالقفر مر به الزمان فمار درى خطو الزمان
 خفي الشقاء عن العياناو.. نعم ابسمي.. بل ابسمي

  ١لوذي بصبرك وارقبي طيب ااني 

*  *  * 

وإن هذه المقاومة عن طريق الصبر هي فكرة دينية نص عليها القرآن الكريم في عدة مواضع منها                  
سر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا         والعصر إن الإنسان لفي خ    :  قوله تعالى 
 . بالصبر

هذا وقد استطاع شاعرنا التعبير عن الإحساس بالمأساة من خلال الأنغام الوجدانية التي توحي ا                
عدة صور شعرية استوحى معظمها من بيئة حيث الصحراء التي توحي بالجدب وكذلك صورة الغروب                

ورة الليل وصورة النجوم الغائرة وصورة الشموع المطفأة وصورة الشفق وصورة            وصورة الخريف وص  
 ... وكلها صور تثير الحزن والألموصورة الريح  الجرح وصورة القيدالظلام والليل وصورة 

 : إذ يقول" بقية"ولنستمع إلى بعض هذه الصور في قصيدته 

فـلا نجـوم علـى سمائـي      
. 

ومـدي النج ـوطفقت أسته  
. 

قـد كنت أحسبـه رجائـي    
. 

غــارت وغــرت وغارمـــا 
. 

 : إلى أن يقول في اية قصيدته

                                                 
 . هذا البيت من مجزوء الكامل المرفل غير أنه ينقص تفعيلة عن الوزن الصحيح١



١ لاءـوبرده وكلاهما جم الب   
. 

وتظلــني شمــس الخــريـف 
. 

فـــي دياجــيها مضــائـي
. 

يــا ســاعة للــيأس يشــرق 
. 

٢  مـن بنائي   ولــن تـنالي   
. 

لا لا لــن أذل وأســتكين  
. 

العواصـــف مــن إبائـــي
. 

دـعـا صامـد باالله ترت   ـأن 
. 

حــبائل في بقيــتها بقائـــي
. 

ــاني  ــربطني بإيم ــتظـل ت س
. 

*  *  * 

مة المقاومة التي استلهمها من رؤياه الدينية       فهنا يعزف شاعرنا النغمتين المتضادتين نغمة الأسى ونغ       
 ... للحياة

هذا وقد صاغ لنا الأستاذ عبد العزيز الرفاعي مضامينه هذه في شكل يجمع بين كلاسيكية عمود                 
لغاز والتعقيد باسم الحداثة    الشعر وبين الشكل التفعيلي الجديد ولكنه لم يقع فيما وقع فيه غيره من دعاة الأ              

وإنما تميز شعره بالبساطة وهذا ما يتماشى مع طبيعة اللغة العربية وفلسفتها البلاغية               "  إليوت"أو تقليد   
فلغتنا لا تعرف الرمز المطلق ولا الغموض المغلق وإنما لا بد من قدر من الوضوح وقدر من المنطق فيما                     

 ... يسمى في البلاغة باسم التشبيه أو الكناية أو الاستعارة

ل إن شعر الأستاذ عبد العزيز الرفاعي ينبع من مرتفعات الشعر العربي في               وأخيراً يمكننا أن نقو   
 .. العصر العربي الأموي والعباسي مكوناً رافداً جديداً يصب في ر الشعر العربي العظيم

 : رأي الشيخ أبي عبد الرحمن بن عقيل

" شعراء الواحدة فليكن من   "أما الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل فقد قال عن شاعرية الرفاعي               
هـ وورد في   ٨/٥/١٤١٤جاءت هذه الجملة عنواناً لمقال نشر له في جريدة الجزيرة الصادرة بتاريخ               

 : المقال ما يلي

 شعر نشرته الصحافة قديماً، ثم شغلته أعباء         – يرحمه االله تعالى     –لأبي عمار عبد العزيز الرفاعي      "
، والاتصالات برجال القلم والرحلات عن التفرغ للشعر،        العمل الرسمي ومتابعة الكتاب، واالس الأدبية     

وقد رأينا أدباء تبحروا في العلم والبحث فضعف شعرهم أو قلَّ من أمثال ابن حزم الفقيه، وآخرين تفرغوا       
 اً، وكان أمتع ما يطرح بيللشعر فكانوا شعراء من أمثال البحتري والمتنبي، ومع أن منتدى أبي عمار كان أد

                                                 
 ".كلاهما"يزيد تفعيلة على الوزن الصحيح، ويستقيم الوزن بحدف كلمة  هذا البيت من مجزوء الكامل غير أنه ١
 .في أول البيت زائدة وحذفها لا يضر المعنى ويستقيم الوزن" لا" كلمة ٢



 . شد الإباء أن يسمِع شيئاً من شعره، ويأبى أن يوصف بأنه شاعرأ فقد كان يأبى فيه الشعر

 . ولو لم يكن أبو عمار شاعراً لكان بقصيدته البائية من شعراء الواحدة

 ومن بائية أبي عمار علمت صحة       ١والقصيدة الواحدة من أمجاد المأثور الأدبي كقصيدة ابن زريق           
 .  يشير إلى قلبه فهناك الموهبة–أضرب هذا : قول المُنظِّر الرومانيكي

لقد عانى أبو عمار كلام المرض المخوف، وترجح له إلى حد اليقين، أن أجله حل، فتفجر قلبه ذه                   
 . البائية التي هي من الصدق الفني

 :نفعال يفجر الموهبة، ويفتق اللسان، والعوام إذا استحسنوا حكمة نثراً أو شعراً قالوا             وصدق الا 
 . هذه من القلب

 .  ايته في ختام السبعين – يرحمه االله تعالى –لقد رأى أبو عمار 

ابـس ثق ـوالنار قد خمدت ولي   
. 

يـسبعون قد وفد الشتاء يزورن     
. 

راب تـراب ـلا غرو يشتاق الت   
. 

يـحنت إلى عبق التراب جوانح     
. 

وفي بائية أبي عمار يأس ونفض      .  أبا عمار بالسبعين، وكأا سن اليأس من متع الحياة        وعنف الألم ذكَّر    
 : يد من الغابر يتمثل في هذه الأبيات

ابـه رك ـبعد السرى وشكا إلي   
. 

ر متعبطـد خا ـلا تعجبوا إن ن    
. 

 ارت الأطنـاب ـفتصدعت وا
. 

يالِ قواعدي أنا من بنيت على الخ     
. 

رابـلا عجب إن ذابت وظل س     
. 

حقاً رفعت على السراب دعائمي     
. 

 . يريد بالركاب ما يلحق به من مواهب وعزائم وقوى

وقد أم أبو عمار الحلم الذي صار سراباً لم يبينه، ولكن كشف عن مراده تداعى المعاني والخواطر                  
 : عندما قال

ابـب فلم يخنه كت   الكتصحب ا 
. 

فـع مثق ـإني لدى التعريف رب    
. 

 : وقوله

أو كــان لي في القــابعين مــآب
. 

ذُّراـما بين بين فما صعدت إلى ال       
. 

                                                 
 ابن زريق هو أبو الهيجاء محمد بن عمران بن زريق البغدادي هكذا ورد اسمه في ذيل ثمرات الأوراق للإمام ابن حجة الحموي امش                          ١

 .٢١٠طرف الجزء الثاني صفحة المست



ابـه عق ـوالسفح لا يهفو إلي   
. 

ركنت إلى السفح القريب مطامحي     
. 

 . لم يعش أبو عمار في السفح، وإنما هذا من تواضعه يرحمه االله: لرحمنقال أبو عبد ا

 في غير دائرة التخصص ينتج مثقفاً –ورحلة أبي عمار مع الكتاب لا تقل عن ستين عاماً ونيفاً وذلك 
 . أو لم يقل أبو عمار عن الكتاب. لا ربع مثقف

ابـن والأحب ـفهو الهوى واللح  
. 

الطفولة والصبا هو في دمى عشق      
. 

يـابإا يشوقنـي إليـه    ـنسب
. 

نتسبت فإن لي في حرفـه    اإذا  ـف 
. 

 ينكر أثر الكتاب العلمي في حياته إمعاناً منه في التواضع، ويعزو بسمعته             – يرحمه االله    –إن أبا عمار    
 . لى الحظ المحضإالعلمية 

ابـحظي لديهم والحظوظ عج   
. 

مـن غَره ـأنا ما خدعتهم ولك    
. 

           . عندهم بفضل ثقافة فيخدعهم يريد بالشطر الأول أنه لم يتظاهر

وهم أيضاً لم يعترفوا له بالثقافة من فراغ، بل كان أبو عمار عالي الثقافة                :  قال أبو عبد الرحمن   
 ". عريضها، ولكنه كان قليل الإنتاج

د أبو عبد الرحمن بابن زريق كشاعر من الشعراء الذين اشتهروا بقصيدة واحدة وهم               لقد استشه 
كُثْر ولقد ذكر منهم ابن رشيق في كتابه العمدة طرفة بن العبد، والحارث بن حلزة اليشكري، وعمرو بن                  
 كلثوم، والأسمر بن أبي حمران، وعمرو بن معدي كرب، والأسود بن يعفر، وبذلك يدخل عبد العزيز                 

 . الرفاعي في عداد فحول الشعراء
 

 عبد العزيز الرفاعي الشاعر 
 في رأي الأستاذ الدكتور عبد االله عسيلان 

هـ تحت  ٢٩/٣/١٤كتب الأستاذ الدكتور عبد االله عسيلان مقالاً في الأربعاء الأسبوعي بتاريخ             
 رحمه  –في سيرة الرفاعي    تحدث فيه عن كثير من الجوانب المضيئة        "  الرفاعي عاشق الحرف والتراث   "عنوان  

 .  والذي يهمنا هنا ما كتبه عن شعر عبد العزيز الرفاعي–االله 

 العديدة التي يتمتع ا موهبة      – أي عبد العزيز الرفاعي      – ومن مواهبه    -:  قال الدكتور العسيلان  
ة، ولا يخلو   وله شعر جزيل رصين، فيه أصداء حالمة، وهمسات رقيق        .  الشعر التي لا يعرفها عنه إلا القليل      



من ومضات عميقة، ولمحات إبداعية، وتجارب شعورية تعبر عن وجدان صادق، وأحاسيس فياضة بالقيم               
، "ظلال ولا أغصان  "، ويتجلى ذلك في ديوانه      - يرحمه االله    –والمثل العليا، وهو جانب بارز في شخصيته        

انب من شخصيته، ولست    ويحسن بي أن أعرض بعض اللوحات الشعرية من هذا الديوان تبرز هذا الج             
 . أقصد فيها إلى الدراسة الأدبية الفنية، وإنما قصدت مجرد العرض السريع

والرفاعي كان يتعشق القيم ويهفو إليها، وإلى ما يشع في جنباا من صفاء وحب، وتواضع وبذل                 
 : كما فو إلى الضياء تلك الفراشة التي تغنى ا في إحدى قصائده إذ يقول.. وعطاء

هوى التواضع ما أسماه في الوادي     أ
. 

وفي السهول التي أرخت غلائلها     
. 

اديـفترتمين بشوق المصحر الص   
. 

ِـلاً  يهوي الضياء كما وينه حف
. 

في لبة  الصومن خلال تفاعله مع شجرة الصبارة يبرز هذا الحب بالمثل العليا، يبرز الثبات، والعزيمة                
الشدائد ومواجهة الصعاب، ويبرز الصبر وعاقبته الحميدة، بل يبرز المعدن الصافي الأصيل، الذي يعلي                

 . شأن صاحبه، ويجعله دائماً وأبداً مرموق المكان

لا تأــي كــوني كصــلد الصــخر ثابــتة الجــنان
. 

ــ ــزأ بال  ــريح ــنفوانكال ــدوحِ ذات الع ربا بال
. 

انـو الزم ـا درى خط  ـان فم ـه الزم ـكالقفر مر ب
. 

ــي  ــيـب اانـ ــبي ط ــبرك وارق ــوذي بص ١ ل
. 

 ـ انـن جبـرام إذا تناءى عـم الكـبر من شي  ـالص
. 

انـوق المك ـل مرم ـل يظ ـصيدن الصافي الأ  ـوالمع
. 

تأبى الزيف، ولا يغويها بريقها الخادع، ولا غرو         صداء الحزينة تطالعنا تلك الروح التي        وفي الأ 
 يشع بالضياء، ويجد نفسه وأنسه وسلواه في إشراقة الروح بالمثل والقيم العليا التي إن               اًفصاحبها يملك قلب  

 . فقدت فقد معها كل شيء حتى السلوى والعزاء

اءـز اللق ـومضى العمر وقد ع   
. 

ــنوى  ــال ال ــانيَّ إذا ط ــا أم ي
. 

لاءـه الط ـيرضى الزيف ويغري
. 

لا تخــالي أن روحـــاً ناقـــداً 
. 

اءـه أو لا ضي   ـعاش لا قلب ل   
. 

نـل م ـليس من عاش بقلب مث     
. 

                                                 
 : هذا البيت ينقص تفعيلة عن الوزن الصحيح فهو من بحر مجزوء الكامل المرفل وتفعيلاته أربع هي١

ــتفاعلاتن ــتفاعلن م م
. 

ــتفاعلن  ــتفَاعِلُن م م
. 

 



زاءـحر الع ـعز في الدنيا على ال    
. 

وى إذا ـي السل ـا ه ـمثلي العلي  
. 

حة فرأى تلك الكواكب النيرة يجتمع شتاا ليطيب في ضوئها السمر،           ي في آفاق الحياة الفس    تفَّوتل
ويحلو الحديث، وتورق الرياض النضرة بأزاهيرها التي حان قطافها، ولكن الحياة لا تصفو فسرعان ما                 

 : تتوارى الكواكب، وتصوح الرياض ويتبدد الشمل

ذابـم ع ـوجداول الود الحمي  
. 

تيـع رفق ـسبعون كم فيها تجم    
. 

ابـودنا القطاف وطابت الأعن   
. 

مـع رياضه ـحتى إذا وشى الربي    
. 

هـم أغـراب ـفتفرقـوا وكأن 
. 

هـساق الزمان السرب نحو شتات     
. 

التي كانت آخر     "سبعون" المتمثلة في قصيدة     وهكذا يبدو الرفاعي وكأنه يودع الحياة بأبياته الرائعة       
 . هـ١٢/١٠/١٤١٣ما ألقاه في حفل تكريمه بالنادي الأدبي بجدة مساء يوم 

 هل كان عبد العزيز الرفاعي شاعراً مجهولاً؟ 

ي ـور عبد االله العسيلان عن عبد العزيز الرفاع       ـسؤال داعب مخيلتي وأنا أقرأ مقالة الأستاذ الدكت       
ومن مواهبه العديدة التي يتمتع ا موهبة الشعر التي لا          :  " حيث تسمرت نظراتي عند قوله     ،- رحمه االله    –

فهل كان الرفاعي مجهولاً حقاً؟ والإجابة على هذا السؤال إيجابية وسلبية فالرفاعي             "  يعرفها عنه إلا قليل   
 في الصحف المحلية عرف كشاعر منذ تخرجه في المعهد العلمي السعودي أو بعد ذلك بقليل، وله مشاركات 

والعربية، ولكن المتابعين والقراء والمتلقين في تلك الفترة قلَّة لأن الصحف لا تغطي إلا مساحات صغيرة من  
طوائف الشعب المختلفة، ونتيجة لذلك فالرفاعي شخصية شاعرة معروفة لدى الطبقة المثقفة الخاصة من               

ابة المقالات الصحفية، والأحاديث الإذاعية، والبحوث      نصرافه الكلي إلى كت   اأبناء جليه وأساتذته، ولكن     
التاريخية والأدبية، والغوص في أعماق التراث لاكتشاف الذخائر المحفوظة به، وجلي ما تراكم عليها من                

 . مخلفات السنين، كل ذلك كان سبباً جوهرياً في قلة شعره، وعدم ذيوع صيته كشاعر

فضيلة الشيخ الفاضل عثمان الصالح وقد أثبت ذلك في رسالة ومن الذين كانوا لا يعلمون بشاعريته      
بعث ا إليه إثر قراءته لقصيدته التي رد ا على قصيدة الشاعر محمد عبد القادر فقيه، حيث قال الشيخ                    

 : عثمان في رسالة بعث ا إليه

 : عزيزي معالي الأستاذ الأديب عبد العزيز الرفاعي المحترم"

ولا أدري لماذا أحتفظ بالقصيدة     دري لماذا أنا منشد إلى الشعر،       أ لا   –عزيزي  :  ربعد التحية والتقدي  
ما كنت أظنك شاعراً، لهذا احتفظت بصفحة من الندوة، فيها           .  المعنىعندما تكون جيدة السبك جميلة      



فهل يكون  ".   فما كنت أظنك شاعراً    – في قصيدتكم جودة     –بينكم وبين الفقيه    "  هوى مكة   "–قصيدتان  
لتواضعه الجم، ونفيه صفة الشعر عنه دور كبير، قد يكون هذا القول إيجابياً كما أن عدم مساهماته في                    

في نشر شعره بالصحف، والاكتفاء بإلقائه في مناسبات خاصة قليلة             ١٣٨٠السنوات التي تلت عام     
 رحمه االله   –اعي  د على أن عدم قيام الرف     ي كفيلة بذيوع الصيت، وللتأك    الحضور، ومثل ذلك ليست وسائل    

 بجمع شعره ونشره، وتكرار تصريحاته وأقواله التي ينفي عنه فيها صفة الشعر جعل الدكتور مصطفى                 –
حتوى على ترجمات شاملة لسبعة وعشرين أديباً ومن االذي  "  أدباء سعوديون "إبراهيم حسين مؤلف كتاب     

ن حيث مؤلفاته النثرية، ومقالاته لا غير دون بين أولئك عبد العزيز الرفاعي، يتناول حياة الرفاعي الأدبية م
أن يشير إلى شعره ولو بكلمة عابرة، وما ذلك إلا دليل على عدم معرفته بشاعرية الرفاعي، وإذا علمنا أن                   
كاتب مقدمة ذلك الكتاب هو عبد العزيز الرفاعي فحينئذ نستطيع أن نكشف عن قرب حقيقة الرفاعي في   

اب، واطلع على ما كتبه المؤلف الدكتور مصطفى إبراهيم حسين عنه في ثلاث             سمى معانيها، فقد قرأ الكت    أ
 من كتابه السابق ذكره، وقد شهد الرفاعي على نفسه بقراءة ما كتبه             ٢٥٦  –  ٢٤٣عشرة صفحة من    

 : وهما" و"في الفقرتين الأخيرتين من صفحة بيده الدكتور عنه وذلك بقوله في المقدمة التي كتبها 

ي معين، أو فلأقل    أفي هذا الكتاب أنه كان يخرج من دراسة كل شخصية من تراجمه بر            ومما أعجني   "
وذاك .  فهذا معلم ..  بحكم معين عنها يلخصه حينما يضيف إلى اسم المترجم له نعتاً يمثل انطباعه عنه               

 . الخ الألقاب التي اقترنت بالأسماء في عناوينها. موسوعي

ذه الألقاب، إلا في أحدها حينما أطلق على أحدهم لقب          وأحسبه قد أصاب أو قارب الصواب في ه       
 – وأنا أدرى الناس به      –فلا أحسبه يستحق شيئاً من هذين اللقبين الضخمين، ولا أعرفه           "  العالم الأديب "

 ". على شيء يستحق الذكر منها

 قف على صاحب تلك الشخصية التي     وبحثت ببلاهتي المعهودة، أو بلادة فكري في فهرس الكتاب لأ         
فلما عثرت عليها، وقفت صارخاً وسألت       "  العالم الأديب "أطلق عليها الدكتور مصطفى حسين لقب        

هل كان الرفاعي مصيباً حين قرأ ما كتبه الدكتور مصطفى عنه قبل طباعة الكتاب، ولم ينبهه إلى                  :  نفسي
 أنه قد غفل عن ذكر جانب مهم من سيرته الأدبية وهو الجانب الشعري؟ 

 لع على ذلك في مسودة الكتاب ثم أشار على المؤلف بحذفه؟ أم أنه اط

كل شيء جائز، فنحن لن نبذل مشقة كبرى في الحصول على التعليلات، وإلصاق المسببات بمن                 
يعقل، وما لا يعقل، بيد أني أرى أن صرامة الطبع في الرفاعي والتي دفعته إلى دفن نصف ثروته الشعرية                    

فته ورهافة حسه ووجدانه وشعوره، وسخر في سبيل الحصول عليها عقله وقلبه            التي كوا من جهده وثقا    



وحواسه وعاطفته ووقته حتى استوت وحان قطافها، تلك الصرامة هي التي منعت الرفاعي من أن يرشد                 
الوسائل الإعلامية التي تولت      شعاره، أو أن يدله على الأقل على      أالدكتور مصطفى ويطلعه على مكامن      

الأشعار سواء أكانت تلك الوسائل مرئية أو مسموعة أو مقروءة، أو محفوظة في حرز أمين لا                 نشر تلك   
تصل إليه الأيدي إلا بأمر منه، لأن الرفاعي يرى كما هو منهجه أن الباحث عليه أن يستقصي الحقائق                    

راً أخرى  ويتتبع أخبار من يحاول الحديث عنه، وألا يقف عند مصب نبع واحد يغترف منه، ويترك أا                 
 . تطفح بالمعلومات التي تخدم بحثه، وتضفي عليه شيئاً من الجدة والإبداع

والرفاعي حينما يلتزم ذا المعيار ويطالب الآخرين بالتزامه، إنما يطالب بالمثالية وذلك أمر صعب               
بيهه بالمدينة  المنال، إن لم يكن من المستحيلات في عصرنا الحاضر، فالمثالية التي طالب ا الرفاعي هي ش                 

الفاضلة، التي عاش الناس المتطلعون إلى المثالية منذ التفكير في تلك المدينة حتى تاريخنا الحاضر وهم يحلمون                 
 . ا، وسيظل أبناؤنا وأحفادنا يحلمون، ولن تتحقق

قد تحدث عن سير بعضهم نثراً وشعراً ومنهم         "  أدباء سعوديون "وإذا قال قائل إن مؤلف كتاب        
 وهو من أنداد الرفاعي ولداته فكيف غاب عنه شعر الرفاعي            – رحمه االله    – أحمد محمد جمال     الأستاذ

وحرص على متابعة شعر أحمد جمال وهو قد هجر الشعر منذ فترة طويلة ولا يعرف عند الجميع إلا بالعالم                   
صدر في ريعان شبابه    بأن الأستاذ أحمد محمد جمال قد أ      :  والكاتب الإسلامي، ويمكن الرد على هذا القول      

الديوان مرجعاً للذين يحاولون الكتابة عنه كشاعر، أما الرفاعي         هذا  فأصبح  "  الطلائع"ديوان شعر سماه    
فقد عاش بعد أن بدأ رحلته الأدبية ما يقارب خمسين عاماً وهو يقرض الشعر، ومع ذلك لم تشهد المكتبات                   

الدلائل التي يمكن الاستدلال ا على مكمن شعره        وكل  .  لهذا الصوت صدى، ولم يعرف له القراء مدى       
من "  ١"احتل الرقم   "  من يوميات مئذنة مكية   "مجهولة العنوان، وأقصى ما ظفر به  القارئ كتيباً عنوانه            

التي تصدرها دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، وهذا الكتيب ضم قصيدة واحدة " من ديواني"سلسلة 
ها الرفاعي قبل ستة عشر عاماً، وهذا النوع من الشعر لم يرق للكثير من المغرمين                من شعر التفعيلة كتب   

فإن هذا اللون من الشعر لا يجد له منفذاً يتسلل منه           .  بالشعر العمودي والمدافعين عنه، ومن ناحية أخرى      
، الذي يتخذ من    لباب عشاق الشعر الحر الغارق في الأحاجي والألغاز، والمتدثر بمعمى الكلام          أإلى قلوب و  

  .الغموض سلاحه القوي في مواجهة أعدائه

بما كان يتوقع له الرفاعي مما جعله يضمه إلى ديوانه          "  من يوميات مئذنة مكية   "لذلك لم يحظ كتيب     
فقد تجد هذه القصيدة قُراء من الطرفين بعد أن هدأت حدة التوتر بين الفريقين، أي                "  ظلال ولا أغصان  "

  .دي وأنصار شعر التفعيلةأنصار الشعر العمو



  من ديواني-ح

 بدأها بإصدار كتيب عنوانه كما سبقت       – رحمه االله    – سلسلة شعرية للشاعر عبد العزيز الرفاعي       
هـ والكتيب  ١٤٠٠وقد صدر هذا الكتب عقب حادثة الحرم عام         "  من يوميات مئذنة مكية   "الإشارة إليه   

 نظم قصيدة في مدح الرسول عليه أفضل الصلاة         ١٤١٢  هو عبارة عن قصيدة من شعر التفعيلة، وفي عام        
ربعين بيتاً، ثم قام بشرحها، وتفسير ما ورد    أوتتكون القصيدة من اثنين و      "السلام عليك :  "والسلام، وسماها 

في نفس السلسة وصدر الكتيب عام      "  ٢"فيها من كلمات صعبة، وأصدرها في كتيب صغير أخذ رقم            
 .  توفي فيهاهـ في بداية السنة التي١٤١٤

 : والقصيدة من بحر الكامل ومطلعها

 ولم أجد لي مطلعا    ،قطفوا الروائع 
. 

اـ وكيف لي أن أبدع    –المبدعون   
. 

 لها مقدمة ذكر فيها الأسباب التي دعته إلى نظمها ومن ثم إلى              – رحمه االله    –وقد كتب الرفاعي    
فضل الصلاة والتسليم، ثم تحول     أ إلى امتداح الرسول العظيم عليه       نشرها، وبين أنه كان يتطلع منذ يفاعته      

زداد تشوقه كثيراً إليه لا سيما بعد أن أحس بدنو الأجل وأن ما بقي              االتطلع إلى حلم من أحلامه الحبيبة       
وكان الإلحاح عليه بنظم هذه القصيدة يفوق       .  من العمر قد لا يمكنه من تحقيق حلمه الحبيب إذا لم يغتنمه           

كل العوائق التي تحاول أن تثبط عزيمته ونحول بينه وبين نظمها لكنه تجاوز كل العقبات ولم يصغ لوسواس                  
المثبطات بل كتب القصيدة، وعرضها على أصدقائه وأحبابه فأعجبوا ا وشجعوه على نشرها وكان من                

 ليلة تكريم النادي الثقافي     أولئك المشجعين معالي الدكتور محمد عبده يماني الذي أعلن عن هذه القصيدة في            
إن عبد العزيز الرفاعي يعد من شعراء        :  هـ وقال ١٤١٣-١٠-١٢بجدة لعبد العزيز الرفاعي يوم       

 كتابات جمة ثم الرسول عليه الصلاة والسلام في العصر الحاضر، وكيف لا يكون كذلك وقد كتب عنه 
هـ وهو  ١٤١٤قصيدة ونشرت في بداية عام      ثم طبعت ال  .  قرأ على الحاضرين عدداً من أبيات القصيدة      
 . العام الذي توفى فيه تغشاه االله برحمته ورضوانه

 – الرسول كأنك تراه     – قد أصدر كتيباً من سلسلة       – رحمه االله    –ومما يجدر ذكره هنا أن الرفاعي       
 وكتب عدة مقالات في مجلة التضامن      "  الرسول كأنك تراه حديث أم معبد      "عنوانه  "  ١"يحمل رقم   
ولكنه لم ينشر في كتيب     "  الرسول كأنك تراه حديث ابن أبي هالة      "تحت عنوان   "  مجلة الحج "الإسلامي  
 كانوا في حراسة النبي     – رضي االله عنهم     –كما أنه كتب في عدة دراسات عن عدد من الصحابة           .  مستقل

صاري، سعد بن   نلأومنهم سعد بن أبي وقاص، المغيرة بن شعبة، الضحاك بن سفيان الكلابي، ابو أيوب ا               
 . معاذ وغيرهم



وإتماماً " السبعون" قصيدته الوداعية – رحمه االله –وفي ليلة تكريم النادي الأدبي بجدة له ألقى الرفاعي   
 ".السلام عليك"أولا ثم نختم بقصيدة " السبعون"للفائدة نثبت القصيدتين 

 "السبعون" -ط

ت كل منها عنواناً لها فالة العربية التي كان         تلقفتها الصحف والات واختار   "  السبعون" قصيدة  
 : الرفاعي أحد أعضاء الإشراف عليها اختارت العنوان التالي

 ... ! حنت إلى عبق التراب جوانحي

 عبد العزيز الرفاعي : شعر

ولدى الشدائد يعرف الأصحاب   
. 

ابـسبعون يا صحبي وجلَّ مص     
. 

يق الصاب طالت، وران على الرح   
. 

يـة حقبـة أول  ـلله سبعون يا  
. 

حتى تئن مـن الركـام رقـاب    
. 

اـوق رؤوسن ـتتراكم الأعوام ف 
. 

بعد السرى وشكى إليـه رِكاب    
. 

بـر متع ـلا تعجبوا أن ند خاط     
. 

*  *  * 
بابأما الشباب فليـس ثـم ش    

. 

ةـسبعون في درب الطفولة شوك     
. 

فظمئـت حتى لو أتيح شـراب    
. 

د أغرانـي برغـم جفافـه   ـالج 
. 

أعلـى القباب وما هناك قبـاب    
. 

    أحبتي أن ي بـها ـسبعـون ظن
. 

حظي لديهم والحظوظ عجـاب   
. 

ن غرهـم ـدعتهم ولك أنا ما خ   
. 

فتصدعـت واارت الأطنـاب  
. 

أنا من بنيت على الخيال قواعدي      
. 

لا عجـب إن ذابت وظل سراب     
. 

حقاً رفعت على السراب دعائمي     
. 

وجداول الـود الحميـم عذاب   
. 

    ــسبعون كم فيها تجم  يع رفقت
. 

ودنا القطاف وطابت الأعنـاب   
. 

 رياضهـم عـحتى إذا وشي الربي    
. 

فـتفرقوا وكـأنـهم أغـراب  
. 

ساق الزمان السرب نحو شتاتـه     
. 

ومضـى فحطـم عوده زرياب   
. 

مـنس الليالي بعده  وخلت من الأ   
. 

*  *  * 



فينـم عـن آثـارهـن إهـاب  
. 

ال الليالي صفحتـي  ـسبعون تغت  
. 

أقـوى وأعنف إذ يحين غـلاب    
. 

ين فإـا ـإن كنت كابرت السن    
. 

فأشار يسخر باللسـان حسـاب   
. 

ارق جدتـيـت أني لم أفـوزعم 
. 

بـواببيني وبيـن أطايبـي الأ   
. 

تـغلقأتعبت من الألم السنون و 
. 

*  *  * 
والنـار قد خمدت وليس ثقـاب    

. 

يـسبعون قد وفد الشتاء يزورن     
. 

لا غرو يشتـاق التـراب تراب    
. 

يـحنت إلى عبق التراب جوانح     
. 

جفني، فيحلـم بالمنـام طـلاب   
. 

في يقظتي أغفو، وقد يجفو الكرى      
. 

*  *  * 
صحب الكتاب، فلم يخنه كتـاب

. 

فـ لدى التعريف، ربع مثق–إني  
. 

فهو الهوى، واللحن، والأحبـاب   
. 

هو في دمي عشق الطفولة والصبا      
. 

ابـفيفيض بالعذب النمير سح   
. 

لام فـي شطآنـه  ـتتكسر الأح 
. 

 قنـي إليـه غيـاب  نسبـاً يشو
. 

فإذا انتسبت فإن لي فـي حرفـه      
. 

*  *  * 
لا الجد ساد، ولا الهوى غـلاَّب     

. 

يا لائمي في العمر كيف أضعتـه 
. 

أو كان لـي في القانعيـن مآب     
. 

ا بين بين، فما صعدت إلى الذُّرا      م 
. 

والسفح لا يهفـو إليه عقـاب    
. 

ركنت إلى السفح القريب مطامعي     
. 

قامت على الدرب الطويل صعاب    
. 

لك أن تلوم فما جحدت مسيرتي      
. 

النـزر منك رضاب  : نزراً وقلت 
. 

ي صفوهـا ـ الليال إني أخذت من   
. 

لـم تحْظَ منه بقطـرة أكـواب    
. 

وحمدت من أسدى الرضاب فطالما     
. 

وسقى أحبتـه فطـاب وطابـوا   
. 

طوبى لمن جعـل المحبـة جـدولا     
. 

*  *  * 
سلامـة وصـواب : انـوالحادي

. 

بل ضعفهـا سبعون عشتم مثلها     
. 

 



 .. السلام عليك-ي

اـلعقطفوا الروائع لم أجد لي مطْ     
. 

؟.. وكيف لي أن أُبدعا–المبدعون  
. 

اـفيها، فما تركوا هنالك موضع    
. 

ك النجوم فزاحموا  ضفـروا لسدتِ  
. 

اـفحسبتهـم أهدوا إليك روائع   
. 

ذهبوا بمدحك حيثما ذهب الهوى     
. 

دِك لا يـزال ممنعـا   ـفإذا بمج 
. 

ولقـد ظننت بأم بلغوا الـذُّرا     
. 

اـوأنا المهيض أتى لَمدحِك ظَالِع    
. 

وإذا هم في السفح منك جميعهـم      
. 

د فُقتهـن جميعهـن مطالِعـا   ـق
. 

أنت الثريـا، بل مجرات المـدى     
. 

اـوبرغم عصري ما أتيتك مسرِع    
. 

جاؤوك في الزمنِ البطئ فأسرعوا     
. 

ورجوت في الدارين لي أن يشفعا     
. 

الحب يشفع إن حبـوت مقصراً     
. 

 ما قد وعى   –ملْهماً–وعى من فيض حبك      –وإن عظُمت به البلوى   –عِيي  
. 

ىـوالعاشقون لكل قلب ما ادع    
. 

ولقـد مدحتك صادقاً لا سابقـاً     
. 

والعشق يستهدي القلوب مسامعا   
. 

     بأنني لـك عاشـق ولقد زعمت
. 

ف تطلّعـا ـن أك ـإذا تحجر، ل  و
. 

فـإذا تدفـق خاطري فبفضلِـه    
. 

ور المشـع الأضلعـا  ـيجتاز بالن 
. 

وىـوالقلب شفّاف إذا صدق اله     
. 

اـفريـداً بارع  غْ معنى أَصإن لم   
. 

يا خيـر خلـقِ االلهِ مالي حيلـةٌ 
. 

اـأنى يجارِي الجدب خصباً شاسع    
. 

 شاسع كببي، وخِصدمن ج أعطيت
. 

*  *  * 
ا؟ـ مهيع ىبلغوا الذرا، فلأنت أسم   

. 

ماذا يقول المادحوك؟ وإن يكـن     
. 

اـروعأما أجلَّ و   ..بعظيم خلْقِك 
. 

آياتـهأثنى العظيم عليـك فـي      
. 

!اـوالمادح المصنوع ليس الصانع   
. 

الناس إنْ مدِحوا استطاروا فرحةً 
. 

   واضعـاـدا وت ـقد زاد فيك تعب
. 

ومديح ربك، هو أنفس مِدحـةٍ     
. 

اـدِي من اتبع السراج الساطع    
. 

رة قدسيـةر فيـك منـا  ـالشك 
. 

*  *  * 
ا؟ـقمماً لغيرك قد أبت أن تخضع     

. 

داةُ جميعـاً ـهل نالت الرسلُ اله    
. 

ك يأتلِقْـن لوامِعـا  ـحبات تاجِ 
. 

ةٍ لك آيـةٌ  ـمن كلِّ صاحبِ آي    
. 



من كوكبين على جبينِك شعشعا    
. 

ر سنائـه ـ سِ يب الدر والكوك 
. 

كَملَت، فَلَم تترك لشك منزعـا
. 

ران من نـور، فَنهـر رسالـةٍ 
. 

 ـ ـفسقيتهـم رِي  شبِعـااً زلالاً م
. 

ىـأشرعتها للظامئين، على الدن    
. 

 في الهَو   ترعال للعطشـى، حنانا م
. 

والحوض، في الأخرى، شريعةُ شافعٍ     
. 

*  *  * 
من حيثُ قد وقف الأمين مروعا     

. 

     السبع الطباق ما فَوقَّها بل  جزت
. 

اـمن قبلِها، واجتزت حتى السابِع    
. 

ولقد صعدت من المكارِم سبعـةً     
. 

*  *  * 
ين الركّعـا ـا الطائف ـظلُّوا لديه 

. 

بـنت الملائك في ذُراهـا كعبـةً      
. 

زاً رائعـا ـفـي ظلِّها، صلةً ورم   
. 

ا معمـورةً ـبوك كَمِثْله أوبنـى   
. 

اـجـاء الخليلُ يعدها لـك رافع  
. 

ـةِز توحيـد الإلـهِ بِقِبل   ـوالرم 
. 

تدني من الأرضِ السماءَ مرابعـا    
. 

ـةٌـةٌ أَبدي ـوشيج: الكعبتـان 
. 

اـبل أنت كنت به الإمام الجامع     
. 

    همؤللقدسِ الشريفِ ت وحججت
. 

وامتزت حين أضفت قُدساً رابعا    
. 

اـلاثُ جمعته هذِي القداسات الث   
. 

حرماً، لـه الإيمـان يأرز طائعـا    
. 

وي، مـذ باركتـه  ـالمسجد النب  
. 

ولغيرِ أرضِك قطُ لـم يتجمعـا    
. 

دٍ ولحـدٍ جمعـا  ـحرمان في مه   
. 

جبريـلُ أداهـا وعـاد مودعـا  
. 

 مرسومـةً ان الختـام بدايـةً  ك 
. 

ما كان أسعده ا فيمـا سعـى     
. 

ما بعده تهدِي السمـاءُ رسالـةً     
. 

حتى غدا الفرقان عنـدك أَجمعا    
. 

بكـتابِ ربك قد تتابـع سعيـه      
. 

*  *  * 
 رجـوت تطبعـا  فِد طبعاً إنْ لم أَ  

. 

و ـا ـلـك في كياني ذرةٌ أدن     
. 

وشعرت أني لـن أكون مضيعـا    
. 

 إذا ابتلَّت ا شفَتِي ارتوت     :أبتي 
. 

هلٌ أنْ تزِيـد وتشفِعـا   فلأنت أَ 
. 

 وهبت زيـادةً  إنْـرد السلام ف   
. 

 



 لمطاف خاتمة ا-ك

 وخاتمة تطوافنا مع إبداع عبد العزيز الرفاعي هذه الرباعية خطها يراعه بحبر قلبه، عبر عن خيبة أمله 
خره عن صحبة الذين سبقوه إلى الفوز بلقاء رم، وخلفوه، ولكنه وعدهم بأنه لاحق م، وقد كتبها                 أفي ت 

 .  جميعاًفي رثاء صديقه الحميم الأستاذ أحمد محمد جمال رحمهما االله

فما بالكم خلفتمونيَ يا صحبـي    
. 

تقاطر صحبي يبحرون إلى الغيب 
. 

تواصل هذا الحب في البعدِ والقرب     
. 

وكان وثيق العهد بيني وبينكـم     
. 

شذاه عبير المسكِ والصندلِ الرطبِ    
. 

 ـ     اًوبالأمس شد الرحلَ أحمد تارك
. 

فشأنكُم شأني ودربكُـم دربـي   
. 

     إني على الإثـر قـادم رويدكم
. 

 ... وذه الرباعية تكون رحلتنا قد وصلت محطتها الأخيرة داعين االله أن يقبل منا صالح العمل 

كتابة أو مشافهة أو أرشدني     فادتني  أوإني في الختام أشكر كل من مد يد المساعدة فزودني بمعلومات            
 داعياً االله لهم أن يثيبهم خيراً،       – رحمه االله    –إلى مصادرها وفي مقدمتهم المسؤولون عن مكتبة عبد العزيز          

حتواه هذا الكتاب بجزئيه إلا رد      اوما الجهد الذي بذلته في جمع ما        .  موكلاً جزاءهم إلى االله سبحانه وتعالى     
 فإن تقبله القراء بالرضى والاستحسان فذلك       – رحمه االله    –زيز الرفاعي   للجميل الذي غمرني به عبد الع     

لوم أحداً سواي، وأنا خطَّاء من الخطائين أرجو االله         أتوفيق من االله، وإن كان عكس ذلك فالذنب ذنبي ولا           
عبد   –وأن يغفر لمن بذلت هذا الجهد من أجله         .  أن يهديني سواء السبيل، وأن يغفر لي ذنوبي يوم الدين         

 .  وأن يسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب–العزيز الرفاعي 

وذه الكلمات الطيبة ينتهي الجزء الثاني وبإنتهائه ينتهي         .  وآخر دعوانا أنِ الحمد الله رب العالمين      
 ".عبد العزيز الرفاعي من المهد إلى اللحد"الكتاب الذي يحمل عنوان 
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